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أما من يصنع مشيئة الله ، شهواته معه و يالعالم يمض -

  .يثبت إلى أبد الآبدين فهو 

أنهينا منهج علم  الأعزاء نكون قد بهذا أيها الطلبة

 المرحلة ضد البدع والهرطقات لتلك ياللاهوت الدفاع

ناه على مدار درس ما اوللتذكرة العامة نسترجع سريع  

 يالذ" سابيلوس"ا من بدعة الأسقف ء  المدة السابقة بد

وأنَّ ، المسيطر العهد القديم هو  يادعى أنَّ الآب ف

 أما الروح القدس فلم، العهد الجديد هو الإله  يالابن ف

وم العلية بالي ييظهر سوى بحلوله على التلاميذ ف

ه منقسم من الابن يالخمس بدعة  بعدها شرحناو، ن وأنَّ

نصت على أنْ يحكم  يلتا" أربينو"أسقف " نيبوس"

يسود فيها مسيح لمدة الألف سنة على الأرض والسيد ال

ا على وقائع وأحداث السلام والعدل والرحمة مستند  

ا عن نهاية العالم ، وشرحنا أيض   يرؤيا يوحنا الرائ

ادعى أنَّ  يالذ "البصرة"أسقف  "بيرلس"انحراف 

 لما قبل وجوده من العذراء والمسيح لم يكن موجود  

ياة هذا الأسقف رجع نهاية ح يوف، يكن له لاهوت 

 .عاد للإيمان الصحيح عن انحرافه و
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من ثم انتقلنا إلى عصر الهراطقة الأقوياء الذين و

من بلدة  يالذ" يبولس السيمساط"هقوا الكنيسة مثل أر

صغيرة فيما بين النهرين بسوريا وقد جلس على 

" زينب" ملكةلثقة ملكة التدمر به الو يالأنطاك يالكرس

اهتم بالأموال فا ضرائب أيض   قامت بتعيينه جامع

ملذات الحياة وخيراتها  يا فا سلطته الدينية متنعم  ك  تار

بد أنْ  لا يعن معالم النسك والزهد والتقشف الت امبتعد  

 . يتحلى بها كرجل دين 

ابدعته على أنَّ ابن الله ليس أزلنصت و بل وجد بعد  ي 

ه و يأ؛ ولادته  وفارقته الألوهية  يلد كإنسان عادأنَّ

بنان اسيح به أقنومان وعليه ابتدع أنَّ المو، عند الألم 

للأسف الشديد و،  يخر بالتبنأحدهما بالطبيعة والآ: لله 

ه الغريبة أفكاربعه كثيرون منجرفون وراء آرائه وات

 حتى تم خلعه من على العجيبة التصديق للعقل

 . يالأنطاك يالكرس

ذلك " يمان" ا حتى ظهرأ الوضع نسبي  هد وما أنْ 

ه لم يجد فائدة فلأ؛ أعلن مسيحيته  يالذ يالمجوس  ينَّ

 مسيطرة أصبحت نَّ المسيحية قدلأ، و بعد ةيالمجوس

 ملخصو، ية الرومانية بأكملها الإمبراطور على

 م يكمل عمله وأنَّه هو من سيكملهدعته أنَّ المسيح لب

 اسقف  أن وسبعين يواثنا عشر تلميذ   ىا لنفسه اثنمتخذ  

، كل بلاد المشرق  إياهم إلى الهند والصين ومرسِلا  

كل  يلى يد ملك الفرس لينتشر أتباعه فقتُِل ع حتى



اَلعالم3َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

فريقيا ، أأنحاء الشرق بين مصر وسوريا وفارس و

ليؤكد  "آرتن" يدعى قبيل موته إنجيلا  " يمان"ووضع 

 رسالته الأولى إلى يف" بولس"بذلك قول الرسول 

 : قائلا  " سوموثاتي"

ه إ: ا ولكن الروح يقول صريح  " الأزمنة الأخيرة  فينَّ

ليم تعاا مضلة وتابعين أرواح   الإيمانتد قوم عن ير

آمرين أنْ يمتنع عن شياطين ، مانعين عن الزواج و

 . "أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر 

ه جمع كثير من قد اتبع ينَّ مانإوللأسف الشديد 

سيحية وانقاد إلى كلامه وأفكاره رجال دين الرعية الم

زالت بيننا ما  يوأشاعوا تعاليمه التآمنوا به  اأيض  

و " يالسيمساط بولس"ويعتبر كل من  . حتى الآن

ا من أقوى الهراطقة وأشدهم صلابة وتعنت  " يمان"

، لثالث لميلاد ربنا يسوع المسيح القرن ا يظاهرين ف

 .بسببهم هُلِكت أنفس الكثيرين و

نظريته القبيحة  االنهاية واضع   يف" هيراكس"وأتى 

لمسيح ليس سوى واضع شريعة موسى أنَّ ا امعتبر  

ه منع الشعب عن الزواج واللحم و ا أنَّ الخمر معتقد  وأنَّ

هو الروح القدس وأنَّ كل رئيس " صادق يملك"

ه سيقدم حساب   سياستهي حر ف يدين يروح  االكنسية لأنَّ

وليس من اختصاص ، لى الرب عن أعمال وكالته إ

 . شئونه  يأحد التدخل ف
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ما سيحدث لِ  عهد البدع والهرطقات الهينة يذلك ينتهبو

هذا مجمل و، أواسط القرن الثالث  يذلك ف بعد

المكمل بعد إنهاء  يستنا بمشيئة الله بالمنهج الدراسدرا

مع معلمكم ، سوف  اللغة اليونانية يمنهج النحو ف

 .مستمرة حتى الآن بدعته الو "آريوس"ندرس عن 

، الطلبة الأعزاء  يرعاية الله يا أبنائ يوالآن أترككم ف

 .سلام الرب يكون معكم 
 

 :نفس واحد قائلين  فيرد الطلبة 

 .يا معلم  اومع روحك أيض   -
 

الأيمن وهم  ماليمنى على فخذه ميده الطلبة بضرب بدأ

 .م الصالح عرفانهم بالجميل للمعلمتنانهم وامعلنين ، جالسين 

مكتبه الخاص في ا بنفسه رج المعلم من رواق الطلبة منفرد  خ

وهذا  - يلمدرسة اللاهوتية بالثغر السكندربمساعد رئيس ا

لبحر إلى شاطئ البحر من شرفته الكبيرة ، ذلك ا اناظر  ، لقبه 

ا تضرب صخور الشاطئ ضرب   يالهائج بأمواجه العاتية الت

المسن البالغ من لى ذاكرة الشيخ ع اا تاركة آثارها حُفر  مبرح  

 يذ، ن ، هادئ الطباع ، طيب الملامح السبعيالعمر الثالثة و

شعر الو،  اووقار   تزيده هيبة  التي خالصة البيضاء الذقن ال

تتخلله نسمات هواء الثغر ما أنْ الذي خفيف ال بيضالأ

الرائعة حتى تطير تلك الخصيلات البيضاء من  يالسكندر

له من  ابذلك تكريم   لقُِّبو،  (المعلم الصالح)هو  هذا ..مكانها 

 يتمتع يالحسنة والعلم الغزير الذطلابه الذين رأوا فيه القدوة 
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ظلوا ينادونه بذلك اللقب و يهم نسوا اسمه الأساسبه حتى إنَّ 

يشع رحمة  و محبة   يبب إلى قلبه ، المعلم الصالح الذالمح

ساعد م يرتقى سدة كرسبلا تفرقة منذ أنْ اجميع الطلبة  على

 يمرقس الرسول" أقامها يالمدرسة اللاهوتية الت رئيس

 .العظمى  الإسكندرية بنفسه على غرار مدرسة " يجيلالإنو

ه حي  ث يقف الآن وقف مكانه عُمداء تلكتذكر المعلم أنَّ

 "بنتينوس"و" أثينا غوراس"أمثال  ة المجيدةالمدرسة اللاهوتي

 ديديموس"وصلت إلى  إلى أنْ " أوريجانوس"و" إكليمندس"و

 " .الضرير

الفرق بين  امه متخيلا  أم يالبحر الذ يا فتوقف المعلم متمعن  

 ليجد بعد عناء التفكير، العقل أعمى البصيرة وأعمى القلب و

 أخف وطأة من أعمى القلب يكون أنَّ أعمى البصر يمكن أنْ 

ا للمدرسة يصبح عميد  " ديديموس الضرير"فها هو ،  والعقل

حيث ؛ عهده ي  منها منارة علمية وبحثية ولاهوتية فجاعلا  

سابقه ليضع ثلاثة مناهج يتبعها " إكلمندس"طور المناهج بعد 

منهج :  أولا  ..  وهيبالمدرسة اللاهوتية العظمى ألا الدارس 

 لطلبة أساسيات المسيحية ، خاص لغير المسيحيين يقدم ل

منهج متقدم  : ا، ثالث   اص بالأخلاقيات المسيحيةمنهج خ:  اثاني  

 يالإلهية والمعرفة الكافية للإنسان المسيح عن الحكمة

 . يالروحان

 سيمارو، ك تمارس العبادة بجانب الدراسة مع كل ذلو

 .أمور النسك الأساتذة مع تلاميذهم الصلاة والصوم و
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العالم  يف يلمدرسة أمينة على التعليم المسيحتاريخٌ عظيمٌ 

 ليهاإيفد  يمن المدارس الأولى التحيث تعتبر ؛ أجمعه 

 العلوم المسيحية ملطلاب من جميع أجناس الأرض لتعل  ا

 همفيلادهم نواة لبذرة طيبة تم غرسها الفاضلة ليعودوا إلى ب

ين من ماء الحياة داخل المدرسة مرتو،  يالسكندر بالثغر

 . اللاهوتية
 

ا شرفته ح بذاكرته إلى زمنه الحاضر تارك  عاد المعلم الصال   

أنْ يقوم بجولته التفقدية اليومية  امقرر  ، المحببة إلى قلبه 

ا واق تعليم الألحان الكنسية واجد  على ر داخل المدرسة ، مرَّ 

يرتلون اللحن لحان جالسين مع الطلبة ينشدون والأ يمعلم

 هوألا و، الخاص بدخول البطريرك أو الأسقف إلى الكنيسة 

  (يا ملك السلام)معناه  يالذ باللغة القبطية" إبؤرو"لحن 

  :ي لآتاوهو لحن جميل ونصه ك

ر لنا سلامك ، قر يا ملك السلام ، أعطنا سلامك -

 . غفر لنا خطايانااو

 .حصنها فلا تزعزع إلى الأبد و، فرق أعداء البيعة  -

الروح وسطنا الآن بمجد أبيه و يعمانوئيل إلهنا ف -

 . القدس

أمراض نفوسنا  يليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشف -

  . أجسادناو

لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح نسجد  -

 . خلصتناالقدس لأنك أتيت و
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ظيم عند وقوع ارتياح نفسى عو يشعر المعلم بسلام داخل

الأولى  بالأخص من طلبة السنةو، اللحن على مسامعه 

علميهم الفضل يرجع إلى مو، إلقائه  يالدراسية الذين أجادوا ف

يا ملك )لحن و ..مصر كلها  يالثغر كله بل ففي ن البارعي

ية حيث يثبت ألوه؛ له وقع خاص على نفس المعلم  (السلام

 يا إياهم كلهم فا معنى الثالوث القدوس مشرك  السيد شارح  

  .أنَّه لا يوجد أقنوم أقل من نظيره بل الثلاثة واحدو، الألوهية 

ا عينه فترة مغمض   (الثلاثة واحد)فكرة  يف اتمعن المعلم كثير  

 ا عينهفاتح  ، ا أسود على ذاكرته ا تاريخ  من الوقت مستعيد  

اس جملته قد تم اقتب أنَّ هذا اللحن العظيم امرة أخرى متذكر  

كان يرتل إلى الفرعون  اقديم جد   يالموسيقية من لحن فرعون

ا وذلك كان زمن  ، دخوله إلى معبد الآلهة الوثنية الأعظم عند 

 .  خر بجميع المقاييس آ ان زمن  والآ
 

وهذا  يلى رواق تعليم علوم الطقس الكنسإتطرق المعلم 

هناك من يود أنْ يسلك مسلك  حيث،  لطلبة السنة الثالثة

عن  يءأنْ يتعلم كل شعليه لذا وجب ، الكهنوت المقدس 

ن كيفية تنظيم الشرائع الروحية طقوس الكنيسة السكندرية م

حتى  يصلاة وقيادة الشعب المسيحوترتيبها اللائق وكيفية ال

الذين سيكونون فيما بعد رجال  لا يصبح هؤلاء الطلبة الآن

قودون إياهم بل ي يبالمستقبل سبب عثرة للشعب المسيحالدين 

ستنا السكندرية أو المصرية تميز كني يبالطقوس الكنسية الت

ليستمع المعلم إلى شرح ، بالروحانية الشديدة العميقة امة ع

لم يفارق ناسوته لحظة واحدة  هلاهوت)طلبة عن عبارة أحد ال
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 يلهالإصلوات القداس  يتقال ف يالت (عين لا طرفةو

 .يالباسيل
 

كتاب المقدس حيث دلف المعلم إلى رواق تعليم علوم ال

حول أستاذهم الجليل  يشبه شكل دائر ياصطف التلاميذ ف

سب نجيل المقدس نالإمن داخل  لهم بالدليل القاطع اشارح  

 كل من يحيث لم يذكر نسب السيد سوى ف؛ السيد المسيح 

 يالت، والفروق الواقعة بينهما و" لوقا"وبشارة " متى"بشارة 

 يطريقة السرد فقط ولا تؤد يبل اختلاف ف لا تعتبر فروق

حيث أنَّ  معنى بالمرة بل تزيده قوة وثقة ،الخلال بإإلى 

لى إن الآباء  ميسرد سلسلة الأنساب نازلا   "متى" القديس

ها من الرب يسوع إلى آدم يصعد ب" لوقا" بينما القديس الأبناء

بينما  يالبشر يسرد النسب الطبيع" متىف"وعليه ، فالله 

بح القديس بهذه الطريقة أصو،  يسرد النسب الشرع "لوقا"

نه لأ؛ الواقع إلى أبوين اثنين  يينتسب ف" يوسف النجار"

ون أنْ ينجب فتزوجها مات دة وأاتخذ له امر" يهال"نَّ حيث إ

" يوسف"فصار  ، ب الأنسباء إليهكان أقر يالذ" يعقوب"

ا نفس الوقت ابن   يوف فيالمتو" يلهال"ا ا شرعي  هو ابن   يالذ

هو " يوسف" نَّ إمن جانبه " متى"لذا قال ، " ليعقوب" اطبيعي  

ه ابنإ قال "لوقا"و "يعقوب" ابن أحدهما أورد  .." يهال" نَّ

 . يوالآخر النسب الشرع يطبيعالنسب ال
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ومن ثم " داود"عند  "لوقا" و "متى" ويتلاقى كل من  

داية شرح الأنساب ب" متى" ، و "آدم"هو ابن  يالذ" إبراهيم"

، ا أولئك الذين ولدوا وماتوا ذاكر  " المسيح"بكتاب ميلاد 

مرت به كل الأجيال  يالموت الذوهكذا بعد أنْ شرح الفساد و

فروى " لوقا"أما ، الطاهرة " المسيح"دة وصل إلى ولا

حتى وصل إلى  "المسيح"ثم ميلاد " المعمدان"لاد ميالبشارة و

 يثم ذكر تلك الأنساب الشرعية الت،  هسن الثلاثين فعماد

تسب رنا بمن مات دون نسل ثم أقيم اسمه بعد موته بابن ينتذكِّ 

عد ك بذكر كل ذلو، القيامة و يإليه بطريقة فيها مثال للتبن

لهذا السبب و يالحقيق يالتبن يقصة العماد لأن المعمودية تعط

إلى الله ليظهر  أوصلهاو، صعد بالأنساب من أسفل إلى فوق 

.. لله  اترفعنا حيث تجعلنا أولاد  بالمعمودية و يأنَّ النعمة تأت

نزل " المسيح"إلى أنَّ  افنزل بالأنساب مشير  " متى"أما 

ه من   تتبارك جميع الشعوبل" إبراهيم"نسل ليحمل خطايانا لأنَّ

  . "آدم"وهكذا لم يبدأ من 

ابتسم المعلم الصالح عند سماعه ذلك الشرح المستفيض عن 

 مقدم إلى الطلبة بأسلوب سَلِسْ ال" المسيح"سلسلة أنساب 

دمة المسيحية العامة حيث سهل لينتقل إلى رواق الخوبسيط و

حقيقية وسط  بمسيحيةالأساتذة الطلاب كيف يتعاملون  ميُعلِّ 

لمن  امنير   اسراج  ا للأرض ويكونوا مِلْح  لذلك العالم الشرير 

ا لهم نبراس  " أوريجانوس" متخذين من قول العلامة، حولهم 

 :الحياة حيث قال يف
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المعلمين القادرين على تقديم إنَّ الكنيسة تكتظ بالخدام و -

لى عقادرة  الة جد  لكن قلة قلي، تعاليم كثيرة عن السيد 

 .أنْ تدخل بشخص السيد إلى قلوب السامعين 

هوت العظيمة أنْ مدرسة اللا يلذا فإن من واجب معلم

وا خدام   ناقلين  ا يخدمون الرب بكل تقوى وإيمانيُعِد 

ليس شكلها و يالمسيحية الحقيق إلى المؤمنين روح

،  فالمحتاج يجب أنْ يُسد احتياجه،  البراق الجميل فقط

واليتيم يجب أنْ ، تجد من يرعاها  لة يجب أنْ الأرمو

والفقير ، تربية لائقة صالحة مسيحية و ايجد اهتمام  

تعينه على المعيشة  ييجب أنْ يأخذ أعوازه الت

المريض يجب أنْ يجد من و، النهوض به إنْ أمكن و

هذا العالم  يويساعده إنْ لم يكن له أحدٌ فيسأل عنه 

 ..الحاضر 

ب بل يج،  االفئات شيئ  ب من كل دون أنْ يطلوكل هذا 

خوة إا أنَّ كل هؤلاء أنْ نركض تجاههم متذكرين دائم  

 . الله الأصاغر الذين وصى عليهم 

أن يجب  يكتمل منظومة الرحمة المسيحية التبذلك تو

أخرى حتى طوائف يراها كل من حولنا من أديان و

وليس ، ف ؤوور حنونرحيم و ييعرفوا أنَّ إلهنا القو

اقاس  .فقط ا جبار   امنتقم   ي 
 

♣♣♣ 
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 يكتسب فيها يالأروقة الت يلباق انتهى المعلم من تفقده   

المسيحية الأخرى والدنيوية واللغات  التعاليم قيةالتلاميذ ب

القبطية لواضعها الحية مثل اليونانية واللاتينية والديموطيقية و

 يذلك البطريرك العظيم الذ" الكرامديمتريوس "البطريرك 

وقد ، تعداد البطاركة السكندريين  يشر فثنى عايعد رقم 

ن بذلك البابا الأول من هو متزوج ليكوو يجلس على الكرس

ته أ لم يعرف امرلكنه كان بتولا   -ا متزوج   ييأت ينوعه الذ

، تعليم  يأ قط ، ومن الغريب أنَّ هذا الرجل جاهل لم يتلقَ 

مصاف علماء  يهية أنْ تضعه فالإلولكن تشاء العناية 

معلم خاص كان يجلس  حيث تعلم على يد، الكنيسة الأجلاء 

لنا ذخيرة  اتحت أقدامه وهو بطريرك وذهب هذا القديس تارك  

فنظم الكثير من الأمور ،  عظيمة من الثقافة الكنسية الروحية

ن ما أتمه لنا اللغة القبطية من ضمو، الروحية داخل الكنيسة 

واستمرت ، موطيقية ديالمن اللغة اليونانية و مزيج يه يالت

 .حتى الآن  يالميلاد يتلك اللغة من القرن الثان
 

قد  اا إياه مكتوب  بالمدرسة من المعلم معطي   اقترب أحد العاملين

 بخاتم امختوم   يالدار البطريركية بالثغر السكندروصل من 

 مع رسول من الحرم رسلا  مُ و،  يالبطريرك السكندر

أحد  يا بنفسه فزوي  توب منأخذ المعلم المك .. يالبطريرك

ه دعوة إلى ، بتمعن فحواه  اجوانب المدرسة قارئ   فوجد أنَّ

يرك إلى أساتذة المدرسة اللاهوتية لمرافقة البطرعلماء و

 أذاعها يأمام تعاليم الكفر الت مجمع القسطنطينية للوقوف
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.. بطريرك القسطنطينية عن الروح القدس " مكدونيوس"

: ي ألا وه، روط المطلوبة نفسه الش يوعليه فإنَّ من يجد ف)

فلا يتهاون ، شجاعة المستقيم بكل بسالة و الإيمانالدفاع عن 

م إلى اللجنة البطريركية المشاهدة بل ليتقدالجلوس و يف

على ابن الطاعة تحل وبالركب المتجه إلى المجمع  للالتحاق

 ةالأول بطريرك الإسكندري" يموثاؤست"البركة ، توقيع البابا 

 . (نيرالعشو يلثانا
 

 هو المكتوب أكثر من مرة و يا فتمعن المعلم الصالح ملي  

ا ادت مرة أخرى إلى الوراء مستعيد  لا يصدق أنَّ الأيام قد ع

 يفقرر ف،  ادفعة واحدة مما أزعجه جد   يءبذاكرته كل ش

ه لن يذهب لأنَّ سِنَّهدخيلة نفسه  مل كل تلك حلم يعد يت أنَّ

ها ف يرى يت التالمعاناة والمهاترا النهاية ليس منها فائدة  يأنَّ

الكنيسة ويصبح له  يا يفعله ففمن يريد أن يفعل شيئ  ،  رتُذكَ 

يجاب الإالوضع ب يولا ينته، ن ومدافعون عنه وأتباع ومريد

ا يجب أنْ تكون هناك مناوشات وافتراءات واتهامات بل دائم  

 إنْ و - محلل يءوكل ش، باطلة وأكاذيب مضللة لا حصر لها 

 .إزهاق الروح أدى الأمر إلى القتل و

 

تزاحمت على  يالمعلم إخراج كل تلك الأفكار التحاول     

ه يريد أنْ ينسى ما مر به   الذهاب إلىلذا قام ب، عقله لأنَّ

ا ليدق إياه ثلاث أعلى مكان به يجرس المدرسة المعلق ف

لأفاضل ا م بهذا جميع الأساتذة الأجلاء والمعلمونيعلَ دقات فَ 

لمعلمين بعد انتهاء اليوم عليهم الحضور إلى رواق ا أنَّ 
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تمع كل بالفعل حدث حيث اجو،  هام أمر لمناقشة يالدراس

 يبالرواق الفسيح الذ يشكل دائر يالمعنيين بالأمر جالسين ف

انتصفه نافورة صغيرة تطلق ماء راقم يتوجد ف  أزرق اللون ي 

رومانية ميد الرخامية العلى جوانب العواو، للناظرين  امريح  

 أقفاصها ما بين حمام مغرد قائلا   يالطراز توجد طيور ف

 "بابليون"مام تم اكتشافه بحصن هذا الح، و" قدوس ، قدوس"

ا هناك طائر الببغاء أيض  و،  الإسكندريةإلى المدرسة ب نُقِلو

، إنَّ كل " يأنا مسيح" لا يردد سوى عبارة واحدة قائلا   يالذ

ها إلى المدرسة ءَ ا تعلن انتماطيور أيض   ما حولهم من

 .اللاهوتية 

الأساتذة فعم السكون فترة أ المعلم المكتوب على المعلمين وقر

همهمات  يلتسر الوقت لاستيضاح الموقف بعناية وترو   من

تراوحت أعمارهم ما بين  جميع الجالسينبين الحاضرين ، و

 هم مبادئهممن أ عدم التسرعكان لذا ، لى ما فوق إالخمسين 

ليست بالنزهة  يفه، الأصلح منهم من أكفأ مميزاتهم اختيار و

للدفاع عن إيمان الكنيسة  يووطن يواجب دين يالبحرية بل ه

 .التعاليم المضللة الخبيثة ضد الهرطقات والبدع و يالسكندر

 اتارك   لم يتفوه المعلم بكلمة واحدة بعد أنْ قرأ عليهم المكتوب

منذ انعقاد المجمع  -الأولى رة مالفتلك ، لهم حرية التصرف 

بتوجيه  يالبطريرك الحالفيها يقوم  يتال - الأول يالمسكون

 لأنَّ ؛ رحلته  يذة المدرسة اللاهوتية لمرافقته فدعوة إلى أسات

ر المشهد الكنس فيما  يسبق كان هناك بطل واحد تَصدَّ

رسولية حتى ال يبل وحاز على ثقة أغلب الكراس يالسكندر
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القويم ، لذا  الإيمانعن  امدافع  عنهم  وه يتحدث بالنيابةجعل

عن والتعبير  يلمعلم أنْ يدع لكل شخص حرية الرأفضل ا

جميع  أنَّ  افهو يعلم جيد  ، الذهاب من عدمه  يالرغبة ف

 منهم أو سمع عن المجمع الجالسين أمامه قد حضر بعضٌ 

ت زالما واضطهادات تلاه بعد ذلك من مناوشات  الأول وما

انتهى المجمع بما يقارب آثارها باقية حتى الآن بعد أنْ 

 . ان عام  يالخمسة والخمس

بينما مل ، تحفالعمر لم يعد ي فيكتابالنسبة للمعلم فهو قد و

ن سمعوا عن أمجاد المجمع مم اأسرع الأساتذة الأصغر سن  

الذاهب لكن لم يروه إلى الالتحاق بالركب المقدس الأول و

حد العلماء بينما اقترب أ، القويم  يالمسيح انالإيمللدفاع عن 

 العمر يلمعلم الصالح فلمقارب وال المخضرمين المحنكين

 : ا عليه هامس  مائلا  

 ألن تذهب أيها الصالح ؟ -

 : ظر إليه المعلم بهدوء شديد قائلا  ن

 .للأجيال الجديدة  يوالباق، يكفينا هذا  -

 : ابتسم المعلم الآخر قائلا  

أشُك   يمع إن، ديد أيها المعلم الصالح الس يونعم الرأ -

ات من عمره مثل البطل يالعشرين يأنْ يتجلى شاب ف

 .السابق للدفاع عن الكنيسة 

 : دئة على وجه المعلم الصالح قائلا  ظهرت ابتسامة ها

أنا على ، و يكل زمان ومكان يا أخ يالله له شهود ف -

ه لن يترك كنيسته بلا شاهد بأتم اليقين   .أنَّ
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 : خافتبصوت  الصالح قائلا  وجه  يعن المعلم فتم

ألا ترى أو تظن أن المرة السابقة أتت بثمارها ؟  -

مصر وكل  يبل ف الإسكندرية  يتفحش الآريوسيين ف

 ؟ يالعالم المسيح

 : لمعلم الصالح على كتف أخيه قائلا  ربت ا

ا ونحن صامتون ، هو يريد هذا ولا نعلم الله يدافع عن   -

 .ذلك  يحكمته ف

 : لأمل على وجه المعلم الآخر قائلا  خيبة اظهر اليأس و

 قد تعبت يولكن..  !ما أصعب أحكامك عن الفهم  -

ا ، لقد ل التدريس نهائي  ااعتز يأفكر ف يننإحتى  ومللت

 . اليأس يصابنأ

 : جابه الصالح قائلا  أ

رجاؤنا هو حصننا و، لكن  يلست أنت وحدك يا أخ -

 . الرب

بحر  يبل أنْ أغرق فق يأتعشم ذلك من كل قلب -

 .الظلمات 
 

والصالح ينظر ، طريقه  يا فترك المعلم الآخر أخيه ذاهب    

فهو يعلم أنَّ المعلم الفاضل قد خسر ، ألم إليه بحزن رهيب و

 الإمبراطورشنه  يلكثير أثناء الاضطهاد الأخير الذا

وللأسف الشديد خسر كل ما يملك وسُجِن  "الجاحد يوليانوس"

ولم ، زالت واضحة على ظهره ما آثار الجلد  إنَّ  حتى بوعُذِّ 

ه يعرفه شخصي  و، ا ا من الكنيسة أبد  يمد له أحد يد   ا لولا أنَّ
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ه الآن لظن أنَّ ما يقول محبته الأولى للمسيحيةويعلم غيرته و

 . هبمن قل

 العلماء يا فعلم الصالح لحيته البيضاء متمعن  الم داعب

ن أمامه يتناقشون فيما بينهم يبعالأفاضل والأساتذة الأجلاء القا

إذا و، إلى المجمع  ييصلح أنْ يذهب مع الوفد البطريركمن يف

ذهب هل يمكن أنْ يحل محله أحد للتدريس أم ستتعطل 

ماذا سيكون ، ففتخوف البعض ؟  الدراسة إلى حين عودته

 ؟إذا طالت المدة  الوضع
 

♣♣♣  
 

قلب مدينة  يع فا إلى منزله الواقومه متجه  أنهى المعلم ي   

بالقرب من بيوت المسيحيين حيث تتجمع كل " الإسكندرية"

زاوية  ياليهود ف فنجد طائفة، طائفة بذاتها حول بعضها 

بقية  ين فين متناثريوالمسيحي،  ركن  آخر يوطائفة الوثنيين ف

ضاحية  يحول بعضهم ف الآريوسيين فيلتفون المناطق أما

 .الكبيرة  الإسكندريةب يببعيدة عن المشهد السكان ليست

 يلك "بوكاليا"ق الكبير الواقع بمنطقة توقف المعلم أمام السو

لفاكهة فما أنْ رآه بائع ا، يحبها  يبعض الفاكهة الت ييشتر

لا يوجد  ي للصالح الذا وتبجيلا  حتى قام من مجلسه احترام  

،  ان اليهود أيض  قلة من لا يعرفه وسط عوام المسيحيين وم

 شخص عابر ريوسيين ليس سوىللوثنيين والآ أما بالنسبة

 .لذا لا يعطونه أهمية ، ما  اسيذهب إلى الجحيم يوم  
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 ترحاب حتىالفاكهة إلى مصافحة المعلم بود واتجه بائع 

 من الشباب القد رأى بعض  ،  غريبٌ الأخير مشهدٌ  استوقف

 يما بينلمح فو، هم البعض ضرون مع بعيتشاج يالسكندر

تجاه القذف احر لتعلو أصواتهم بالسباب ويتن يالشباب الذ

 درسةأنَّ هناك مجموعة من طلبة المبعضهم البعض ، 

  يا واستاء من ذلك المنظر الذاللاهوتية فانزعجت نفسه جد  

الطلبة  هفكيف بعد كل ما تعلم،  اأحد   يلا يسر ولا يرض

 ندريةالإسكمنتصف الطرقات ب يداخل المدرسة يقفون ف

خارج لا يليق بأبناء الله  يءض بكلام بذيرمون بعضهم البع

إنهم أبناء المدرسة يتشاجرون مع مجموعة من  ..ا تمام  

الشباب الذين ليس لهم علاقة بالمدرسة لكن لم يقدر أنْ يستدل 

أما أبنائه فقد ،  المعلم على كينونة هؤلاء الشباب الآخرين

ع لى المدرسة بالغد سيكون له حديث مإعرفهم حتى عاد 

 يجب أنْ لا يأمام تلك الهمجية الت يللوقوف والتصد هميمعلم

 . يسة اللاهوتية أمام الشعب السكندرمن طلاب المدر تصدر
 

 ا إلى منزلها التاجر الصديق متجه  أخذ المعلم الفاكهة شاكر  

 ا على الطرازمبني   المكون من دورين وحديقة صغيرة

، نصر اثيل لملائكة تحمل أقواس الحيث توجد تم يالرومان

 ه رجل يدل من ملامحهمنتصف الحديقة تمثال لوج يوهناك ف

، عيناه مثل أعين الصقور و، على القوة والشدة والصلابة 

 .لحية متوسطة الطول محددة بعناية له و
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الفاكهة من يد سيده المعلم  االسن آخذ   يأقبل الخادم الكبير ف

 : قائلا  

بنفسك  يأنا إذا كنت تشتر يا فائدتمو،  ييا سيد -

 .احتياجات المنزل 

 لستين منتجاوز ا يا خادمه الذابتسم المعلم الصالح رامق  

ضغينة ما ، بشوش الوجه لا يكن  اممتلئ الجسم نوع  ، العمر 

، تنعكس على روحه الطاهرة  يلأحد ، ممتلئ بالأفراح الت

أنْ على لا يقدر هذا له من العمر عشرات السنوات وخادمه و

 . عنه بالمرة ييستغن

بحديقة منزله  يالخشبية الت يحد الكراسأجلس المعلم على 

 امتلأ اكبير يافض اقد جهز طبقبينما أقبل الخادم و، المتواضع 

ه من خيرات الله ، تمعن أحضرها سيد يبالفاكهة الطازجة الت

 : شكل الطبق الكبير قائلا   يالمعلم ف

 ؟ يلمن كل هذا يا صديق -

 : د قائلا  لخادم باستغراب شدينظر إليه ا

 . لك أيها المعلم الصالح -
 

 يعلى خادمه بلقب صديق يا ينادا وأبد  دائم   يابتسم المعلم الذ

لأن  وجود خدم وحشم وجوار   فالعصر الآن لم يستدعِ 

زال هناك مسيحيون يعشقون ما المسيحية حررت الجميع لكن 

أعلياء  رهم معشأنْ يستغنوا عنهم وعلى لا يقدرون الخدم و

تخلى عن صديقه الخادم  ناوالمعلم لولا سنه الكبير لك، القوم 

منذ زمن صك العتق من العبودية  بالفعل أعطاهو، المساعد 

 أنْ ومعلمه مفضلا   لخدمة بينما الخادم رفض ترك سيدهاو
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إنْ  - الخادم الأمين والصديق المخلص يكون له نعم المساعد

  : قال بدوره يالذ، وأراد المعلم 

 . ذه فقطبه يا سأكتفأن -
 

ا من العنب الأحمر اللذيذ متذوق   اعنقود   ااقترب المعلم آخذ  

 : حبور ي فلى الخادم قائلا  إ ا إياه ثم نظرمستطعم  و

 دعُ او يفتح باب المنزل الخارج، ا يوالآن يا صديق -

 . يالفقراء للدخول وتناول الفاكهة مع
 

علمه ماذا يقول لم يا على كف وهو لا يدرخبط الخادم كف  

 يوم أنْ يفعل مثل هذا الفعل حتى إنَّ من عادته كل  يذال

ذا ما حتى إ يا أمام باب المنزل الخارجالفقراء ينتظرون يومي  

تناول ما يوجد من  يا طامعين ففواج  أانفتح الباب يدلفون 

فهم ، هدوء  يوعليه نفذ الخادم فدخل الفقراء ف، خيرات الله 

هم إذا تكالبوا على الطعامأيعلمون  أو أحدثوا ضجة  نَّ

  .الخادم لأن المعلم يعشق الهدوء والسكينة سيطردهم 
 

 يم المعلم الجالس على كرسيه الخشباصطف الفقراء أما

شار أف،  يشكل شبه دائر يالكبير ليجلسوا هم عند أقدامه ف

على الفقراء به  اأخذ طبق الفاكهة مار   يهو إلى خادمه الذ

ل كل منهم على قدر ونظام ليتنا يالذين مدوا أيديهم ف

معلم إلى الخادم نظرة فنظر ال، حتى انتهى الطبق  استطاعته

ففهم على ، مغزى بدون أنْ ينطق بكلمة واحدة ذات معنى و

ا بالمزيد من الفاكهة مرة ثانية ا آتي  ا مسرع  الفور الخادم راكض  

 شبع الجميع الذين ظلواوثالثة ورابعة حتى انتهت الفاكهة و
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كلمة منفعة من المعلم ون التحرك طالبين يريد لا جالسين

ائم لوجه الرجل الدقيق هذا نظر إلى التمثال الق يالصالح الذ

 :ثم قال ، النظر  مطيلا  

 . سوف أقص عليكم اليوم سيرة صاحب هذا التمثال -

مع أنَّ منهم الفقراء و من الجالسين لت أساريرتهل

 ن الكثيرون الذين سمعوا تلك القصة منه لكن لا يملو

 يحام يإذا سمعوا عن سيرة البطل السكندرأو يكلون 

ن يالبطريرك العشر "أثناسيوس"البابا ، القويم  الإيمان

 .الكرازة المرقسية  يلكرس
 

♣♣♣♣♣ 

 

  



اَلعالم50َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 

َ(5َ)َ

 

 

 مدرسة بالمرقسية كلها تعلم مدى أهمية وأدب طلا -

 ة أيها السادة الأفاضل ، إن ماياللاهوت الإسكندرية

 سة بالقرب منض طلاب المدررأيته أمس من بع

 مشين أمام أعين جميعو السوق لهو أمرٌ مخز  

 يجب على هؤلاءو يالمسيحيين الذين بالثغر السكندر

 .أنْ يقدموا حساب وكالتهم 
 

قد ظهر الضيق على وجهه أنهى المعلم الصالح الحديث و

،  ما حدثلِ حمرار فجأة من حزنه وغضبه الاأشع ب يالذ

معلمين جالسين حوله وقد ظهر عليهم نفس وجميع الأساتذة وال

وما أثار دهشتهم ، الضيق وغم النفس مما سمعوه من الصالح 

ذكر المعلم أسماء هؤلاء الطلبة الذين شاهدهم  الشديدة هو

قمة  يمن المفترض أنَّ هؤلاء الأبناء فف،  يتشاجرون بالأمس

 يا فجهم الدراسية دائم  ئنتاالية والأخلاق المسيحية العداب والأ

 .، فكيف يخرج منهم مثل هذا العمل المشين  تفوق مستمر

انتفض الجميع بما فيهم المعلم الصالح من مجالسهم ذاهبين 

لة على الساحة الداخلية للطلاب وما إلى شرفة المدرسة المط

 هو انطلاق أصوات عالية بالسبابنتباههم هذه المرة الفت 
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هذا لم و، هوتية م داخل ساحة المدرسة اللاالشتائوالقذف و

سها ، فمن شعار المدرسة الهدوء يحدث من قبل منذ تأسي

جميع الطلاب لمل أوالفضيلة والسكينة لخلق فرصة من الت

دث الآن هو انتهاك لكن ما يحو، وخلوة صالحة للمعلمين 

 الاحتمال حتى إنَّ الوصف و قين فاالقوانصارخ للوائح و

 خاصةو،  ما يراهلِ المعلم الصالح أصابه الانزعاج الشديد 

السباب إلى مرحلة الاحتكاك عندما تطور الشجار من مرحلة 

ن من خارج يبين نفس مجموعة الطلبة وأقرانهم القادم يالبدن

بالمدرسة يحاولون تهدئة  العاملينالمدرسة ولفيف من الطلبة و

ما هم لا يعرفون ب الثائر العنيف والشبا الوضع والتدخل بين

ا خرج الصالح عن شعوره وسكونه ذاهب  حتى ،  سبب الشجار

إياه بعنف حتى توقف  اإلى حيث يقع جرس المدرسة قارع  

ه قد امتلأت عينيع عن الحركة ليطل هو من شرفته والجم

 : واضح يصوت جهور ي فبالغضب المقدس قائلا  

إنَّ ما يحدث الآن هو مهزلة بكل المقاييس ، إنَّ هذا لم  -

مؤسس المدرسة " يجيلمارمرقس الإن"يحدث منذ أيام 

لآن فأنا سأستعين هذا العراك السخيف ا ضلم يُفَ  ذا، إ

الحفاظ على لتأمين المدرسة و يبالحرس الرومان

 . هيبتها
 

أنهى المعلم الصالح حديثه حتى نظر الجميع حولهم فلم يجدوا 

اخترق ساحة  يالذ يندرالفئة المندسة من الشباب السك

 يلابها الذين لم يختلفوا فار مع طالمدرسة الداخلية للشج
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من  شاهدها المعلم بالقرب يالشخصيات عن واقعة الأمس الت

 : قائلا   اليصيح من شرفته منادي  ، السوق 

 .الطالب أثناسيوس روفيوس  -

 .الطالب أنطونيوس غاليوس  -

 . الطالب أثناسيوس كوزموس -

 !  افور   يمكتبعليكم الحضور إلى 
 

 م لا يعرفون بماذاهوالبعض نظر الشباب إلى بعضهم 

 ن روؤسهم بالأرض من الخجل الشديدينطقون واضعي

 .متجهين إلى مصيرهم 

، أمامه بدون حراك  الطلبة الواقفين يتمعن المعلم الصالح ف

 يا على كرسيه النحاسبينما هو ممسك بلحيته البيضاء جالس  

من  امقنع   امن خلفه العديد من المعلمين الواقفين منتظرين رد  و

ن التفوه بكلمة واحدة قط ء الطلبة الذين لا يريدوهؤلا

ظل الوضع هكذا لبرهة من و، عينهم بالأرض أواضعين 

 : قطع الصالح حبل الصمت هذا قائلا   الوقت حتى 

 يءش يلنا الكثير من الوقت الآن ولم تتفوهوا بأ، إذن  -

جميع للتم بها تسبب يبعد عن سبب كل تلك المعاناة الت

 كل هذا ؟ مَ لِ  ..ن وطلبة يمعلم
 

مما جعل ، لم يقدر أحد من الطلبة على التفوه بحرف واحد 

ر مرغوبة لقلبه لكن لا مفر غي المعلم الصالح يقدِم على خطوة

يعرف الجميع أنَّ المدرسة لها إدارة قوية تظهر  يلك هامن
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ا من لبة ناهض  فقام بالتطلع إلى الط، شدتها عند الضرورة 

 :هدوء  ي فقائلا  ، ا حولهم دائر  ، ا إليهم متجه  ، مجلسه 

سوى  ي، إذن لا يوجد أمام يءش يلا تريدون التكلم بأ -

 .خيار الفصل من المدرسة 

، ناظرين دفعة واحدة إلى الصالح  بطلا ةبرقت أعين الثلاث

 ليكمل الصالح حديثه، من ألسنتهم  وأعينهم تكاد تنطق بدلا  

 : قائلا  

متكم هذا تزيدون بصآخر ، فأنتم  حلا   يلوا للم تجع -

 . االموقف تعقيد  

 :لهفة خائفة  ي فأمام المعلم قائلا  " اسيوس كوزموسأثن"ركع 

 اإذا أردت أنْ تفصل أحد  ،  يومعلم يأرجوك يا سيد -

 . فهم ليس لهم ذنب،  يعن زملائ أنا وأعفُ  يفصلناف
 

لراكع أمامه تطلع المعلم بعينيه الثاقبتين الحادتين إلى الشاب ا

ا ينهض الأخير بينما المعلم متمعن  ، ل اه النهوض فور  ا منطالب  

 : فيه قائلا  

 وماذا حدث حتى أفصلك أنت فقط وأعف يل حكِ ، اإذن  -

 . عنهم
 

،  ةالصامت وعبالدم نتيتطلع الشاب بعينين محمرتين غارق

نبض فهو يعز مما جعل قلب الصالح ي، غير قادر على النطق 

لذا ، كانت الأسباب  اأي   ييبكمن تلاميذه  اعليه أنْ يرى تلميذ  

،   أنْ يتفادى هذا الموقف السخيفاضطربت روحه محاولا  

هناك موضوع  تنبئ بأنَّ " أثناسيوس كوزموس" فدموع الشاب



اَلعالم58َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

ه هو السبب يبدو أنَّ و، هؤلاء الشباب وداخله  كبير أقحم نفسه

 الجلسة التأديبية تلك باستدعاء أولياء يفقرر المعلم أنْ ينه

لاثة طلبة لمناقشة حال هؤلاء الأبناء الذين تبدل الث أمور

عوا من دخول المدرسة حتى  تبت على أنْ يُمْنَ ، حالهم للأسوأ 

إما أنْ تعاقبهم أو تعفو ف ،  شئونهمي دارة المعنية بالنظر فالإ

 . الن يمر ما حدث مرور الكرام أبد   لكنو، عنهم 

 همؤاإعط تملثلاثة طلبة إلى ديارهم بعد أنْ انصرف ا

ياء أمورهم للحضور إلى المدرسة خطابات موجهة إلى أول

على  دارة التأديبية للوقوفالإأقرب فرصة ممكنة لمقابلة  يف

هدتها المدرسة اللاهوتية ش يتطورات الأحداث الأخيرة الت

  . أبنائهم يعلى أيد
 

ه العلم إلى ءَ لقاإعاد كل معلم وأستاذ إلى رواقه الخاص ليكمل 

يراجع المعلم الصالح بمكتبه  يبينما بق، ذه تلاميطلابه و

 تتحدث عن القديس يالت ةبعض المخطوطات القبطي

حتى " أثناسيوس" الرهبان لواضعها البابا أبو" يوسأنطون"

ينظر إليه ل" أثناسيوس كوزموس" الشاب طرق باب مكتبه

ا بنظراته أمامه مركز   يا قراءة المخطوطة التالمعلم تارك  

 حواجبال يذ، بارز الوجه  يالشاب السكندرذلك  يالحادة ف

بها تجويف بسيط  بارزالذقن حادة التقاسيم الو، كثيفة ال

 ياب قوبنهايتها ينم عن رجولة قاسية تشع من وجه هذا الش

 طول أغلب يعريض المنكبين ف،  واسع الصدر، البنيان 

 . الرجال 
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 يه وفا فيإليه متمعن   البداية بالدخول يلم يسمح المعلم له ف

 ة بيضاء ومنطقةءيرتديها من عبا يملابس المدرسة الت

سك المعلم أم. مزركش  يحمراء بمنتصفها صليب ذهب

ظهر على ملامحه الخجل  ي الشاب الذبلحيته البيضاء متأملا  

م يرى ذلك على المعلو، والخوف مما سيواجهه الآن بمفرده 

فدخل  ،له  االدخول مشير  ليسمح له ب  اوجهه المتصبب عرق  

لم يسمح له بأنْ  يا أمام مكتب المعلم الصالح الذالشاب واقف  

 : فهاجمه قائلا  ، مرة أخرى  ايظل صامت  

ا فمن الأفضل ا كما فعلت سابق  إذا كنت ستظل صامت   -

 .الثمين  يأنْ لا تهدر وقت
 

 ا إياه على دفعة واحدة محاولا  طلق  ا مُ ا عميق  أخذ الشاب نفس  

 : ا قائلا  الأدبية متكلم  قوته وشجاعته  استجماع

الاضطهاد  يقد استشهد ف يإنَّ أبي ، ومعلم ييا سيد -

 ةسيد يأمو "هرموبوليس"بمصر العليا بمدينة  العظيم

 لربماجهاد والإعجوز لا تقوى على مشقة السفر و

 الإسكندرية ، فألتمسفقدت حياتها إذا جاءت إلى 

 وأنْ  يأمر يول عدم حضور يأنْ تغفر لبرحمتك 

الآن من المدرسة اللاهوتية فأنا غير  يبفصل تقوم

أنْ أكون من طلبة تلك  جدير بذلك الشرف العظيم

 .عريقة الأصل المدرسة 
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فوالد الشاب ، اهتزت مشاعر المعلم الصالح من هذا الحديث 

 الحةلذا فإنها نقطة ص، شهيد قد مات على اسم المسيح 

 : للهجوم على ذلك الشاب قائلا  

السماء وابنه يسلك  يك شهيد فوأب ترضى أن يكونو -

 ! ؟ الأرض يمسلك الجهلاء ف

ساخن لم يتفوه الشاب بكلمة واحدة بل قطرت عيناه بدمع 

ا ليخرجه على ثلاث ا عميق  أخذ المعلم نفس   ..صامت فقط 

 : دفعات قائلا  

عن  يكاء للشعور بالندم أم للعجز الكللا أعرف هل الب -

 ؟ الاثنان ؤكأين أصدقا ..عدم البوح بما حدث 
 

 : ا قائلا  ا إياها متجهش  رفع الشاب يده ناحية أنفه ماسح  

 . همءَ رجعوا إلى ديارهم ليبلغوا آبا -

ا بأصابعه على المعلم يده على سطح مكتبه طارق   وضعف

 : وتيرة واحدة قائلا  

 لأنَّ منأنت لا تستطيع أنْ تغادر حرم المدرسة و -

 لمدرسةمام مدخل ان أويطلبون الشجار معك قابع

 وحولها ، أنت محاصر أليس كذلك ؟
 

 فيلا يخ يا إلى معلمه الفطن الذانغلق حاجبا الشاب ناظر  

فوجد ، ة رأسه بعلامة الإيجاب ءا بإيمامكتفي  ،  يءعنه ش

 :المعلم يقول له 

متفوق  إنك شاب؟ هذا كل ل "أثناسيوس"ماذا فعلت يا  -

قة سنوات الدراسية الساب ، تاريخك على مدار الثلاث
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 يإذن ما الذ ..ممتاز وكل معلميك يشهدون لك بذلك 

ا واضع   هكذا ا على عقبينقلب الأمر رأس   يحدث لك

حتى أستطيع أنْ أساعدك يا  يقل ل؟ إياك مصدر شك 

 . يبن
 

ه يريد الت حدث والفضفضة لمح المعلم على قسمات الشاب أنَّ

ل حواره مفأك ، صدره لكن هناك من يمنعه يبما يجول ف

 : طرق على ذهنه فجأة قائلا   يءا من شف  متخو

، ولو على سبيل  "أثناسيوس"هل بخرت للأوثان يا  -

 ؟  معبدهم يالشباب وثنيون يطلبونك فهؤلاء المزاح و

 : ا بشدة قائلا  أومأ الشاب برأسه نافي  

 يلا تؤد يبادة الخبيثة التبين تلك العو يحد الله بين -

 . سوى إلى الجحيم

 "أثناسيوس"تحته على نفسك يا ف يجحيم الذ يإذن أ -

 أليسوا هم الذين ك؟نهؤلاء الذين ينتظرو منو

 تشاجرت معهم أمس على مشارف السوق ؟
 

، برأسه بعلامة الإيجاب  ئموبلع الشاب ريقه بالغصب وهو ي

د لم يكن يحبذ أنْ أوح أمام المعلم الصالح سوى خيار قَ بفلم يت

ه ليس هناك  دوأو يخطر على باله لكن يب ايفكر فيه أبد   هكذا أنَّ

 :  أنْ يمتص رعب الشاب هدوء شديد محاولا   ي فقائلا  ، غيره 

 ! ؟ آريوسيون -

 



اَلعالم55َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

أشاح الشاب رأسه إلى الناحية الأخرى غير قادر  على رؤية 

 يا إياه على كرسيه النحاسفرجع الأخير بظهره فارد  ، معلمه 

الآن أنَّ  االهواء على دفعة واحدة مقتنع   يا فعميق   انفس   الق  مط

مع  مأزق كبير يقد وضع نفسه ف" أثناسيوس كوزموس"

الله أعلم ماذا يمكن أنْ يحل به ، فإذا كان و، الآريوسيين 

عهم فالآريوسيون لا يوجد بيننا وبينهم الوثنيون يمكن التفاهم م

ابتلع المعلم ريقه بصعوبة .. سوى الدم والمعارك الطاحنة 

هدوء  يف قائلا  ، وقف الشاب حيث  اذاهب  ، من مجلسه  اناهض  

 :حذر

،  "أثناسيوس كوزموس"ماذا فعلت مع الآريوسيين يا  -

 لا تكون قد اتبعت مذهبهم المنحرف ؟ نْ أرجو أَ 

 : رد الشاب بانفعال شديد

 . الم أتبع مذهبهم أبد   يإنن الشهيد يأقسم برحمة أب -

 ؟ يإذن ماذا حدث يا بن -
 

أعين المعلم الصالح  فلمعت، إلى صمته  الم يجب الشاب عائد  

إلى ما ، لتعود به الذاكرة إلى الوراء  اهام   اوكأنه قد تذكر شيئ  

سن هذا الشاب الواقف  يا عندما كان فيقارب الخمسين عام  

 : ا بكلماته قائلا  ناطق  ، أمامه 

 .يبدو أنَّ قضيتنا هنا تخصها فتاة  -

ناه تكاد تقفز من محاجرها عيعلمه وتطلع الشاب فجأة إلى م

ذا الرجل المسن المحنك قد أصاب ، فكيف ه اا مندهش  متعجب  

 .معرفة القضية  يف
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بيد الشاب  اوقت حتى خرج المعلم الصالح ممسك   لم يمضِ 

لشباب تخبطت أقدامه حينما وقع بصره على ا يالذ الصغير

 حولها الذين ما أنْ وقعت أعينهمالواقف أمام باب المدرسة و

 فهم يريدونه بمفرده، علم معه عليه حتى اغتاظوا لرؤية الم

 إذا كان المعلم ، ذلك الرجل خاصةأحد بالمرة و يبدون أ

 ليس منو،  يالثغر السكندر يله ثقله ووزنه ف يالذ

 قريب أو من بعيد فأتباعه كثيرون المستحب الاحتكاك به من

 لابتعاد عنه هولذا فا، ه ليس لهم عدد ومريدوه أكثر ومحبو

  ب لن يمكث معه طيلة العمر ولا بدالشا أكيد أنَّ و، خير حل 

 . احاله تمام   يووقتها لن يتركوه هم ف، أنْ يتركه من 
 

أنْ مر على السوق كعادته  وصل الجميع إلى دار المعلم بعد

 وقد لاحظ المعلم والشاب أنهما مراقبان حتى، ا الفاكهة مشتري  

 لى الشابإ اين باب الدار ، أخذ الخادم الفاكهة ناظر  قَ  مغلدخلا

 بمفرده وليس معه أحد يتأبتمعن ، فمن عادة السيد أنْ ي

 . بالأخص طلابو

حيث  ، إياه جلس الطالب أمام التمثال الموجود بالحديقة متأملا  

 :كتب على قاعدة التمثال هكذا 

 .البطريرك العشرون  "أثناسيوس"البابا  -
 

ة إياه على المنضد اخرج الخادم بطبق الفاكهة الكبير واضع  

إلى الطالب  امشير   امن ثم خرج المعلم جالس  و، بالحديقة  يالت

 من بعدها أشارو، من الفاكهة الطازجة  ايسير   اأنْ يتناول قدر  

 فلمح، على الفقراء  اكالعادة إلى خادمه ليفتح الباب منادي  
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منذ أنْ رحلا من المدرسة  اهموتتبع ينببصره نفس الشباب الذ

 لكن هؤلاء الشباب لم يجرؤ أحدٌ ،  إلى الدار وصلاحتى و

 فقراء بل ظلوا يتابعون الموقف منمنهم على الدخول مع ال

 عرقه بينما االصعداء مجفف  " أثناسيوس"فتنفس الشاب  ، قريب

 ،" أثناسيوس"لهم قصة البابا  اهتم المعلم بالفقراء مكملا  

 رجما ينتظره بالخا يتناس معهم محاولا   ااندمج الشاب أيض  و

 ،نتهت جلسة الفقراء اليومية ذاهبين إلى حال سبيلهم حتى ا

 من جديد بمفردهما حتى قطع الشاب الشابوتبقى المعلم و

 : حبل الصمت قائلا  

 "أثناسيوس" يالشهيد قد دعان ينَّ أبأ يأتعلم يا سيد -

 لسيرة البطريرك المبجلة ؟ اإكرام  و احب  

 ألقى من ثم، وبه فقط  الم يجب عليه المعلم بل ظل محدق  

 ارتكن يل ليعود تارة أخرى إلى الشاب الذبنظره إلى التمثا

 : فقطع المعلم هذا السكون قائلا  ، إلى الصمت مرة أخرى 

 يالمسيح الإيمانعلى  اغيور   ك كان رجلا  ايبدو أنَّ أب -

 . القويم

 "أثناسيوس روفيوس" يصديق اأيض  ، ليس هو وحده  -

 .نفسه الحال على 

 وا أنْ يطلقوا اسم البابا الراحلهناك آباء كثيرون آثر -

 بالجميل اعرفان  و اعلى أبنائهم حفاظ  " أثناسيوس"

، لطيب الذكر صاحب السيرة العطرة تخليدا و

 النا جالبين علىللأسف نحن ندنسها كل يوم بأعمو

 . العارو يصاحب الاسم الخز



اَلعالمََ 35ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

وضع الشاب نظره بالأرض غير قادر  على مواصلة الحديث 

حديث الشيخ الأخير ليحاول أنْ يستجمع  بالخجل من اشاعر  

 : قواه قائلا  

 هل الله ضد الحب يا معلم ؟ -

 ما انوع   اقبل أنْ يتكلم مفكر  " أثناسيوس" يف اتمعن المعلم جلي  

 اناظر   لذا تمهل قليلا  ، بما عنده  يفيبدو أنَّ الشاب سوف يأت

 : إلى السماء الزرقاء الجميلة قائلا  

 . للحبمن الحب و نسانالإإنَّ الله خلق  -
 

ل عن ما ءَ م الفهم على الشاب المسكين ليتساظهرت بوادر عد

مقصده بأنَّ الله قد خلق  اأكمل بدوره شارح   يقاله المعلم الذ

 نسانُ صورةالإوحتى بعد أنْ كسر ، نسانَ من كثرة حبه له الإ

ه بل ءَ بها لم يرد الله أنْ يكره آدم وأبنا كان يعيش يالكمال الذ

 ابنه مرسلا  ، على بشريته كلها  امشفق   امضاعف   احب   أعطاهم

 أسمى أنواع الحب اممارس  ، الوحيد لخلاص هذا العالم 

 . يالأبو
 

 : إياه على دفعة واحدة قائلا   امطلق   اعميق   اأخذ الشاب نفس  

ر اليوم لا يحبون بعضهم البعض لكن يا معلم إنَّ البشو -

 . نهاهم بل يبغضولة من أجلا يريدون المحبو

 : ائلا  قابتسم المعلم بهدوء شديد 

 لكننا نحاول أنْ و، هذا حال العالم منذ قديم الأزل  -

 نا معتمدين على أنَّ اللهنغرس المحبة لمن هم حول

 . إذا طلبت منه الحب لن يبخل عليكو، محبة 
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 .، لكنه لم يستجب بالمرة  يأنا طلبته يا أب -

 طلبته كيف ؟ -
 

المعلم أنَّ الليلة سوف تطول  مففه، صمت الشاب مرة أخرى 

عن نوعية الحب " أثناسيوس"أل الحديث عن الحب ليس يف

؟  أم حب أمه ؟ طلبه من الله ، هل هو حب الفقراء مثلا   يالذ

 يكن من الشاب إلا أنْ قاطع سيده ؟ فلم أم حب الكتب المقدسة

 : قائلا  

 يمع الفتاة الت يقد طلبت من الرب أنْ يبارك حبل -

 . يلباختارها ق

النظر إلى  مطيلا   اتطلع المعلم إلى الشاب بتمعن شديد جد  

 : من ثم انتقل بصره إلى التمثال قائلا  و، السماء بعد ذلك 

 نَّ تلك الفتاة آريوسية المبدأيبدو هكذا مما يحدث أو -

 .يء ش كل ين معك فومختلفأنهم و،  اعائلتها أيض  و

 : قاطعه الشاب قائلا  

تسمع ولم تحاول  يوه،  ئيا بمبدقنعهأ أنْ حاول أ يننإ -

 .إلى الآريوسية  يأنْ تحولن

 أنت ماذا تريد يا فتى ؟و -

وكنائسهم  الا أعرف ، إنَّ الآريوسيين مسيحيون أيض   -

بقوانين  اقد اعترفوو شعارهم والمسيح إلههم والصليب

 .الإيمانقانون  يرددونو،  مجمع نيقية فيما قبل
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معوا صوت طرقات على الشاب جملته حتى س يلم يكد ينه  

غاص قلبه بين فارتعب الشاب و، للدار  يالباب الخارج

 . عوهمنه أنْ يكون هؤلاء من يتب اضلوعه ظن  

 أشار له بدوره بأنْ يفتح الباب ينظر الخادم إلى المعلم الذ

 الشابسوى أصدقاء  نولم يك، رؤية من القادم إليهم بو

سؤال عليهم خط سيرهم عن طريق ال وان تتبعيذلالصغير ا

 .بالمدرسة 
 

" أنطونيوس غاليوس"و " روفيوس أثناسيوس"جلس الشابان 

 م المعلم الصالح أنَّ الشباببجانب الشاب صديقهم ليسمع منه

 محيط دار المعلم بالخارج يف ينقابع وازالما ضدهم  ينالذ

ليستفسر  ضالتهم المنشودة" كوزموس"وج ابن منتظرين خر

فلم يجد منهم ، بتلك القضية الشائكة منهم المعلم عن علاقتهم 

لا يعلمون  بل ظلوا ينظرون إلى صديقهم واضحة إجابة شافية

والنظرات تنتقل منهم إلى صديقهم ، يجيبون المعلم  ذابما

ت العرق بدأت تتصبب على وجوههم قطراوالعكس صحيح و

لذا ، قبل مجيئهم  اعما دار بينهم يءش يوهم لا يعلمون أ

 االمعلم لاحظ توترهم الشديد متشمم   إنَّ  ا الصمت حتىلزم

 : مساك بزمام الأمور قائلا  الإفسارع ب، منهم رائحة الخوف 

قبل مجيئكم كان  "أثناسيوس كوزموس"إنَّ صديقكم  -

ه لم يعد ف، يتحدث عن الحب  العالم من يحب  يوأنَّ

 أنَّ الآريوسيين مسيحيون ، الصليب شعارهمو

د من الوافدين الجدد هل هناك أح ..والمسيح إلههم 

 ؟ا جديد   ايريد أنْ يضيف شيئ  
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 إلى افسارع المعلم بإكمال حديثه ناظر   يءلم يتفوه أحد بش

 دفعة واحدة وصوت يءكل ش امتذكر  " أثناسيوس"تمثال البابا 

 يالثغر السكندر ئموج البحر المتكسر على صخور شاط

ك فيتحر ، شبابها من جديد ايرن داخل آذانه العجوز ليحي

 يالتمثال أمام عينيه ويسرد ما يريده عن التاريخ الماض

 ومن هو" آريوس"صغير السن من هو  لشبابل اشارح  

 .بدأ المعلم و، تسموا على اسمه  يلذا يالحقيق" أثناسيوس"
 

♣♣♣ 
 

 واتبع" القيروان"ولد بمدينة  يمواطن ليب" آريوس"

 اكاللاهوت هن حيث تعلم علوم" يبلوقيان الأنطاك"مدرسة 

 ذلك الرجل" ميلتيس" تخرج منها وانضم إلى حزب حتى

 ية الله حيث اعتبربدأ البدعة بأفكاره المضللة عن وحدان يالذ

 وقتها لذلك الرجل يد تصدى العالم المسيحقو، الابن مخلوق 

ه أتباع كثيرون يؤمنون بأفكاره لكن للأسف الشديد أصبح لو

 يالذ" آريوس" نهممو، ون تعاليمه الخبيثة بين الجميع ينشرو

 ما أنْ أصبحو، عنها  اصار محارب  و اتشبع بتلك التعاليم جد  

 يالمسيح محراب الدينالإسكندرية حتى أتى إلى  ايافع   اشاب  

 ائل العظماء الذين أناروا العالموقتها حيث أنَّ جميع الآباء الأو

 بالثغرمن المدرسة اللاهوتية  بتعاليمهم المسيحية قد تخرجوا

 د عنها ظهور علماءومعاشرتهم فقط قد تولَّ ،  يرسكندال

 واع   يوشعب مسيح، ونساك وقديسين ورجال دين أقوياء 

يومها على أنها  الإسكندريةمثقف جعل الجميع ينظر إلى 
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القلعة المسيحية الحصينة ضمن الثلاث قلاع الأخرى حيث 

 :ولية رس يكله أربعة كراس يالعالم المسيح فيكان هناك 

 اخير  أأنطاكية ، و يأفسس ، كرس يية ، كرسروم يكرس

أربعة حصون  يتواز ي، أربعة كراس الإسكندرية يكرس

الرسولية بأساقفتها المشهورين  حيةعن المسي منيعة للدفاع

 يأ فيلذا فإنَّ وجودك ،  يالغيور على الدين المسيح شعبهاو

منتصف العالم  فيمنطقة من الأربع مناطق تلك يجعلك وقتها 

 معلميه المشهورين ورجاله الأبرار الأتقياء امخالط   يحالمسي

حيث وصلها الإسكندرية على مدينة " آريوس" ووقع اختيار، 

البطريرك السابع عشر على " بطرس"عهد حبرية البابا  في

أصبح البداية و في ارسمه شماس   يالذ يالمرقس يالكرس

 وظل يعلمي بكنيسة الله بالثغر السكندر اشماس  " آريوس"

هو و اغزير   اعلم  طبيعية و وكان يمتلك فصاحة غير، الشعب 

ه حتى تفوق على أقرانه الذين من حول ذلك السن الصغير في

يذاع صيته بين عامة الشعب يلمع ونجمه مما جعل ، بالكنيسة 

على  اوقتها أنَّه لا مانع من سيامته كاهن  " بطرس"فرأى البابا 

هنا و،  يبالثغر السكندرأكبر وأشهر كنيسة " بوكاليا"كنيسة 

داخل  احقيقي   اعضو   من مراده وأصبح" آريوس"بعد أنْ تمكن 

يدعو على وجهه الآخر و بدأ يظهر جسد الكنيسة السكندرية

 امقنع  ، الناس البسطاء المؤمنين إلى أفكاره الخبيثة الجديدة 

 من يتأالابن ليس له وجود قبل أنْ ي" يحالسيد المس"أنَّ بإياهم 

 هو أعظم من يوأنَّه مفصول عن الآب الذ، " ة العذراءالسيد"

 صحاحالإ" نايوح"إنجيل  في نجيليةالإعلى الآية  االابن مستند  
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 السيد"عشرة حيث قال  الرابعةية الآ، ن يالثامن والعشر

 :" المسيح

 اكتابي   لنفسه مدخلا  " آريوس"من هنا وجد و" يأعظم من يأب"

 يعلم أفكاره تلك إلى جميعصار و" ميلتيس"تعلمه من معلمه 

،  يبالحزب الآريوس يدُعِ  اكبير   االشعب حتى تحزب له حزب  

 ن مدينة إلى أخرى حتى انتشر وباءليصير الناس يسيرون م

 فقط ، الإسكندرية فيليس مصر جميعها و في "آريوس"

 ل بالشوارع حيث يصرخ الواحد منهمالتجو فيأخذ أتباعه و

 : وجه الآخر قائلا   في

 !؟ ؟ الوالد أم المولود ، من الأكبر يهرطوقيا  -

 : آخر يقولو

 هل من المعقول أن يوجد ابن قبل ولادته ؟ -

يقال بعد المزمور  ياللحن الذ قد غير" آريوس" حتى إنَّ 

 : فيه قائلا  " بوكاليا"بكنيسة 

 . الروح القدس فيالمجد للآب بالابن  -

 :صحتها و

 .الروح القدس و المجد للآب والابن -

 :مون النساء قائلين أتباعه يُعَلِّ وظل 

 ؟ أيمكن أنْ يوجد ولد قبل أن يولد -
 

منهم أتباع  ناسٌ كثيرونأنشر تعاليمه  في" آريوس"قد ساعد و

وقتها على  اكان أسقف   يالذ" يأوسابيوس النيكوميد"

 اأنْ يصنع لنفسه أتباع  " آريوس"بذلك استطاع و" نيكوميديا"

ليهم بأسلوب فصاحته البليغة ع امؤثر   امن رجال الدين أيض  
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إياهم بشتى الطرق أنْ  امقنع  ،  دائه الحوارية الفائقةأوقوة 

ما أنْ شعر البابا و، تابعين لتعاليمه ين ويصبحوا مثله خاضع

ان بحرم اوقتها حتى انتفض من سكونه مطالب  " بطرس"

عزله من الكنيسة السكندرية من درجته الكهنوتية و" آريوس"

إقناعه بالعدول عن أفكاره بينما كان يستمع له  فيعندما فشل 

 لذينالخبث الحدى عظاته بالكنيسة وأدرك مدى الشر وإ في

 بهرطقته من يإقناع الشعب المسيح في" آريوس"يستخدمهما 

 الذا حرمه حرمان  ، فوق منبر الكنيسة الرسولية المرقسية 

عليه حاول بكل و، من حوله و" آريوس" في رأثَّ  اعظيم  

يعيد إليه مكانته  ينْ يتحايل على البطريرك وقتها لكق أالطر

 االكهنوتية الرفيعة داخل الكنيسة فرفض البطريرك بشدة مقنع  

إلا ثعبان كبير دخل هو ما " الآريوس"من حوله بأنَّ هذا  كل

بهدوء وحذر إلى قلب الكنيسة السكندرية بل إلى قلب الكنيسة 

ته المشوهة إلى بقاع شتى أنحاء العالم حيث امتدت رسال في

 . كثيرة

هم وقتها و" بطرس"أثير على تلاميذ البابا الت" آريوس"حاول 

هم توسطوا حتى إنَّ " لكسندروسأالقس " و" رشلاوسالقس أ"

الأخيرة بالسجن بعد أنْ  أيامه فيكان  يله لدى البطريرك الذ

بالسجن إلى حين الأمر " امكسيميان دار" الإمبراطوروضعه 

 في ذاهبٌ " بطرس"أنَّ البابا " آريوس"ا أنْ علم مو، بقتله 

طريق اللارجوع حاول بكل استماته الحصول على حل 

 الأمالسكندرية ة مرة أخرى إلى حضن الكنيسة البركة بالعود
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" بطرس"البطريرك  حتى إنَّ ت كل محاولاته بالفشل ءَ لكن با

 : قال على لسانه إلى تلميذيهأفصح هكذا و

 فإنَّ  "آريوس"م الرحمة من أجل عدي يولا تقولا إن -

حرمته بل السيد  يولست أنا الذ،  اخفي   افيه مكر  

 نمتو يا أكملت صلاتمَّ لهذه الليلة  في يالمسيح لأن

كضوء  يءووجهه يض يقد دخل عل ارأيت شاب  

هو مشقوق الشمس وعليه ثوب متشح به إلى رجليه و

  :مسك بيده القطعة الممزقة فصرخت وقلت قد أو

هو  "آريوس" : يشق ثوبك ، فأجابن يمن الذي يديا س

اليوم يأتيك قوم طالبين و، فلا تقبله  يمزق ثوب يالذ

 "أرشلاوس" فلا تطعهم وأوصِ  إرجاعه منك

 . بأن يمنعاه من شركتهما "لكسندروسأ"و
 

نيسة حتى استشهد إلى حضن الك" آريوس"بالفعل لم يعد و

البطريرك " شلاوسأر"من بعده تلميذه  وتولى" بطرس"البابا 

 سف هذا الرجل من طيبته الشديدةللأو، الثامن عشر 

ه قد رجع عن تعاليمه" آريوس"كذب إلى وتصديقه   بأنَّ

 الكهنوتية بعد أنْ توسط له وجهاءالمضللة رده إلى رتبته 

 الانتشار بكسر فياللعنة مرة أخرى  الإسكندرية وأعيانها لتبدأ

وهو أستاذه  ألا، قبله  تنفيذه وصية من" أرشلاوس"البابا 

 . إلى الشركة الكنسية" آريوس"أرجع و" بطرس"وبطريركه 
 
 

♣♣♣  
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مقاطعة  نظير توقف المعلم الصالح عن الحديث   

يجب أنَّ الوقت قد أمسى و اله ذاكر  " أنطونيوس غاليوس"

يارهم حتى لا يقلق عليهم أهلهم عليهم أنْ يعودوا إلى د

عن  امستفسر  " ابن كوزموس" فنظر المعلم إلى،  وذويهم

ه يقض، به ليلته  يسيقض يالمكان الذ ليله الآن  يفأعلمه أنَّ

يستضيفه  يالذ" يوسأثناسيوس روف"الفترة الأخيرة مع  في

فأومأ المعلم رأسه ،  سكندرالإمنزله مع أهله بمنطقة  في

 . اإياهم على أمل اللقاء غد   ابعلامة قبول المعلومة مودع  
 

تتبعهم  يقاء فلم يجدوا مجموعة الشباب التأصد خرج الثلاثة

أنَّ الحديث مع المعلم شيق " ابن روفيوس"من قبل ليصرح 

 . اجد  

هكذا اعتادوا أنْ و" كوزموسابن "ى إل" أنطونيوس"تطلع 

تطلع إليه  من ذكر الاسم الأول لتشابهه ، بدلا   هميلقبوا بعض

 يءش يإذا ما كان قد حكى للمعلم عن أعن  امستفسر  

ه لم يحكِ بخص اش وص قضيته فأفصح له بأنَّ بل إنَّ المعلم  يئ 

فصاحته أنَّ فطنة المعلم و امعتبر  ،  شيءهو من استنتج كل 

 .غير طبيعية 

العظيم ليختلوا بأنفسهم  الإسكندريةبلغ الثلاثة شباب شاطئ 

لا أحد يعلم كيف و، ة صخرة مميزة على شكل قلب كبير ناحي

يرة إلى مكانها هذا على الشاطئ بوصلت تلك الصخرة الك

أنَّها صخرة الحب ب يالسكندر معروفة وسط الشباب وهي

 االأحباب دائم  العشاق و يمكان تلاق يوعليه فه، الطاهر 
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بإطلاق صفارة خاصة من فمه " سابن روفيو" حيث بادر

 أثرها فتاتانبه صفارة أخرى بنفس النغمة لتخرج على يلتج

 "ابن كوزموس"ـ بما خاصة حداهإسكندريتان جميلتان 

 في فمضى" أنطونيوس"أما " ابن روفيوس" خرى تخصالأو

 فهو ليس له،  امجدد   اعلى أمل لقائهم غد   اطريقه وحيد  

 .صديقة يحبها 
 

 : لها ته قائلا  ببحبي" ابن كوزموس"اختلى 

 .اليوم  القد اشتقت لك كثير   -
 

 ن السوداءلعيواو، تاة الجميلة ذات القوام الجذاب تمعنت الف

 دقيقالووجهها ،  الخاطفة العقولالواسعة الآسرة للقلوب 

 عند اولع  و ايجعل الناظر إليها يذوب عشق   يالملامح الذ

 مسكة بيده فشعر بطاقة غريبة تكادرؤيتها ، مدت يدها م

، أمامهم  ياليم العظيم الذ فيتطيح به من مكانه ملقية به 

 :عشق جارف لتقول له بهيام و

 أنظر إلى نيما نظرت إلى عينيك شعرت أنكل يإنن -

 . النجوم

 : ربت هو على شعرها الناعم مثل الحرير قائلا  

 فيمن القمر الواقعة  هاءَ وما بال النجوم تستمد ضو -

 يءيض يفلا حياة للنجوم بدون القمر الذ، غرامه 

 . يحيات
 

 : على فتاته قائلا  " ابن روفيوس"مال 
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 ينلاب ، يا ليتك تكونئع الجمال ، خأنتِ لك عطرٌ را -

 . العمر كله يل

 ...أنت كيف هذا ؟ وو -
 

 :قائلا   اوضع يده على فمها حتى لا تكمل حديثها مقاطع  

 .و أنتِ ألا يوجد أنا إنَّ ما بيننا ليس سوى الحب فقط ،  -

 ؟ لكن كيف سيتقبلنا الناس  -

 ة بالمدرسةتلك السني دراستي حتى أنهي رانتظ -

 منطقة ينغادر إلى أ، و يةالإسكندر سنتركو اللاهوتية

 نْ نغادرلأإنْ أدى الأمر لا يعرفنا أحدٌ بها حتى و

 .مصر كلها 

 :ابتسمت الفتاة قائلة 

 ." أثناسيوس"يا  يإلى هذه الدرجة تحبن -

 . فكرأسأهبها لكِ بدون أنْ  يإنْ طلبتِ روح -

 . "البوريم"لدينا عيد  اإنَّ غد   -

 :ئلة بقوة قا" ابن كوزموس"بيد " مارثا"أمسكت 

ن يوهكذا استطعت أن آت -  يالليلة لرؤياك متحججة إنَّ

 اليهود يإلى خالتها بح "راعوث"سوف أذهب مع 

 االملابس بمناسبة عيدها غد  لتوصيل بعض الطعام و

 ." البوريم"المدعو 

 : قائلا  " ابن كوزموس"ابتسم 

 نْ تجدأها تستطيع حتى إنَّ  امارثا ذكية جد   ينَّ حبيبتإ -

 . يلرؤيت فيالوقت الكا
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الأقل مرة كل أسبوع ، أشعر إذا لم أرك على  يإنن -

نب  .غير متواجدة بتلك الحياة  يأنَّ

حتى نهاية و يهكذا ، أنتِ موجودة بقلب يلا تقول -

 .العمر

ن -  لا أريد أنْ أتركك ياو،  يشعر بك وبحبك لأ يإنَّ

 أناهذا العالم و في شيء يأ يولا يهمن "أثناسيوس"

 . بجانبك
 

ات قلبها المتلاحقة بنبض ابشدة شاعر  " ثناسيوسأ" احتضنها

 :قائلة  يحتى  تركته ه

يجب أنْ  "أثناسيوس"العزيز  يخر الوقت يا حبيبألقد ت -

 . أعود إلى الدار ، سلام الله معك
 

 "راعوث"صديقتها  ةتبتعد آخذ ييدها وه" أثناسيوس"لَ قَبَّ 

ن يشعرا اهمود الصديقان بمفردهما مرة أخرى ومبتعدين ليع

ظلمت السماء وحُجِبَ أوفجأة انقلب الهواء و، نتعاش جميل اب

 بغزارة شديدة هطلت الأمطارالقمر والنجوم وهاج البحر و

الركض مسرعين حتى ا استدعى الصديقين إلى الهرولة ومم

 هطولالبداية بسبب  فيلم يعرفوا كينونته  شيءاصطدموا ب

 فحاولوا، م بين ما أصابهبينهم و اصنعت حاجز   يالأمطار الت

 لم يكن سوى مجموعة يالحائط السد الذ فيالتدقيق بشدة 

 وسط هؤلاءانجلى من و،  الشباب الذين تتبعوهما من قبل

" كوزموس ابن"و" سابن روفيو"الشباب شخص تعرف عليه 

ه الشاب الآريوس اجيد   ، الأخ الأصغر " سيزار فابيان"ي ، إنَّ
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 الآريوسيين الذين صدقائهأمعه نفرٌ من و" لمارثا فابيان"

 :منهما قائلا  " سيزار"اعترضوا طريق الصديقين حتى اقترب 

 . الغارقةالإسكندرية أمطار  بالعاشقين تحت أهلا   -

 :حدة  في منه قائلا  " ابن روفيوس"اقترب 

لا نريد  فنحن "سيزار"أتباعك يا ذهب أنت وا -

 .متاعبال

 :بتهكم  قائلا  " سيزار"رد عليه 

،  العزيز "ابن روفيوس"عد يا المتاعب لم تبدأ ب -

لم لم يستمع إلى النصيحة و "كوزموس ناب"صديقك و

 .لذا التأديب واجب لحالتكما ،  ييبتعد عن أخت
 

 على الصديقين موسعين إياهما "سيزار"انقض الشباب أتباع 

ا ملقيين على شاطئ الثغر تاركين إياهم،  امبرح   اضرب  

الدماء المنسالة من  اههمالمطر قد غسل وجوو يالسكندر

 .الوقوف وكل منهما يحاول الصمود و، بغزارة 
 

♣♣♣♣♣  
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المعلم الصالح بغرفة  أمام وقف أساتذة ومعلمو المدرسة   

به أسماء الراغبين من هيئة  اإليه مكتوب   مِينمُقَدِّ  همكتب

، السفر إلى المجمع  في مرافقة البطريرك فيالتدريس 

بالاستعداد  امعلم ابتسامة هادئة مبتهج  على وجه ال تفظهر

تكالبهم على مرافقة الركب والذهنى لأساتذة المدرسة و يالنفس

 الإيمانوالدفاع عن " القسطنطينية" مقدس للذهاب إلىال

الدار إلى  الم يتوان بأنْ أرسل مكتوب  و، القويم  يالمسيح

 يء التعْلِمُ فيها البابا بالأسمايُ  يالبطريركية بالثغر السكندر

نفس اليوم من  فيفوصله مكتوب ، على أتم الاستعداد للسفر 

أخرى باللغة اللاتينية فيه نسخة باليونانية و امساعد البابا طالب  

عهد  فيعقد  يالذ يلمجمع النيقاومن مضبطة الجلسات ل

نسخة و، " آريوس" بخصوص بدعة" لكسندروسأالبابا "

الراحل "عه البابا وض يالذ الإيمانمن قانون  امكتوبة أيض  

 عدا الجانب ووافق عليه مجمع نيقية بإجماع ما" أثناسيوس

 عليها أخذ المعلمو، " آريوس"وعلى رأسهم  يالآريوس

 كثرأمر عليها الآن  يإخراج تلك المخطوطات الت فيالصالح 

 برئاسة الملك "مجمع نيقية"منذ تاريخ انعقاد  امن خمسين عام  

 يالشهير الذ الإيمانوطة قانون على مخط أولا   اأخذ مطلع  و
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 لينوقَّعوا أسفله مذيو جميع الكنائس يومها عليه وافقت

قسطنطين "الإمبراطورالمخطوطة بتوقيعاتهم وعلى رأسهم 

لتحفظ تلك المخطوطات الهامة بالمدرسة اللاهوتية  "الكبير

ع نسخ إضافية على جميع الكنائس تم توزيو،  الإسكندريةب

 الإيمانتنص على قانون  يالأخرى التالرسولية  يوالكراس

نصه و، مخطوط ال فيليقرأ المعلم الصالح ما خط ،  يالنيقاو

 : هكذا

، ضابط الكل  ، الله الآب، له واحد إنؤمن ب .. الإيمانقانون " 

نؤمن برب  .ما يرى وما لا يرى ، الأرض خالق السماء و

ب قبل المولود من الآ، ابن الله الوحيد ، واحد يسوع المسيح 

مولود غير ، إله حق من إله حق ، نور من نور ، كل الدهور 

هذا ،  شيءبه كان كل  يالذ الجوهر فيللآب  و  مسا، مخلوق 

من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء  يالذ

تأنس وصلب ، من مريم العذراء وتجسد من الروح القدس و

قام من بين بِرَ وتألم وَقُ ،  "يبيلاطس البنط"عنا على عهد 

 صعد إلىو، الكتب  فياليوم الثالث كما  فيالأموات 

 مجده ليدين في يتيأ اأيض  و، السموات وجلس عن يمين أبيه 

 ."آمين  ..نقضاء اليس لملكه  يالذ، الأحياء والأموات 
 

 بيده امتحسس   الإيمانانتهى المعلم من قراءة قانون   

 فهو يعرف هذا الخط،  المرتعشة آثار الحبر على المخطوطة

ه الشماس ، كتب المخطوطة  يالذ، خط  اجيد    "أثناسيوس"إنَّ

 تخترق حواجزوقتئذ  ، حفر تلك الكلمات على قلوب الجميع ل

وتتسلق الجبال والهضاب والقلاع ، البحار والمحيطات 
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 مخترقة آذان جميع العالم تتسرب بين الوديانو، الحصينة 

، وتسمع آذان الصم ، ن العميان وقتها لتنفتح أعي يالمسيح

 تؤكد وحدانية الله ياه البكم مسبحة بتلك الكلمات التتنطق أفوو

ه و قنوم أعظم من الآخر أو أهم من الآخر بل ألا يوجد أنَّ

 فيالشماس اللبنة الأولى " أثناسيوس"ليضع ، الثلاثة واحد 

ذلك الوقت كان  فيهو و، القويم  يالمسيح الإيمانأساسات 

ولكنه قاد المجمع  االعشرين عام  لم يتعد عمره الخامسة و اشاب  

أطلق عليه الملك  به الشيوخ والأساقفة بجدارة حتى يالذ

إذا كان الملك و، " بطل كنيسة الله"وقتها لقب " قسطنطين"

البسيط المظهر  يارك الحربية فهكذا الشاب السكندرللمع بطلا  

صر كانت البطولات عفي هو بطل كنيسة الله ،  الإيمان يالقو

ليس للمحتالين الأفاقين تُعْطَى سوى للأبطال الصناديد و فيه لا

الروح المسيحية ذات جسد فيه باسم الدين ، عصر كانت 

ه إذا تألم مسيح، واحد  القسطنطينية شعر به  في يفقيل إنَّ

ليسأل ،  يهم الأنطاكوهذا أخ فيليساعدهم ،  يالسكندر وهأخ

ي هم الروموليهرع إلى نجدتهم أخي ، قه الفينيوعن حالهم أخ

بطولاتهم الكنسية ، زمن كانت فيه  يهم الأرمنوليكتب لهم أخ

نيران الاضطهاد المسيحية على قلب رجل واحد خرج من 

ه ليقف أمام حائل بإله اجبار   اعزيز   اقوي   يالوثن يالدمو

 ى أجساد  عديدة  لإأنهكه وفصل الجسد الواحد  يالانقسامات الذ

ابتعد الجميع و،  ايسار  و اقت أعضاء الرجل الواحد يمين  تفرف

كللت تاريخهم  ي، نسوا أمجادهم الاستشهادية الت ارويد   ارويد  

أو  يلم يختلف عن الفينيق يفالشهيد المصر،  اسوي   يالمسيح
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أو  يأو النيق يفريقأو الأ يأو اللاتين يأو الأنطاك يالروم

ح ن قابعون تحت المذب، كلهم الآ يأو المقدون يالقسطنطين

ن الذين فتكوا بهم ، ميصرخون طالبين من الله القصاص 

سقطوا تحت سيف ، ألقوا للوحوش ،  الإيمان فيكلهم أخوة 

 ، ياحترقوا بالنيران والزيت المغل، السياف القاطع الباتر 

سين الرأس ، فتكت بهم منك وا على الهمبازين والصلبانقعُلِّ 

 ي، سُحلوا لتَرو أحياء لحية ، سُلِخواالعذابات والاضطهادات ا

سيحية ، لم كل المسكونة المبل و الإسكندرية يهم أراضؤدما

بسبب  يل بيت مسيحك فيالعويل يكن هناك سوى الحزن و

من المستطاع أن تباد العائلة و، ثلاثة ن ويوجود شهيد واثن

،  كملها بأهلها تحت اسم المسيحأكلها ، اختفت قرى ب

س وؤلسماوية من السماء كالمطر على رليل اانهمرت الأكاو

الله كان يفتح  حتى إنَّ ، أرواحهم الصاعدة للفردوس و الشهداء

عند استشهاده " سجرج"أعين مَنْ حولهم لنسمع أنْ الأمير 

 يم الأكاليل المعطاة له من الأعالمن حولهرأى المسيحيون و

 وضع أنفسهم رجالا  وافدوا على الاعتراف بمسيحيتهم وفت

لسيف طواعية تحت حد ا طفالا  أو اشباب  و اشيوخ   ونساء ،

 ي لاحقين بأخيهم السمائ،  واحدة لينالوا إكليل الشهادة دفعة

 .قد بلغ يومها عددهم الآلاف، و" يرومانمارجرجس ال"
 

 ، القديساتأحرفه بدماء الشهداء والقديسين و تكتب تاريخ

 لعالمقط بل من كل أنحاء امصر فالإسكندرية وليس من 

 لقد أصبح وقتها،  بدون استثناء بأجمعه يالمسكون يالمسيح

 الإمبراطورشنه  يمسيحيين بعد الاضطهاد العظيم الذجميع ال
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، " السيد المسيح"المراق على اسم الدم  فيخوة أ" ديانوسدقل"

يبدأ منذ أن  يالذ يها تم وضع تقويم الشهداء السكندرمن وقتو

 اممسك   يالرومان يمبراطورالإالعرش " دقلديانوس" عتلىا

بدأ الاضطهاد العام ليتذكر المصريون و، مقاليد الحكم 

ختفت لولا الله وحفظه لا يالسكندريون بشاعة تلك الأيام الت

عهد انقسام الكنيسة  جاءو، رض عن وجه الأ االمسيحية تمام  

 .  اضطهاد أبنائها لأنفسهمعلى ذاتها و
 

الأسى نفسه تشعر بالحزن وو، أدمعت أعين المعلم الصالح    

 االدفين مما يحدث حوله حتى طرق الباب أحد العاملين طالب  

الجلسات إياه مضابط  اله المعلم معطي   الدخول ، فَأذِن

 اطالب  ،  الإيمانالخاصة بقانون  يومخطوطة المجمع النيقاو

بالمدرسة حيث يقوم النساخ بنسخ منه التوجه إلى قسم النسخ 

 يمستمدين إياها من المصدر الرئيسن النسخ كتابة العديد مو

لإعطاء تلك النسخ إلى أعضاء المجمع الراحلين  يوالأساس

 اذ  جميع المخطوطات منففأخذ العامل ، " القسطنطينية" إلى

ن ين سكندرييبهو الانتظار رجل في للمعلم أنَّ  اذاكر  ، الأمر 

فأعطاه طلاب المدرسة  ومعهم ثلاثة من، يطلبان مقابلته 

يع أمامه محيين إياه بالفعل وقف الجمو ، دخوللباذن الإالمعلم 

أما الثلاثة ، الجلوس أمامه بالسن  فين ين الكبيريليسمح للرجل

ن منهم ملامح يا واقفين وقد ظهرت على وجه اثنشباب فظلو

فانغلق ، تلقوه ليلة أمس تحت الأمطار  يالضرب المبرح الذ

ما جهه ملامح الضيق لِ على و احاجبا المعلم الصالح ظاهر  

يتحدث ويبدو عليه " روفيوس"وبدأ السيد ، ن يأصاب الشاب
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فقال بصوت  ، صديق ولدهما أصاب ولده والغيظ لِ الحنق و

 : ضخم

 الأمر يبناء على استدعاء ول يقد أتينا إليك يا سيدل -

وأنا هنا ، بسبب سوء سلوك أبنائنا  المرسل لنا أمس

أثناسيوس "ا صديقه ض  أيو "أثناسيوس" ينيابة عن ابن

 ." كوزموس

" أنطونيوس" والد" غاليوس"ليتحدث  "روفيوس" صمت

 : ائلا  ــق

 "أنطونيوس" يفقد أتيت لنفس الأمر عن ولد، أما أنا  -

 ؟ أتى بنا إلى رحاب المدرسة  يمر العاجل الذفما الأ

وجه الثلاثة طلاب  في اتطرق المعلم بنظره إلى الجميع محدق  

 : قائلا  

 بين أبناءء فهم واختلاط للأمور بين أبنائكم وحدث سو -

 غكم بماعليه رأت إدارة المدرسة أنْ تبلو، السوء 

 تحاولوا بقدر المستطاع أنحدث حتى تتابعوا الأمر و

 .نيالمجتهد الطلبةعن أبنائكم تبعدوا أبناء الشر 
 

 : باستغراب ثم قال" غاليوس"إلى " روفيوس"نظر 

 ! ؟ نتابع أحوال أبنائنا غير ذلك ، فقط شيءلا يوجد  -

 إلى اإياها ناظر   اأمسك المعلم بلحيته البيضاء تارك  

 : قائلا  " روفيوس"

تقاليد مدرستنا إن من عادات و "روفيوس"يا سيد  -

بين الثقة بينها ومن  اجسر  هوتية العريقة أنْ تجعل اللا

إلى  سيءي شيء يوإذا ما لاحظت أ، عائلات طلابها 
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 يوإشراك ول،  اذلك الأمر سريع   فيأبنائها عليها تلا

 يعلى ابنه ، هذا هو النهج التربو الإشراف فيالأمر 

 . السليم يالمسيح

 : ابتسامة هادئة قائلا  " غاليوس"على وجه  تظهر

 ابعص يتأديب ابن فييا سيد أتبع مقولة الإنجيل  يإن -

 .من حديد 

 : لم يعجب هذا المنطق المعلم  قائلا  

 لحكيم الآباء بعدم غيظسليمان االآية طالب  نفس فيو -

 أريد أن أسأل ماذا أصاب الشابين أناو، أبنائهم 

 .وجوههما هكذا  جاعلا   "أثناسيوس"

 : قائلا   امقاطع  " ابن كوزموس"تكلم 

 وعندما أمطرت السماء، نسير الهوينى ليلة أمس كنا  -

 ق من غزارةأمامنا الطري رعدت لم نرَ وبرقت و

 . هناالمطر فانزلقنا على وجو
 

 من كذب الشاب الصغير لكنه  انظر المعلم باندهاش واثق  

أنَّ وراء تلك فيبدو هكذا ، لا يريد أنْ يفضحه أو يناقشه 

  .الكذبة قصة كبيرة 

الاهتمام  من الآباء اطالب   افضل المعلم إنهاء اللقاء سريع  

مشاركين ،  تقويمهمبرعاية النشء الصغير ومتابعة سلوكهم و

الآباء اهتمام  شكرالتربية الصحيحة حتى   فية بذلك المدرس

ر ن له بطيلة العمداعي،  المدرسة وعلى رأسها المعلم الصالح

زالوا واقفين حتى نهض ما مغادرين تاركين الثلاثة شباب 

" ابن كوزموس" وجه في اإليهم ناظر   االمعلم من مكانه ذاهب  
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ول أعين اللون الأزرق القابع ح ييده على الانتفاخ ذ اواضع  

 : الشاب قائلا  

عليها حتى تضع  مانزلقت يأرض الت يلا أعلم أ -

 .بصمات أيديها الغليظة على عينك 

هو يضع يده على الجانب و قائلا  " ابن روفيوس"التفت إلى 

 :المصطبغ باللون الأحمر على خده 

وجهك ، زالت على ما وعلامات أصابع يد ضاربك  -

 فيعلى الأرض بل لكن ليس يبدو أنَّك انزلقت بشدة و

 . المشكلة المعقدة

 : سارع قائلا   يالذ" أنطونيوس"اقترب المعلم من 

فأنا أجيد السير تحت ، نزلق ألم أكن معهم ، ولم  -

 . لا يصيبنى الزللالأمطار و

 : ابتسم المعلم قائلا  

وهبها لك يا  يالنعمة الت الله على تلك نشكر -

 . "أنطونيوس"

 : قائلا  " ابن كوزموس"انزلقت دمعة صامتة من أعين 

هل يمكن يا معلم أنْ نذهب معك إلى الدار لتكمل لنا  -

 . قصة أمس

 : تمعن المعلم به قائلا  

وبدون ، حدث لكل منكما  يليس قبل أنْ أعرف ما الذ -

قصص وهمية لا أساس لها من  اختلاقو كذب

  .الصحة
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 :بثقة " ابن روفيوس"أجاب 

 . لدارلك يا سيد عندما نصل إلى ا يسنحك -
 

♣♣♣  
 

الجميع إلى دار المعلم بينما ليعود  يانتهى اليوم الدراس  

 يعتبر نفسه ليس له ناقة  يالذ" أنطونيوس" ذنأاست

 يإلى ملاذه الوحيد الذ اتلك القصة بالمرة منطلق   فيلا جمل و

هو المبنى الملحق الخاص ألا و، وقته فيه  ييحب أنْ يقض

 جد هناك الراهبات القائماتحيث تو" سيرابيس"بمعبد الإلهة 

لا مانع من استضافة أصحاب المؤمنين الوثنيين و على رعاية

يبخروا للآلهة و يلأخرى لعلهم يتبعون مذهبهم الوثنالأديان ا

المسيحية البغيضة  يءعائدين إلى أصولهم السكندرية قبل مج

 . إليها من وجهة نظر الوثنيين
 

حدى إاهبة الوثنية ببصديقته الر" ليوسغا أنطونيوس"انفرد 

تلك ارسة اللهو والعبث والمجون والغرف المخصصة لمم

ات المكرسات للترفيه عن الشباب والرجال النوعية من الراهب

ما يوجد راهبات ومثل، هذا جزء من طقوس عبادتهم الوثنية و

وهناك بين كل تلك العادات ، غلمان تحت الطلب  ايوجد أيض  

لذته وراحته " أنطونيوس"د يج دةوالطقوس الوثنية البائ

 .مع راهبته المفضلة المكرسة للزنا فقط  تهمتعو
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 ته ليظهر على وجههاءتدللت الراهبة عليه حيث خلع عبا  

 المنشفة المبتلة بالماء المعطرفتمسك ب، علامات الألم كالعادة 

 هوو، ملامسة ظهره المشقوق المقطع  فيتبدأ والخمر و

عينيه قد ظهر بهما بريق خفيف و،  ايأس  و ايغمض عينيه ألم  

متة انسالت على خده الأملس سرعان ما تحول إلى دمعة صا

تشعر  يما قويت عليه وه يوالراهبة تداو،  اللون يالقمح

 يفه، حبيبها الصغير لة الحيلة تجاه ما أصاب صديقها وبق

بعد يوم منذ أنْ وفد على  اتكبر عنه بعشر سنوات لكنها يوم  

ما أنْ عرفت اصطدم بها وحتى  المتعة منذ سنتين االمعبد طالب  

لاهوتية حتى أعطته عناية طالب بالمدرسة الو يأنَّه مسيح

 فيهو المتسبب  يبيت أبيه الذ فيلا يجده  انادر   احب  فائقة و

فيد ، على ظهر حبيبها الصغير  يكل العلامات الدامية الت

نه إذا حديدية بالعصا على جسد ابالأب قاسية و" غاليوس"

 ولا يمر أسبوع إلا، ه اأب لم يرضِ  اأخطأ أو فعل تصرف  

 من نصيبه آكلة من جسده بعض رقائقكانت العصا الخشبية و

 لتحاول والدته أكثر من مرة أنْ تاركة إياه يئن ، من اللحم 

 إلا أنَّ  يأباه بأنَّ ما يفعله يعتبر خطأ وغير آدمنع قت

 نجيل قدالإو، الرب  تبر تأديب الابن من عبادةيع" غاليوس"

ه لرحيم إذ استبدل، بذلك  اأعطى له ترخيص   الحديد ب وإنَّ

 "أنطونيوس"معاناة الشاب الصغير  وتلك،  الغليظ الخشب

 لا يجد سوى الراهبة صديقته يالمغلوب على أمره الذ

 بمسيحيته اضارب  " سيرابيس"محراب الإله  فيالمتعبدة 

كلها المسيحية بل العائلة بسُمعَة أبيه  املقي  ، عرض الحائط 
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صَة  إياه من تنقذه مُخَلِّ  اهاعس الإسكندريةإلى أعماق بحار 

الأعراف البشرية طش أبيه الزائد عن جميع الحدود وب

 .الآدمية
 

أنهت الراهبة مداواة حبيبها الصغير ثم اتجهت بجسدها   

ج الشهوة النارية المؤجِّ ، الخلاب الغض الجميل الآسر للقلوب 

ه من تحت بجسد الشاب الصغير حيث ظهر جسدها كل يالت

جسدها الشفاف حتى  حُسِبَ الرداء و يالقرمز يثوبها الحرير

إلى السموات  "أنطونيوس" أعينعقل وقلب و اذ  آخ اواحد   اشيئ  

جميع فنون الإغواء  قد مارست يبينما ه،  العليا كما يظن هو

بها والديها تجيدها منذ نعومة أظافرها حين وه يالنسائية الت

كاهنة لتصبح راهبة و" سيرابيس"له معبد الإ فيإلى الخدمة 

قربان  يواهبة نفسها للعجل الذهب، قدس أقداس المعبد  في

، مقدمة جسدها الفتان ، سبيل إسعاد المؤمنين به  فيتضحية 

وحدها بل  يليست هو" سيرابيس"قة إلى إلهها الرحيم محر

 نفاتنات الخاشعات لإلههلراهبات الكثير من اومعها كثير و

رغبات أبناء المعبد التابعين لإله  اتملبي، بأجسادهن العارية 

امسيح اشاب   ىأنْ ترع منلا مانع و، المعبد  لعله يتخلى عن  ي 

إلى  اتكون بذلك قد كسبت نفس  و، دينه وينضم إلى طائفتهم 

لا يهمها ما ستستغرقه من وقت لجذب انتباه الشاب و إلهها

 اعشق  و،  فيها ااعتناقه الوثنية حب  إلى مبتغاها و" أنطونيوس"

ه الآن  رائع الجمال لأنها تعلم علم اليقين بجسدها اوله  و  أنَّ

تعرف كل أسراره  يوه،  اعنها أبد   يلا يستطيع أنْ يستغن

ينام  حتىخارجه وخبايا قلبه وأدق تفاصيل حياته داخل داره و
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 تحول يمحض الذال يمن الحب الشهوان أحضانها ناهلا   في

 فزيارته الأسبوعية، عنها  يأنْ يستغن إلى عادة لا يستطيع

 تبادله يوه،  ةللراهبة صديقته شبه مستديمخاصة للمعبد و

 لتصبح اظروفه إلى شاطئه نفس شعور الحب حيث جرفتها

 لتقول له، حياته  في شيءكل حبيبته وصديقته وأخته وأمه و

 :العشق ودلال بعد أنْ أنهوا فترة الحب  في

 ل كل تلك المعاناة ؟تحمست "أنطونيوس"إلى متى يا  -
 

 وجهها المنحوت مثل التماثيلتمعن الشاب بجمالها و

 عرق بهاسكندرية كاملة بل ليست مصرية  يفه، الإغريقية 

 فينقيا العظيم المنحدر من سلالة يحمل جمال بنات يفينيق

 عينيها فييظهر ذلك و يها فهو السكندروأَما أب، والدتها 

 يوالت، الواسعتين المسحوبتين بطريقة ربانية  الزرقاوتين

 لكحل الأسود بطريقة سحرية تزيدهاا بامتكحيله فيتبرع 

 : فوق جمال ليدمع الشاب قائلا   جمالا  

 .لا أعلم  -

تربت من وجهه عز على الراهبة أنْ ترى دموع حبيبها فاق

 :ئلة قة دموع الصغير قاع، لااللون  يمخرجة لسانها ورد

أشعر بك ، فأنا  "أنطونيوس" ييا حبيب لا تبكِ  -

 يوعلى أتم استعداد أنْ أفديك بروح، وبمعاناتك 

 . يوجسد
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 اانتفض جسد الصغير من تلك الكلمات الساحرة الخلابة مرتمي  

 فيكل منطقة  امتحسس  ، فيها بقوة  اسك  مم، أحضانها  في

 : جسدها قائلا  

اشي يساوفأنا بدونك لا أ، ذا ه يلا تقول -  النسمة ، أنت ئ 

 من أجلك يا قرة يمن يضح، أنا  يحيات فيالرقيقة 

 . بهجة الفؤادالعين و

 سه مخترقة بأناملها النارية شعرهربتت الراهبة على رأ

  : الأكرت قائلة

 . كلهاالإسكندرية نترك و اتعال نهرب سوي   -

 الملكة يعينها الشبيهة بعين في اانغلق حاجبا الشاب ناظر  

 أو مرسومة بالمعابد ةالموجودة صورها منحوت "يرتارنف"

 : ائلا  قونية القائمة على أطراف المدينة الفرع

 فينقود تك يكيف سنهرب ؟ وإلى أين ؟ أنا ليس لد -

 .للهرب 

 فيتهمس  يوه،  اقها هو صامت  علوضعت يدها على فمه لي

 :ذنه قائلة أُ 

ليس  "سيرابيس"ما يكفينا ، إنَّ عطايا الإله  يأنا مع -

اقاس اليس إله  و ، هءحد ، إنَّ إلهنا رحيم يساعد أبنالها   ي 

 شعبه ،ل يتمنى الألم والمعاناة والذل والاضطهاد

 .حكمة المصريين مجد الإغريق و "سيرابيس"

 ! ؟ تربيت عليها يالت يومسيحيت -

 عليك لم تأتِ  يماذا استفدت من مسيحيتك ؟ الت يقل ل -

يد قاسية  يوأب ذسوى بالاضطهاد والألم والعذاب 
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ألا  ..تربيتك  فيبتعاليم بالية قديمة  امتذرع  ، عليك 

مهترئ ما يصيبك منه ، ألا تشعر بظهرك تنظر إلى 

 . اللحم

 .أشعر به  -

ن -  اا لنا الآن مع بعضنا البعض زمن  إذن ماذا تنتظر ، إنَّ

 . ي، أحببتك وأحببتن ي، قد حفظتك وحفظتن ايسير  

 ، فأنا نشأت يمسيح لا أعرف أنْ أكون غير يلكن -

 .تربيت على المسيحية و

 أنتظرك الأسبوع نيإنَّ ،  "أنطونيوس"أنت حر يا  -

 . القادم
 

 كل في اينظر إليها مفكر  " أنطونيوس"ارتدت الراهبة ثيابها و

فتلك الكاهنة خبيثة الفكر داهية العقل تعرف متى ، ما قالته 

 مؤجلةمتى تسحب شباكها و، الشباك لتصطاد فريستها  يترم

ها ألقت بالطعم فيإياها إلى رحلة صيد أخرى ، يك  اليوم أنَّ

 همؤاركة إياه يفكر على أنْ يكون لقات، فقط وسط الشباك 

ها ستكو  نالأسبوع القادم كالعادة ، ثم اعتذرت فجأة لأنَّ

 المعبد سيكون كله على أهبةو" سيرابيس"مشغولة بعيد الإله 

 الإله يريق والمصريين محبداد لاستقبال المؤمنين الإغالاستع

 ستكون يلذا فه، صوب الذين يحضرون من كل حدب و

 : فأصاب الشاب اليأس قائلا  ،  امشغولة جد  

 ؟  آخرين اهل ستقابلين شباب  و -
  



اَلعالم85َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 :قائلة  يابتسمت الراهبة بخبث أنثو

 .فأنا راهبة ، بالطبع  -

 ، أمسكها الشاب من يدها بطريقة فجائية بعصبية شديدة

 منها إلاكان فما ، فمها  فيإياها  لا  مُقبِّ ، رة رجولية غي امظهر  

 :أنْ أبعدته عنها قائلة بغضب مصطنع 

 .هذا  في، يك يلقد أخذت كفايتك اليوم من -
 

 أنَّه سيوافق علىبعالمة علم اليقين  يخرجت الراهبة وه

 ك السيدة البالغة منتل، الهرب معها لتجد كبيرة الكاهنات 

 زالت تقدمما  يرشيقة القوام الت،  اين عام  الستن ويالعمر الاثن

 قائلة بصوت، شهوات خدماتها إلى المؤمنين من لذات و

 : مبحوح

 ؟ هل اقترب موعده؟ يما أخبار الشاب المسيح -

 :سها بعلامة الإيجاب قائلة أأومأت الراهبة بر

ن - ها مسألة وقت فقط يقد أحكمت قبضت يإنَّ ،  عليه ، إنَّ

 امتعبد   يالمسيح" أنطونيوس"بعدها سيصبح الشاب و

ابن النجار المعلق على  االرحيم تارك   "سيرابيس"للإله 

 .خشبة 
 

حتى لا يلاحظه  اجنح الليل متلفح   في" أنطونيوس"خرج   

 فيإياه  االجهة الأخرى وقف شاب راصد   فيبينما ، أحدٌ 

 . الظلام

غرب  فيعن المعبد القائم  امبتعد   امسرع  " أنطونيوس"سار 

الله  امناجي   اجالس  ، إلى شاطئ البحر  امتجه  ،  يغر السكندرالث
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ما  الكن شيئ  و، أزمته تلك مع حبيبة قلبه  في لعله يجد له حلا  

يف ك امفكر  ، بتأنيب عظيم  انخس قلبه لا يعلم ما هو شاعر  

به روح يليج،  ييمكن أنْ يهرب مع عابدة صنم وهو مسيح

عن ممارسته  اا لن يقل شيئ  أنَّ هذبإياه  امن داخله مقنع   يغِ 

ه قد وقع معها  الحب ،  الزنا بالفعل أكثر من مرة فيمعها ، إنَّ

فهو يعلم كطالب بالمدرسة اللاهوتية عقاب خطيئة الزنا مع 

  . إذا اعترف بهذا للكاهنوثنية 
 

♣♣♣♣♣  
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 حدث يتلك أطراف الصراع الذ، وثنية آريوسية  -

 .لإسكندرية ل يالغرب يالح فياليوم 
 

 هو يطالع بعض المخطوطات محاولا  نظر المعلم الصالح و

على وجه  اهو منكب  وقال هذا  يالتركيز فيما يقوله الخادم الذ

، إياه بالمراهم المرطبة لمعالجته  اداهن  " أثناسيوس"الشاب 

ه فأوضح الخادم أنَّ ، له المعلم عن سبب ذلك الشجار أليس

 يإلى رجل  آريوس يوثن يثررجلٌ  بسبب قطعة أرض باعها

أنْ يبنيها على  مزمعٌ  يأنَّ الآريوس وعندما علم الوثنيون

 الإسكندريةبمعابدهم قامت الخاص بهم و يكنيسة وسط الح

 الأرض ليهرع أمام صمةمعت هائجةة منتفض الوثنية

ين على إسكندريتهم الآريوسية بأعداد فائقة ثابت لآريوسيونا

جرحى من ووقع قتلى و، بها  يريدون بناء كنائسهم يالت

، وهاج وماج الجميع ، الجانبين نتيجة الاشتباكات الدامية 

 في يجانبين حتى تحرك جند الوالال ن من كلاوتكاثر المصابو

حراستها إلى النهاية لفض النزاع والتحفظ على الأرض و

  . حين إشعار آخر
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، س على وجه المعلم من جراء ما سمعه أظهر الحزن والي

ثم سارع أحدهم  ، يد الخادم ما الشابان يتأوهان تحت ضغطبين

، ا يقرأ بالمخطوطة م  المعلم ع سائلا  " ابن روفيوس"هو و

ها جزء من مضابطوضح له أف تخص مجمع  يالت الجلسات أنَّ

بعضها بينما الجزء الآخر بقلم النسخ  فهو يراجع،  "نيقية"

 ستناد ينسخ من أجل المجمع الجديد للا، الآن بالمدرسة 

 ليسأله ،  اعلى ما تم الاتفاق عليه بين الكنائس مسبق  

 :" ابن كوزموس"

 ؟ االآريوسيون مجدد  يتفق المسيحيون و مْ لَ  مَ لِ  -
 

داث بالأخص أحو،  الآريوسية لمعلم يكمل حديثه عنفبدأ ا 

 . يالمعظم المسكون مجمع نيقية

البطريركية ي على كرس" أرشلاوس"لم يجلس البابا  -

 في امسمار  " آريوس" اح تارك  تنيَّ و، أشهر  سوى ستة

" ألكسندروس" نيسة السكندرية ليخرج البابانعش الك

من  امنتزع  ، " بطرس"للبابا  هو تلميذو ابطريرك  

،  يلوصية أبيه الروح ارتبته الكهنوتية تنفيذ  " آريوس"

 جوعليها ها، أوصاه بهذا  يوبطريركه السابق الذ

 اام البابا الجديد ناشر  أم الوقوف اطالب   "آريوس"

 السيد"شكل  فيبأنَّ الابن المتمثل  يتناد يتعاليمه الت

 إنما له بداية حيث خلقه الآب اليس أزلي   "المسيح

 كثر أتباعهو، على أقوال من الكتاب المقدس  امستند  

 اذلك كل أسلحته واضع   في ابشدة رهيبة مستخدم  

 تعوتَراج ،تسبح بعظمة الآب جل شأنه  يالترانيم الت
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 الثغر في اأهمية الابن مما جعل البابا يعقد مجمع  

 م ثلاثمائة وتسعة عشر لوقف بدعتهعا يالسكندر

 وقد وَقَّعَ على هذا الحكم ستة،  يواعتباره هرطوق

 كانت تلكو،  اربعون شماس  أوأربعة و اثلاثون كاهن  و

 يالعشرين" أثناسيوس"ر فيها الشاب مرة يظه أول

 لبابا لثقته فيه لسعة معلوماتهلحقه اأ يالذ،  العمر

 تفسير علم اللاهوت للدفاع عن فيقوته وفصاحته و

 كانو، ين يسالوقوف أمام الآريوو، المستقيم  الإيمان

 ذو، حيث أنَّه قصير القامة  ابسيط  " أثناسيوس"شكل 

 تظهر عليه سيماء، داب بسيط ، حسن الطلعة تحا

 لحيةو، دقيق  فمو، ذو أنف مقوس ، الورع و التقوى

 كبيرين ، ذو شعر خفيف بينقصيرة متصلة بشار

 .أسمر اللون ضارب إلى الحمرة 

 أعوانهو" آريوس" أمام "أثناسيوس" وقف الشماس

 ونص المنشور يدين، ضده  يكتب المنشور السنوو

 دعو إلى تعدد الآلهةيليمه يبين أنَّ تعو" آريوس"بدعة 

 الإيمانو، ياس غير المحدود بمقاييس بشرية قو

 نجح هذا المجمعو، ببعض الكتاب دون البعض الآخر 

 فيلم يهدأ بل أثار الشغب " آريوس"مسعاه لكن  في

 مما دفع البابا، وسط الشعب خاصته  الإسكندرية

 عام ثلاثمائة وواحد لعقد مجمع آخر" سلكسندروأ"

 ثغروعشرون بحضور مائة أسقف من مصر وليبيا بال

من " آريوس"ع بحط مجمحكم هذا الو،  يالسكندر
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 إلى اذاهب  " الإسكندرية"طرده من الكهنوت و درجة

 الفعل تم هذا ليجدها الأخير فرصةبو "فلسطين"

 "فلسطين"ي تعاليمه هناك بين مسيحي مناسبة لنشر

 التنغيم لما كان يعلمه من معلمهبواسطة التلحين و

صوت تأثير على النفس البشرية ، أنَّ لل" ميليتس"

تسابيح رانيم وبه ت" تاليا"باسم  اكتاب  " وسآري"ألف و

بحشد كبير " ةالإسكندري"تمجد بدعته ليعود بعدها إلى 

" ميثينة" في اواحد  : البابا بعد أنْ عقد مجمعين  امحارب  

" فلسطين" فيآخر و، عشرون عام ثلاثمائة واثنان و

البابا  ولغى قرار، عشرون عام ثلاثمائة وثلاثة و

 اهائج   يبعدها إلى الثغر السكندر اعائد   "ألكسندروس"

م الوثنيين الذين أما امما جعل المشهد سخيف   بحزبه

 ، ما حل بالمسيحيين السرور لِ أصابهم الفرح و

وقعوا نتيجة ذلك لا ينكر أحد أنَّهم كسبوا ضحايا جدد و

 ليتجلى الشماس يالآريوسي الصراع السكندر

 لوقوفابللدفاع عن المسيحية من جديد " سأثناسيو"

 تعاليم اكتابة منشورين يدحضو" آريوس" أمام

 .الشمامسة العديد من الكهنة و ماوَقَّعَ عليه "آريوس"

 ، ذلك الرجل المتوسط" آريوس"هنا فقط أدرك و

 توجد لديه رقبة بل رأسه على جسدهلا  يالحجم الذ

 عرشوعينين ضيقتين و اذو رقبة صغيرة جد  ، مباشرة 

 ما ، امعدة ممتلئة نوع   أشعث ، عريض الصدر ، ذو

 عليه امسيطر   يه لا بد وأنْ يصل إلى البلاط الرومانإنَّ 
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" قسطنطين" الإمبراطورفاستطاع أنْ يصل إلى أخت 

، أسقف قرطبة " أوسيوس"يق الأسقف عن طر

لعمل مجمع هناك عام  الإسكندريةأرسله إلى و

نا هو، الأمر  فيعشرون للتباحث ربعة وأو ةثلاثمائ

البابا يدعو إلى تأييد  ندريون بعمل شغب عظيمقام السك

فقام ، على رأسهم الملك ضد معانديه و" ألكسندروس"

 بأتباع بكسر تماثيل الملك وإلصاقها" آريوس"باع أت

 بعد أنْ رأى كم" أوسيوس"الأسقف  امما دع،  البابا

 نقلو الإسكندريةالعنف هذا إلى الاشتراك مع بابا 

 قسطنطين" مبراطورالإالصورة كما حدثت إلى 

 عام" نيقية"عقد مجمع على الفور ل ادع يالذ" رالكبي

 .عشرون ثلاثمائة وخمسة و
 

بالمدرسة  ازال طالب   مار المعلم الصالح إنه وقتها كان ذك  

مع بقية  يدما خرج إلى ميناء الثغر السكندرعن اللاهوتية

لثلاثة مراكب الملكية يشاهدون ا يالسكندر الطلاب والشعب

" ألكسندروس"لحمل البابا  الإمبراطوربعث بها  يضخمة التال

 .أعوانه و

 جزء من الأسطول،  اثلاثة مراكب ضخمة جد   -

 يجميع أعال فيذاع صيته  يالعظيم الذ يالرومان

 تحمل يوانبهر الجميع بالأشرع الضخمة الت، البحار 

 يوعلامة النسر الرومان، علامة الصليب على جهة 

 مما جعل قلوب السكندريين، على الجهة الأخرى 

على  ةلرؤية الصلبان الفضية المعلق اترقص فرح  
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 ها هم الجنود حملة الشعارو، المراكب الضخمة 

 لمراكب الثلاثة رافعين الصلبانيتقدمون ا يالرومان

 المميز يالرومانية على زيهم العسكر والنسور

 يحيون إياهم يجميع الأهالو،  للأبصار الخاطف

 .دة شديدة بترحاب ومو

 مدة يومين حيث تم إمدادها بالمؤنرست المراكب ل

 تعد الركب المقدس وقتها للذهاباسو، اللازمة 

 على رأسهموي القويم ، المسيح الإيمان والدفاع عن

 "بوتامون"يرافقه من الأساقفة " ألكسندروس"البابا 

ف أسق "بفنوتيوس" النيل ، و يبأعال أسقف هرقلية

 من افقد عين  والاضطهاد  زمن في بَ عُذِّ  ية الذبطي

ن يراخنة والإكليروس المدافعمن الأ لفيفو ، أعينه

قاموا بنسخ جميع عدد من النساخ الذين و،  الإيمانعن 

 ة القبطيةغات بكل من الللمخطوطامضابط الجلسات و

 حيث اصطف اعظيم   حافلا   اكان يوم  و ، واليونانية

 العظيمة ائيةتدراالطريق من الك يعلى جانب يالأهال

 اريدوالنساء يطلقن الزغ، إلى حيث شاطئ الميناء 

 عينه الله علىالرجال تهتف بحياة البابا متمنين له أن يو

 . "آريوس"حربه ضد 

 والإكليروس،  امتطى البطرك والأساقفة الجياد

 نورهم سائوطغمات الشمامسة يرتلون الألحان و

 سامالش معلى رأسهو، ن الدفوف والصنوج يحامل

ر مزامي نينشدويرنمون و" أثناسيوس" الشهير
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العامرة وقف  "الإسكندرية"بأحد أركان و، المصاعد 

ركن  آخر  فيو عظيم ،يهود يشاهدون ذلك الحشد الال

الم دول أنَّ العواصطف الوثنيون يتذكرون أيام مجدهم 

، بطريركهم أمس كان لهم ولآلهتهم والآن للمسيحيين و

ا من كانوا يشتعلو ن من الغيظ فهم الآريوسيون حيث أمَّ

الجمع أو حتى النزول إلى رفضوا الاشتراك مع 

سطح المنازل أعتلوا ابل  الإسكندريةطرقات شوارع و

 عضالموا بعض فيظلوا يرشقون الركب بالحجارة و

المسيحيين يصعدون  جاعلا   ارهيب   انفور   مما أحدث

 يالأسطح ويتشابكون ويتشاجرون بالأيد يإلى أعال

قرر البعض مبادلة الآريوسيين التراشق بالحجارة لي

 يمما استدعى إلى تدخل حرس الوال،  اأيض  

اندلعت على  يلفض مثل تلك الاشتباكات الت يالسكندر

 من يتم القبض على عينات عشوائيةهامش الموكب ل

ترحيلهم إلى سجن القلعة الغربية إلى حين الجانبين و

 . أمرهم فيالنظر 

من بابا وقام السطح المراكب الثلاثة وى الجميع أاعتل

 لاوة صلاة أوشية المسافرين ومعهمة بتمعه من أساقف

 بخور وأعطى البابا ثلاث أياد  ، جميع الشعب 

ومن ثم ، بالمجمرة الذهبية ومعه الأساقفة يشاركوه 

قوة بحياة البابا أنهى الصلاة وهتف الشعب بحماس و

 لإيمانامما جعل النفوس تلتهب ب" ألكسندروس"

بر الشماس الأك يوأوصيت صديق ، الغيرة المقدسةو
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عند عودته فوعدنى  شيءكل  يأنْ يذكر ل" أثناسيوس"

لته قبلة  أخوية  بهذا و ليصعد على متن السفينة قبَّ

انطلقت الثلاث سفن من ميناء الثغر إلى و، الحربية 

 .ميناء نيقية 
 

♣♣♣ 
 

 . أيها الفتية الأعزاء يكل هذا رأته عينا -
 

 ندهاش ممامن الا "أثناسيوس"الشابان  اهقد فتحت أفول  

يسرده المعلم متمنين أنْ يروا مثل هذا المشهد المهيب مرة 

حديثه عن ما حدث  أخرى حتى قطع المعلم اندهاشهم مكملا  

 كب المقدس إلى ضالتهمحيث وصل الر" بنيقية"هناك 

 لكنهو اأيض   حافلا   استقبالا  " نيقية" فيقد استُقْبِلوا المنشودة و

 قد استغرب الشماسو" الإسكندرية"ليس بنفس قوة أهل 

قد تكالبوا عليه لمصافحته  امن أنَّ هناك أناس   "أثناسيوس"

" الإسكندرية" في" لآريوس"عندما علموا أنَّه هو من تصدى 

تمركز و،  اأيض  " نيقية"شهرته إلى أهل وقد وصل صيته و

إلى  اأمر   الإمبراطورحتى أعطى  يالقصر الملك فيالجميع 

وبلغ عدد الحاضرين ، لبدء انعقاد جلسات المجمع  الجميع

ها هم أسماء الحضور أو و،  اثمانية عشر أسقف  ثلاثمائة و

 : منهم  اجانب  

أسطاسيوس أسقف أنطاكية ، يوساب أسقف قيصرية ، 

ة الجديدة ، مكاريوس أسقف أورشليم ، بولس أسقف قيصري

عطا الله أسقف و، ميذه مار أفرام يعقوب أسقف نصيبين وتل
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يسة الرومان فلم يحضر أما سلفستروس أسقف كن، أديسا 

 . الكاهن يكنديوسلشيخوخته وأناب عنه الكاهن ويتون و

لغوط القاطنين من ا اأيض  وحضر من أرمينية وبلاد الفرس و

يوساب من  اأيض  و، عبر نهر الدانوب ومن آسيا الصغرى 

 سكبر معارض لآريوس بعد أثناسيوماسليوس أو، نيكوميديا 

 يوقد بلغ عدد ممثل، والأسقف أسبريد من جزيرة قبرص 

البلاد الغربية ثمانية  منو، بلاد المشرق مائتين وعشرة 

أساقفة وهم ممثلون من روما وأسبانيا والغال وبريطانيا 

من أبرزهم و، البلغار أو دولماطيا والليريكوم والسرب و

 .الأسقف أوسيوس 

 على رأسهم الكاهن يفيأت يمن الطرف الآريوسأما 

 هو أوسابيوسنفسه يليه أكبر مناصريه ومؤيديه و "آريوس"

مارس أسقف مطران نيقية و ثاؤفنسأسقف نيكوميديا و

 هم عشرة فلاسفة من أقوى الفلاسفةمعو، خلكيدون 

وكان ما يميز الفرق بين ، نيكوميديا ونيقية و الإسكندريةب

أما الأساقفة  طويلا   االشماس يلبس رداء   الأسقف أنَّ الشماس و

 . اللون الأبيض ذيمن الصوف  اكبير   افيرتدون برنس  
 

من حجج للرد  يتوبكل ما أُ " أثناسيوس"ستعد الشماس ا  

بكل " ألكسندروس"لبابا قد شجعه اوأعوانه و" آريوس"على 

واجتمع  ، ده بكل ما يحتاجه الشاب الصغيرعضما لديه و

مائة وخمسة وعشرون تحت بنيقية عام ثلاث يكونالمجمع المس

 . اشخصي  " قسطنطين" الإمبراطور رعاية وحضور
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ن من مايو انفتح يالموافق الخامس والعشر، اليوم المحدد  في

 يالإمبراطورالساحة الوسطى بالقصر  فيالمجمع بمكانه 

 يالذ االبهو الواسع جد   يالأساسات ذ يالعظيم الشأن القو

الصلبان والملائكة يزنطية مسيحية تمثل تعلوه نقوش ب

 تْ بأحرف من ذهب آياتقد كُتبو، المجنحة وعناقيد الكروم 

تْ العديد من سمرُ و، من الكتاب المقدس على الحوائط 

تنوعت الرسومات ت المعظمة ذات الألوان الأخاذة والأيقونا

دارية الضخمة ما بين قصة الفلك ودخول الحيوانات الج

لقيامة السيد المسيح من القبر  ابلها لوحة جداريةعائلة نوح يقو

الخلفية صورة  فيمختوم و يوالحراس نائمين والباب الحجر

الجنة والحية تعطيهم التفاحة وأخرى تمثل  فيحواء لآدم و

 .. يعلى إسرائيل بيد صموئيل النب املك   يتنصيب داود النب

من  جميعها امن خيال الرسام مستوحي   سمتْ مناظر عظيمة رُ 

جميع الناظرين إليها الرهبة ى لعل الإنجيل المعظم تُدخ

 وحامل يالملك أركان البهو في، وقف  يوالسكون الروحان

المشتعلة ورائحة البخور تفوح منها بغزارة المجامر الذهبية 

 .الهدوء معطية للنفس السكينة و، البهو بأكمله  ئوكثافة ليمتل

 امسك  مالجانبين  فقد اصطف على يالإمبراطورأما الحرس 

تعلوها علامة الصلبان المرسومة على  يبالرماح الملكية الت

ه قد مضى الشارات الأرجوانية اللون ليشعر الجميع  بحق أنَّ

عهد الاضطهاد والاستبداد وأتى عهد النعمة المسيحية 

لك القاعة الفسيحة حالات تعذيب واضطهاد مس شهدت تالأفب

حالات الصلب صدرت و ،أجدادهم لبعض منهم وآبائهم و
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 يلمسيحيين من داخل تلك القاعة التالذويهم و فيالنوالقتل و

الأجيال الحكم على للبركة والنعمة و اأصبحت الآن دار  

وشتان ما بين ، الأجداد الشهداء المنشقة من ظهر الآباء و

 يأالإنسان كما ته يحيل الشيطان لبن يوتلك ه، أمس واليوم 

الجانب المخصص له  فيث جلس حي" ألكسندروس"للبابا 

 ويكون معارض يموضوعة بترتيب وعناية لك يوكل الكراس

جهة أخرى ،  فيمؤيديه جهة وصاحب البدعة و في" آريوس"

أس الصفين ر مقابلة بعضهما البعض وعلى فيالفريقان 

ظم المحب لله المع الإمبراطور يالمتقابلين وُضِعَ كرس

البهو العديد من جلس على أطراف و" قسطنطين الكبير"

المالكة منتظرين  أفراد العائلةالمعظم و يالبلاط الملك فيموظ

انتبه فودقت الأجراس بشدة ،  الإمبراطورجميعهم دخول 

الذين يحاولون استراق السمع  يجميع من بخارج القصر الملك

المخارج لتبلغ أعداد من الشرفات والمنافذ أو المداخل و

ف نسمة من شعب آلاالأربعة يقدر بالحاضرين بالخارج ما 

قوا الأساقفة المبجلين من الآخرين الذين رافو" نيقية"

  .الحاضرين 
 

آياته الكتابية استعد الجميع بقرطاسِه وقلمه وحجته و  

 كيف" أثناسيوس"ذكر الشماس ألوهية الابن ليت فيليشرحوا 

ه  أمام ابالأمس القريب كان بعضٌ منهم يقف مرعوب   أنَّ

 الآن يقفون ببسالة متناهيةو، نهم من هرب طهاد ومالاض

 .ينهشون من لحم الحبيب المسيح 
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منها  شحنت النفوسو، ولمعت الأعين  اشرأبت الأعناق

، كتمت الأنفاس وانتفخت الأوداج و،  يءبالجيد ومنها بالس

 الجانب اعيونه كالصقر مراقب  " أثناسيوس"الشماس و

 المعظم مبراطورالإدخل بحجته كاملة ، و احاضر   يالآريوس

 : الحاجب على الجميع قائلا   يليناد" قسطنطين"

 فيالمعظم المحب لله العظيم  الإمبراطورجلالة  -

 الإمبراطور انمالإي في يالأباطرة والملوك ، القو

 حفظه من أعداءسطنطين المبارك أطال الله عمره وق

 .المسيحية 

واحدة  نفس فيقائلين  الإمبراطوربارك جميع الأساقفة دخول 

 :اهتزت له أرجاء القاعة  يبصوت جهور

 . آمين -
 

ي يرافقه خورس الشمامسة الملك يلنيقاوقام رئيس الشمامسة ا

باسم  يالآت مبارك"ن حل لخمسمائة شماس بترتي المكون من

الناقوس حتى ة يصاحبهم ضاربو الدف وباللغة اللاتيني" الرب

 ةئكوات الملااقشعرت أجساد جميع الحاضرين لعذوبة أص

هم انتقلوا إلى السماءبليشعر الجميع ، ادحة صن الالأرضيي  أنَّ

 يالإمبراطورث اهتزت أساسات القصر حي، رحلة مؤقتة  في

 كة الملحنة بألحان تأخذ العقولمن هذه الكلمات المبار

 يالفان ية إياهم من المجد الأرضناقل، ت والقلوب إلى الملكو

 . العتيد يإلى المجد السمائ

بين الحضور  الإمبراطورالخورس من اللحن ثم وقف انتهى 

وأكتافه العريضة ،  الرشيق يبهامته الطويلة وجسمه العسكر
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، الفم الواسع والأنف القيصرية  يدقيق الملامح ذه وجهو

خطبته باللغة اللاتينية حيث  اما ملقي   االعينين الواسعتين نوع  و

ه و، فوائده فيها عن الاتحاد و امتحدث  " يوساب"ترجمها له  أنَّ

لا بد من فض المشاكل بالحكمة فليس من المستحب أننا بعد 

الاستشهاد العنيفة نجعل العالم عبرنا عصور الاضطهاد و أنْ 

 ا الآن ، يجب أنْ نتحد بكليشاهد انقسام المسيحية على نفسه

 على رأس أنْ لا يجلس ب الملك بالجميع مفضلا  رحَّ و، قوة 

 الشأن لا يستحق ياء رفيععلمابزة والمجمع لوجود أساقفة جه

 آخر المجمع في اعادي   اأنْ يجالسهم فاختار لنفسه كرسي  

 وا بشدةرفضع أبوا ومأعضاء المجللجلوس عليه إلا أنَّ 

 هالعزة طالبين منه الجلوس على كرسيمعطين إياه الكرامة و

 بالفعل جلسو،  اجد   الأنَّ القادم سيكون مهم   يالإمبراطور

 حدث معتبرينما سي امشاهد  " قسطنطين" رالإمبراطو

 للمجمع إلا أنَّ الأنظار ارئيس   يالآريوس" يأوسيوس القرطب"

 مساعده الشماسو" ألكسندروس"اتجهت إلى البابا  كلها

 شهدت يوبدأت أولى الجلسات الت، فيما بعد " أثناسيوس"

 ات من الطرفينعن النص وهرج ومرج ومشاحن اخروج  

 ين حتىأصوات عالية من كلا الجانبو وانقلابات وتحزبات

ن اوك، عاد يسمع أحد أو يفهم ما يقال ما وصل الأمر إلى أنْ 

يصال إ في" قسطنطين"على أخت الملك  امعتمد  " آريوس"

 ي ،صوته إلى الملك حيث أنَّ أب اعترافها كاهن آريوس

العائلة الملكية  وحزبه وانقسمت" آريوس"وبالفعل ناصرت 

نفسه  الإمبراطورمما جعل  اأيض   يلاط الملكعلى ذاتها والب
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فيه يقرر تأجيل الجلسة إلى يوم آخر تكون ة ونزعج بشدي

اديث بدون إكمال كل تلك الأحمن  تمكنوايفالنفوس قد هدأت 

بالفعل تم فض الجلسة الأولى و، مشاحنات أو اضطرابات 

دة من جديد والعبرة ليشحذ كل فريق هممه مبال شيءعلى لا 

الواسع ليزعق هذا  يالملك لة الاجتماعات بالبهوإلى طاو

 تجلىو، آخر يزعق أمامه  يقابله من الجهة الأخرى شخصو

 حدى الجلسات أمامإ فيإذ دخل  "أثناسيوس"الشماس 

 لوحات مرسومة حاملا   يالفريق الآريوسو الإمبراطور

 رالقائم مقام على أعمال المجمع بأنْ يساعده بإحضا امستأذن  

 فيالكل ينظر إليه يقوم بتثبيت لوحاته ولوح عرض ل

 نتهى من تعليق لوحته على الخلفيةاستغراب شديد حتى ا

 مرسومة ورة شمسلم يكن عليها سوى ص ية التالخشبي

 بدأو (شمس) بالحجم الكبير ومكتوب داخلها باليونانية كلمة

 في ةغرضه من اللوحة ، فالشمس ثابت" سأثناسيو"يشرح 

 ور ثم وضع على اللوحة قطعة مكتوبا نكبد السماء يشع منه

 أنَّ الكل يرى اإلى النافذة الخارجية ذاكر   اعليها نور مشير  

 عة على اللوحة مكتوب عليها حرارةالنور ، ثم وضع قط

 فتحب نشعر بها ليطلأنَّ الحرارة تخرج من الشمس و اشارح  

 س البهو ليشعر بها الجميع ليدورالنافذة فاخترقت حرارة الشم

ه لا يمكن أنْ نفصل، الأمر  اشاب حول لوحته مبسط  ال اأ أنَّ  ي  

ور النالحرارة و من هما عن بعضهما البعض حيث إنَّ كلمن

ح القدس لا الروهكذا الله الآب والابن و، ان من الشمس جخار

 . لا طرفة عينينفصلون لحظة واحدة و
 



اَلعالم78َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 انتباهه إلى امعطي   فيمن هذا الشرح الوا الإمبراطورابتسم 

 الضعيف الجسم" أثناسيوس"د هذا الشاب المدافع الصندي

 امهاجم   افينهض متناحر  " آريوس"ليرى ذلك ، العقل  يالقو

 ومفادها أنَّ الابن، د فرضها على الجميع يري يدته التعن عقي

 ودارت الدوائر فكلمة من، الآب هو مخلوق من و يغير أزل

 ولفظخاص من هنا  يهنا وكلمة من هناك ولفظ عقائد

 يكون يولك، آخر مناظر له من الجهة الأخرى  يعقائد

 أنقل تلك الرواية فقد آثر أنْ يقر في االمعلم الصالح أمين  

 دار يالذ يالعقائد يمن مقاطع النزاع اللاهوت اللشابين بعض  

 "آريوس"و " أثناسيوس"بين  امنذ ما يقارب الخمسين عام  

 مع ةنعقاد الجلسكتبت وقت ا يوطة التكما هو مدون بالمخط

 شمامسةمؤيديه على أنَّ منافسه رئيس و" آريوس"اعتراض 

 لم الإمبراطوروأساقفة إلا أنَّ  الا يصح أنْ يجادل كاهن  و

 ةيائس الشرقوقتها اعتبرت الكن منو، يلتفت إلى تلك الحجة 

 ةالغربية أنَّ رتبة رئيس الشمامسة من أوائل الرتب الكهنوتيو

 مع عِظَمِ شأنه لم يكن سوى رئيس "أثناسيوس"ذلك لأنَّ و

 : وقال" آريوس"شمامسة فقط ، وقف 

وليس من ، زلية الأ فيللآب  اإنَّ الابن ليس مساوي   -

 فأخرج االأصل وحيد   فيإنَّ الآب كان و، جوهره 

 رى ولا يكيفلا يُ إنَّ الآب و، الابن من العدم بإرادته 

 نَّ إو،  يله بداية لا يعرف الأزل يحتى للابن لأنَّ الذ

 . الابن إله لحصوله على لاهوت مكتسب
 



اَلعالمََ 78ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

وصموا  هائلا   اعندما سمع الآباء هذه الكلمات ضجوا ضجيج  

على  ةالمحض" آريوس" آذانهم بالكاد حتى لا يسمعوا أناشيد

 يوة لينبرحتى أسكتهم الملك بالق االتجديف محدثين هرج  

 : قائلا   أكمل حديثه يالذ" آريوس"ام أم اند   اواقف   "أثناسيوس"

 نيخلق : إن سليمان الحكيم تكلم بلسان المسيح قائلا   -

 . أول طريقه

 :  "أثناسيوس"

ه يذكر  يولدن أنَّ الربَّ معنى ذلك  -  النص فيلأنَّ

كما يقال ،  يولدن يأ" يقنان" ينوض خلقع يالعبران

 فييؤيد هذا التفسير ما ورد ولد ، و يأ اقنى بالله ولد  

ء الأزل مسحت ، منذ البد منذ: نفس الفصل إذ يقول 

 قبل أنْ يصنع الأرضكنت معه قبل أنْ يخلق الجبال و

 . لما ثبت السموات كنت هناك

 الابن الأزلية كما قالهناك أقوال تدل على ولادة و

من البطن و ، ، أنا اليوم ولدتك يأنت ابن" يداود النب

 . "قبل كوكب الصبح ولدتك

 : " آريوس"

ى هذا يكون الابن فعل "يم منأعظ يأب"إنَّ الابن قال  -

 .لا يساويه بالجوهر أصغر من الآب و

 :  "أثناسيوس"

ح ذلك من ضد كما يتجسإنَّ الابن دون الآب لكونه ت -

 قلت يلكنتم تفرحون لأن يلو كنتم تحبونن"نفسها الآية 

ه  يأ" يأعظم من يلأنَّ أب، لى الآب إ يأمض أنَّ
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ناسوت هو أعظم من  يإلى الآب الذ يبناسوته يمض

ه يمض، إلا كيف يتكلم بلاهوته الابن و إلى الآب  يإنَّ

س نف فييؤيد ذلك أنَّه ن الآب ، وضح فيحال كونه 

ه بالجوهر يبين مساواته لأبيالفصل يتكلم باللاهوت و

الآب الآب و فيأنا و، فقد رأى الآب  يمن رآن"بقوله 

نا  يوكل ما ل،  يوكل ما للآب فهو ل،  في فهو له لأنَّ

 .  "واحدنحن 

 : " آريوس"

السماء وعلى  فيكل سلطان  يدُفعَِ إل" إنَّ المسيح قال -

ه نال ال" الأرض ه أعظم فذكر هنا أنَّ سلطان من أبيه لأنَّ

 . له غير مساو  منه و

 : " أثناسيوس"

أنَّ الابن بولادته الأزلية من الآب قد ملك كل  ييعن -

ه قال ذلك بحسب كونه متأنس   أثر  فيه لأنَّ  اسلطان أو أنَّ

عمدوهم "هذا القول ساوى نفسه بأبيه بقوله لتلاميذه 

 . "الروح القدسباسم الآب والابن و

 : " آريوس"

ونة بقوله إنَّ المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدين -

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد "لتلاميذه 

 فإذا كان الابن " إلا الآب وحده لا ملائكة السمواتو

 ؟ الا يعرف وقت الدينونة فكيف يكون إله  

 :  "أثناسيوس"
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ر إنَّ المسيح قال ذلك لتلاميذه لئلا يسألوه عن هذا الس -

وا عليه كما يقول صاحب لا يجوز لهم أنْ يطلع يالذ

يباح  الا أعلمها علم   يأ لا أعلم هذه المسألة يإنِّ  السر

يا رب أنت تعرف كل " : به لأنَّ بطرس قال له

 ."شيء

 :  "آريوس"

بل  يأنا لا أقدر أن أصنع مشيئت: "إنَّ المسيح قال  -

 .دونه ذن هو عبد للآب وإ،  "يمشيئة من أرسلن

 :  "أثناسيوس"

 امواضع كثيرة بحسب كونه إله   فيإن المسيح تكلم  -

" هذه الكأس يإن شئت فلتعبر عن": كقوله  اصار إنسان  

 يأبصاعد إلى  يإن"، " يلماذا تركتن يإله يإله"و 

ومثل ذلك صلاته إلى أبيه " وأبيكم وإلهى وإلهكم

 فقد يمن رآن": قال  ابصفة كونه إله  كثيرة ، و اتمر

أنا والآب " ،" يفالآب الآب و فيأنا "، " رأى الآب

عتراض ة الانفس الفصل الواردة فيه آي فيو، " واحد

يحييهم كذلك كما أنَّ الآب يقيم الموتى و": قال المسيح 

جميع الابن كما من  يشاء ليكرم ال ييحي االابن أيض  

ير ذلك كثير من أقوال المسيح غو ،" يكرمون الآب

ة الأزلي فيتصرح بمساواة لاهوته للاهوت أبيه  يالت

 .القدرة ة وموالعظ

 :  "آريوس"
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 به شيءكل ": بشارته عن الابن  فيإنَّ يوحنا قال  -

 فهذا القول لا" مما كان شيءبغيره لم يكن و، كان 

 آلة استخدمها الآب لصنع الخلائق دل على أنَّ الابني

ا  فالابن  . اخالق   اليس إله  إذ 

 :  "أثناسيوس"

 الق كما يقالخبواسطة الابن ال يق بالابن ألَ إنَّ الآب خَ  -

 يبانيابنه يعدان فالملك و" بنى الملك المدينة بابنه"

 صرح بلاهوت الابن لا سيما أنَّ يوحناو، المدينة 

 فيالقدرة الجوهر و فيمساواته لأبيه وأزليته و

، كان منذ البدء  يالذ" الته حيث قالرس فيبشارته و

 اأيض  و" لمسته أيدينا الذي، رأيناه  يالذ،  سمعناه يالذ

السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح  فيالشهود "

أنا هو الألف "الرؤيا  فيو" لاثة هم واحدهؤلاء الثو

 ييقول الرب الكائن والذ، النهاية البداية و، والياء 

وقوله " شيءالقادر على كل  ييأت يوالذ، كان 

الجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة والمجد "

 أول الفصل الواردة فيو" السلطان إلى أبد الآبدينو

 ير بجلاء عن لاهوتعتراض نص البشفيه آية الا

 اللهالبدء كان الكلمة والكلمة كان عند  في"الابن بقوله 

فكيف يكون معنى قوله بعد هذا " وكان الكلمة الله

له خالق لكنه آلة لصنع التصريح أنَّ الابن ليس بإ

كما  ، بأنَّ الابن خالق يالخلائق وقد اعترف داود النب

رض والسموات البدء أسست الأ فيأنت يا رب "قال 
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 ييب أنَّ هذا القول يخاطب به النبلا رو، " صنع يديك

أنَّ ابن الله  هم ذلك الرسول ، فقد اتضحابن الله كما ف

الجوهر والعظمة  فيله  إله مساو  خالق نظير أبيه و

 .المجد و
 

♣♣♣  
 

 يالمخطوطة الت اسكت المعلم الصالح عن الكلام مغلق   

كجزء " أثناسيوس"و" آريوس" الحوار الشيق هذا بين احتوت

 .من حوار مجمع نيقية 

 :ما قيل على كل  امعلق  " ابن كوزموس"قال 

وإنما هو إضعاف ، نَّ الحُجة لم تكن قوية بالمرة أظن أ -

 .وأتباعه "آريوس" للنصوص من قِبَل
 

 أكمل المعلمو،  اأيض   أعلى هذا المبد" ابن روفيوس"وافق 

 بسؤال" أثناسيوس"المجمع حيث قام شرحه لأعمال 

 العقيدة عن طبيعة فيالآريوسيين إنْ كانوا يقبلون أنْ يكتب 

 من الله الأننا نحن أيض  ، نعم : فقالوا ، إنَّه من الله الابن 

 منه جميع يلكن لنا إله واحد الآب الذ: " الكتاب يقولو

 ولكن،  اهوذا الكل قد صار جديد  ":  ايقول أيض  و" الأشياء

 أنَّ الابن ليسبفَسُئِلوا إذا كانوا يعترفون ، " الكل من الله

،  اإنَّه هو الله حق  ته وبل هو قوة الآب وحكمته وصور امخلوق  

إننا ": ثم قالوا  اتشاوروا همس  فنظر بعضهم إلى بعض  و

صورة الله ومجد الله  ىافق على ذلك لأننا نحن البشر ندعنو

ها قوته كقول المزمور و : أشياء كثيرة يقول عنها الكتاب أنَّ
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الجراد سميت  حتى إنَّ " ميع قوة الرب خرجت من مصرج"

ه إله حقيقما أو، بقوات الرب  فلا مشاحنة  يمن جهة القول بأنَّ

ه جُعِلَ أو تعين هكذا ، وفيه إ ية الفريقين أ أحدُ  لم يلقِ ذ إنَّ

عبارة يعبر بها عن فكرة إلا وقام الفريق الآخر بإضعاف 

 .نفيها قوتها و

" أوموسيوس" ةأنْ تضاف كلم" يوسأثناس" اقترح الشماس

جوهر واحد للتعبير  أو ذو" الجوهر في مساو  " يباليونانية أ

 يوسابيوس"واحدة فعارض عن هذه الحقيقة بطريقة موجزة 

ها ليست من استعمال هذه اللفظ في" يالنيكوميد ة بدعوى أنَّ

ن يستبدلها بلفظ أالكتاب وغير ملائمة وقابلة للتأويل ليقترح 

الفرق بين و" الجوهر فيمشابه " يباليونانية أ" يوسهومس"

 ، (I)هو اليوتا باليونانية واحد ألا و لكلمتين هو تغيير حرفا

بقدر و، المعنى  فيلكن ما أعظم الفرق بين اللفظين و

ها هضتهرمعا العبارة المقصودة  يم بقدر ما ظهر للأغلبية أنَّ

بين من يح وبالذات للتمييز بين من يؤمن بصحة لاهوت المس

 .يعتقد بما هو أقل من ذلك 
 

ق على اقتراح ال بأغلبية هائلة ولم تزد " وسأثناسي"شماس صُدِّ

بلت هذه النتيجة بالسرور قوو اقلية عن سبعة عشر صوت  الأ

" آريوس" انبعدها تم حرمو الإيمانتم وضع قانون و، التام 

 "سابليوس"بدعة  تحريم اأيض  و يمنصب كهنوت يمن أ انهائي  

ة قد وَقَّعَ كل من بالمجمع على هذه القرارت ليعترفوا بهرطقو

ألا وهم الأسقف ، لم يذعنوا الذين  همبعضعدا ما " آريوس"

 "ييوساب القيصر"ف الأسقو "يالنيكوميد يوساب"
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،  أسقف ماريكة "تيوناس"و  أسقف بطليموسة "سيكوندس"و

بإعدام من يتستر و" آريوس"التوصية بحرق جميع كتب مع 

قام المجمع و، غير ناطق  بكلمة " آريوس"سقط ، فعليها 

ائس أفريقية ، فتح المعلم المخطوطة بإرسال رسائل إلى كن

 : نص الرسالة اقارئ  

 "قسطنطين"وقع البحث أمام الملك  شيءقبل كل  -

ورفقائه وعدم تقواهم  "آريوس"إثم  فيالتقوى  يالكل

حتم بصوت الجميع أنَّ تعليمه العديم التقوى ليكن و

فلتكن أقواله وعباراته التجديفية  اهكذا أيض  و (ثيماأنا)

ه قال مجدف  استعم يالت ه أنَّ ابن الله من القدم وأ الها لأنَّ نَّ

نَّ ابن الله من تلقاء أوقال  ، وجد زمان لم يوجد فيه

 نَّه مخلوقأ وقال، الرذيلة إرادته قادر على الفضيلة و

 قالمجمع المقدس لا يطيفكل هذا حرمه و، عمل و

 هذه حرىالأالتقوى أو  اع هذا التعليم العديمماست

قد سمعتم أو و، ه الأقوال التجديفية هذالسفاهة و

نا تعدنحقه لئلا  فيتسمعون ماذا جرى   يناظهر نحن أنَّ

 لكن شره غلب بهذاعلى إنسان أخذ استحقاق شره و

 "ثيوناس"الهلاك  فيالمقدار حتى أدخل معه 

ا حُكِم عليهما من عكا لانَّهم "سيكوندس"و  يالمرمريك

وَقَّعَ  اأيض  و وتم توقيع الجميع، كما حُكِمَ عليه 

 .ية الرومانية الإمبراطوروختم بخاتم  الإمبراطور
 

ختمه بالخطاب ذلك ليروا إمضاء الملك وفأمسك الشابان 

جسادهم متخيلين شكل ليتحسسوا مكانه فسرت قشعريرة بأ
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ليأخذ المعلم ، هو يوقع تلك المخطوطة ويختمها و الإمبراطور

" ابن روفيوس"سأل لي اإياها واضعها جانب   االمخطوطة مغلق  

 : قائلا  

 ؟ وهل انتهى المجمع على ذلك  -

 : ظهرت ابتسامة هادئة على وجه المعلم قائلا  

 فيحتى انتهى  االمجمع استمر ثلاثة أشهر منعقد   -

 فيالعشرين من أغسطس بعد أنْ نُظِرَ الخامس و

طقسية كمثال ما بين عقائدية و عشرين قضية أخرى

لأن علوم  الإسكندريةرك أنَّ يوم القيامة يحدده بطري

ياء أخرى تتعلق أشو، قوية  يالفلك بالثغر السكندر

انتهى المجمع بوليمة و، بإدارة الكنيسة ورجالها 

ليأكل الجميع " قسطنطين" الإمبراطورضخمة أعدها 

هم إخوة أنَّ بليشعر الجميع  اعلى رأسهم هو شخصي  و

 فخمةهدايا  اموزع  ، أنَّه لا فضل من أحد على أحد و

هناك عداء بائت  يليعود الجميع من حيث أتوا ولكن بق

 وأتباعه جميعهم وشخص" آريوس"وثأر دفين بين 

 هو الشماسدود ألا ولروه عدوهم البد اعتواح

 " .أثناسيوس"
 

♣♣♣♣♣ 
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أختك و "سيزار"تخطى حدوده معنا يا قد  "أثناسيوس" -

 . أنا لا أسمح بما يحدثو يابنة عم يه
 

 يأخ" سيزار فابيان"إياه إلى  اكلامه هذا موجه  " ركيانم" قال

 يالسكندر جالسين أمام شاطئ البحر بينما هما" مارثا"

ينظران إلى زوارق الصيد الراسية داخل عمق البحر عليها 

، منتصف النهار  فيالصيادون يصطادون السمك بالشباك 

 فيبصره إلى ابن عمه المقارب له " سيزار"من ثم نقل و

 :ن قائلا  الس

لقد تتبعت صديقهم الثالث ، يبدو أنَّه من هواة الذهاب  -

 الاختلاطبشرق المدينة و "سيرابيس"إلى معبد 

 .براهباته العاهرات 

 :بدهاء ابتسامة خبيثة قائلا  " مركيان"ظهرت على وجه 

الأمور قد اتضحت الآن  ؟ "سيزار"الانتظار يا  مَ إذن لِ  -

 .للانتظار يولا داع

 بصره ناقلا   ايشع شر   يوجه ابن عمه الذ في" سيزار"تمعن 

 ظل يكتب على الرمال بيده بعضو، إلى رمال الشاطئ 

" مركيان"فسأله  ، تدعو إلى الصبر ية التالحروف اليوناني
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لاثة عن جدوى الانتظار فهم قد أحكموا قبضتهم على الث

 : امفكر  " سيزار"فقال  شيءعرفوا عنهم كل أصدقاء و

نا قد فييك - لعلهم يهتدون إلى  اطرحناهم ضرب   أنَّ

أثناسيوس "بالأخص و، صوابهم ويبتعدون عنا 

 . يعن أخت "كوزموس

 . أرى أنَّ الضرب ليس هو الحل الوحيد يإنَّ  -

ه الحل الوحيد  يإنَّ  - جعبة  فيزال ما ف، لم أقل أنَّ

 . لم يفصح عنها بعد يعديد من الألعاب التال يالحاو

بمحبوبته اليهودية  "سروفيو أثناسيوس"إنَّ علاقة  -

لكفيل  الإسكندريةأعيان اليهود ب اربها من كوأب يالت

 . عليهم بالخراب إذا انكشف سر تلك العلاقة يتأأنْ يب

 بالعاهرة الوثنية "أنطونيوس غاليوس"علاقة و -

 من أبيه امأزق مع عائلته كلها بدء   فيسيضعه 

 .المتزمت إلى كنيسته المتشددة 

 ! ي ؟ا أخالانتظار ي مَ إذن لِ  -
 

 إياه على دفعة واحدة قائلا   امخرج   اعميق   انفس  " سيزار"أخَذَ 

 :قد انغلق حاجباه و، هدوء خبيث  في

يرعاه  يوالذ، يتيم الأب  "أثناسيوس كوزموس"إنَّ  -

 والد "روفيوس"هو العم  الإسكندرية فيهنا 

 هذا الشخص له ثقله وسط معشرو،  "أثناسيوس"

 والبلاط يالوطيدة بالوالحيين حيث علاقاته المسي

 صيد فيتجارة واسعة ما يتمتع به من ثراء ولِ  يالملك

 .يجب أنْ يكون اللعب معه بحذر و، الأسماك 
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 : مقصد ابن عمه قائلا   افاهم  " مركيان" ابتسم

صديق لتريد أنْ تكون الضربة موجعة له ولابنه وأنت  -

 ؟ العظيم ييدور بعقلك يا ابن عم يما الذ ..ابنه 
 

 أمواجهإلى البحر الواسع القابع أمامه و" سيزار"لع تط

 : المتلاحقة الواحدة وراء الأخرى قائلا  

ن - أريد يوم أنْ نضرب ضربتنا أنْ تسمع صداها  يإنَّ

كلها بشعبها مثلما تسمع صوت البحر  الإسكندرية

الثمن  "أثناسيوس كوزموس"الهائج ، يجب أنْ يدفع 

ه فكر يوم   اغالي   م ابنة المعل يأخت فييفكر ما أنْ  الأنَّ

بيننا  يالشهير ، إنَّ العداء الذ "فابيان" يالآريوس

يجب أنْ تكون الكراهية شديدة ، لذا وبينهم عميق و

 .مقتل  فيضربتنا لهم موجعة و

 : قائلا  " مركيان"ظهرت البلاهة على وجه 

نم عللأنت تعو "سيزار"يا  اأنا لا أفهم شيئ   -  يم يقين أنَّ

لن و، زوجة  يوأريدها لنفس اجم   اأحب أختك حب  

هذا الحق  يمن يأخذ من معأتسامح أو أتساهل 

 . يالمشروع ل

 : إياه قائلا   امطمئن  " مركيان"على ظهر " سيزار"ربت 

 أنْ بلن أسمح لأحد و، وأبارك تلك الخطوة  اأعلم جيد   -

 أريد أنْ أذل يبن العم العزيز لكنمنك يا ا ييأخذ أخت

، رمال هذا الشاطئ  فيوجهه  اواضع   "أثناسيوس"

 . يما فعله ب زلت لم أنسَ ما فأنا 
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 احقد  و اعيناه قد شعت غضب  عن الحديث و "سيزار" صمت

لى اللون إ ليلتهب متحولا   يعلى وجهه الخمر اظهر جلي  

هو يتخبط على الصخور موج البحر و امشاهد  ، الأحمر القاتم 

سفة مجمع الفلا فيما حدث منذ بضعة سنوات  امتذكر  

صوب يجتمع فيه الشباب من كل حدب و يالذ يالسكندر

لا يشترط و، من حولهم  يجميع أمور الدنيا الت فيللتناقش 

 مجتمع راق  هذا المجلس بملة أو طائفة أو دين بل هو 

، متحضر مفتوح للجميع يهود ووثنيين ومسيحيين وآريوسيين 

 أنْ يواجه" سيزار"عندما فكر  المحظور هناك وقعو

ام الجميع عن تاريخ مناقشة جدلية بيزنطية أم في" ناسيوسأث"

 ع باستماتة عن العقيدة الآريوسيةبدأ يومها يدافالآريوسيين و

 لمعلم والمدافع الصنديد عن معلمهتشربها من أبيه ا يالت

 رجما أن انتهى من حديثه حتى خو، " آريوس"وأستاذه 

 تمثيلب" وسأثناسيوس كوزم"لاثة أصدقاء على رأسهم ثال

 حيث خرجت" وسآري"مسرحية هزلية يشرحون فيها موت 

 في "القسطنطينية" فيهو ه منه عندما اختلى بنفسه وؤاشأح

 د الأسقفية ليهاجمه الألم الشديدطريقه إلى الكنيسة لتسلم مقالي

 االجميع ظن   إلى موضع قفر معتزلا   ابمعدته فترك الجمع متجه  

ه سيلب  هؤتى وجدوه بعد ذلك وأحشاح، داء الطبيعة ن يمنه أنَّ

 لى الأرض دفعة واحدة وهو قد فارقارجة منه عكلها خ

 الثلاثة أصدقاء من تمثيلهمما أنْ انتهى و، الحياة بجانبها 

 نه سوى السخرية من شخصلم يقصدوا م يذال يالهزل

ع انتقام الله منه بتلك الطريقة إلى أن ضحك جميو" آريوس"



اَلعالمََ 55ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

والطريقة التهكمية اللاذعة  الحاضرين بالمجمع من السخرية

ما زاد الأمور الأصدقاء تمثيليتهم البسيطة ، و أدى بها يالت

الغيظ ويومها هم الوثنيون الذين رأوا علامات التجهم  اشتعالا  

الشديدة على وجوه الآريوسيين الحاضرين فأرادوا سكب 

فهم ، ار لتصل شعلة اللهب إلى عنان السماء نت على الالزي

، يكنه كل طرف للآخر  يالحقد والكراهية الذ يعلمون مدى

براءة  فيبينهم لذا طالبوا  يوعلى دراية بالتاريخ الأسود الذ

يتهم شديدة من الأصدقاء الثلاثة أنْ يعيدوا عليهم تمثيل مسرح

مرة أخرى ففعلها الأصدقاء وتعالت أصوات الضحك 

 في اءضار والبغهمهمات الاستنكرت سء بينما الاستهزاو

 فيقليل العدد  يواشترك جانب يهود،  يالآريوس نبالجا

د عند هذا الحد احتو، رؤية التمثيلية الهزلية طلب 

لتنقلب الجلسة إلى مشاجرة " سيزار"أولهم و،  الآريوسيون

أموات ومن  ييمة راح ضحيتها من الجانب المسيحعظ

حدث ولا حرج عن و،  اأموات أيض   يالجانب الآريوس

والجانب  يبينما خرج الجانب الوثن ،المصابين الجرحى و

رتسم ت،  بن يعقوباكالأبرياء براءة الذئب من دم  ياليهود

الحزن على ما على وجوههم ملامح الوداعة والأسف و

منددين ، هم من الطرفين تمدين أبناءَ  يالسكندر ابُ أصاب الشب

 يلا تؤد يهذه الأعمال العنيفة الدموية الت شاجبين مثلو

 لطائفية داخل نفوساو الكراهية جذور سوى إلى تأصيل

 ضت المشاجرة بعد حضورانفو، المسالم  يالشعب السكندر

العام  يالشغب وتهدئة الرأ يوقبضهم على مثير يجنود الوال
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ل الحرب الأهلية بين المسيحيين والآريوسيين حتى لا تشتع

حتى  الإسكندريةمنطقة  فيما أنْ اندلعت و،  اد  بدأ ألا ته يالت

رد الثأر و فيوقتها لن يكون هناك تهاون و، ل الثغر كله اشتع

 .الشرف 
 

 : قائلا  " مركيان"صاح 

 يا ابن العم ؟ يأخذك من يما الذ -

 :مرارة الهزيمة يق النفس وبض اشاعر  " سيزار"قال 

سمع يا ا.. ذكريات ليست سعيدة بالمرة  يأخذتن -

ديب أت فييمكن أن ينضم إلينا  اكم شاب  ،  "مركيان"

 ء الأصدقاء الحمقى ؟هؤلا

 : قائلا   اشغف  " سيزار"إلى " مركيان"تطلع 

ر لأتيت لك بجميع إن أدى الأمو، الكثير يا ابن العم  -

ليس من الثغر فقط بل من ربوع  يالشباب الآريوس

 . مصر كلها

نبعدهم بل لنقل ممتاز ، المهم الآن يجب أن  اجيد جد   -

ل داهية شكل فهذا الرج يعن طريق المعلم الصالح بأ

له علاقة صداقة و،  يلاط الملكعلاقاته متشعبة بالبو

نحن لا و يالسكندر يدة مع رئيس حرس الوالوطي

 . معركتنا فينريد أنْ نزج به 

 هل تريد أنْ نتخلص منه ؟ -
 

 : قائلا   فيبأصبعه بعلامة الن" سيزار"أشار 
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 يتلك المرحلة مع إنِّ  فيالمعلم الصالح ليس هدفنا  -

أنْ نتخلص منه بل ومن  يمن كل قلبأتمنى بالطبع 

لا أنَّ على رأسهم بطريركهم إو، كنيسته ومدرسته 

 يموال الإمبراطورالوقت لم يحن بعد خاصة وإن 

 . يللمذهب السكندر

 . ستطع أنْ أفهمكأذا تريد يا ابن العم ؟ أنا لم إذن ما -

 .، ستفهم  "مركيان"ستفهم بالتأكيد يا  -
 

♣♣♣ 
 

 ما يقوله المعلم ؟ بعد من كل اأفهمت شيئ   -
 

 على وجهه علامات امؤخرة رأسه ظاهر  " ابن روفيوس"حك 

هم واقفين بأحد أطراف و" لابن كوزموس" عدم الفهم قائلا  

 :المدرسة 

 ية التلكن الجرعة الدراسية الخاص يأحاول يا صديق -

 .يجب مراجعتها على المهل نتلقاها منه دسمة و

 ل على ملله من صديقهيد اعميق   انفس  " ابن كوزموس" أخرج

 : قائلا  

قد وضع يده على الجرح  أنَّ المعلم يأفهم يا صديق -

 . يَّ الغائر لد

 : قائلا  " ابن روفيوس"ظهر الاندهاش على وجه 

؟ هل جرحت يوم أنْ  يديقجرح غائر ، أين يا ص -

 ؟ تلقينا الضرب المبرح
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 : يده على جبهته قائلا  " ابن كوزموس"طرق 

ه يقصد علاقت -  ؟، أفهمت بالله عليك "بمارثا فابيان" يإنَّ
 

 خطوتان إلى الوراء ولون وجهه قد "ابن روفيوس"ارتد 

 :بخوف  صفرار الشاحب قائلا  الاتحول إلى 

 المعلم الصالح ؟ اأعَلِمَ شيئ   -

، مما جعل الآخر  فيبرأسه بعلامة الن" ابن كوزموس" ومأأ

 : يكمل حديثه قائلا  

 الخوف ؟ مَ إذن مِ  -

 "آريوس"فحديثه عن  شيءه قد شعر بعتقد أنَّ أ -

 يألا وه ةأنا أمام الحقيقة الثابت يوالآريوسيين يضعن

 . مارثال يعدم جواز حب

يمر  يعلى الحقيقة المؤلمة الت" روفيوسابن "انفتحت أعين 

 : بها صديقه قائلا  

  !؟أنا  يفما بالك بحالتإذا كان الحال هكذا  -

 .يهودية الجنس  إنَّ من عشقتها

عن الحديث عندما رأى أحد الأساتذة " ابن روفيوس" توقف

 : عليه ليكمل بعد أنْ مر قائلا   مقبلا  

تلك  فيأظن أنَّ المكان هنا غير ملائم بالمرة للحديث  -

 .المسائل العاطفية 

 ما يقوله صديقه ليؤجلا أحاديثهماعلى " ابن كوزموس" وافق

 ابن"ليعودوا إلى دار  يوم الدراستلك حتى انتهى الي

 اجالس   "روفيوس"والسيد  اواجدين الدار مزدحم  " روفيوس

 وهو، ن العاملين لديه بهيبته المعهودة وسط معشر الصيادي
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 اللون ذو يخمر، أصلع قصير القامة  ، العمر يرجل خمسين

 ر ،أهل البح ةيداه قويتان خشنتان كعاد، ما  اجسد ممتلئ نوع  

 . يقو يصوته جهور

 لى أين يذهبانإلا يعرفان ، لدار وقف الصديقان على باب ا

 حاول  .احتشد به الدار  يد الذمن الازدحام الشدي

على أبيه ليستعلم عن الأمر لكن  يأنْ يناد" روفيوس ابن"

لعلو صوت  الإسكندريةذهب صوته مع أدراج رياح 

توسط  يلصيادين المتجادلين فيما بينهم وتكالبهم على أبيه الذا

وله الجميع حتى خرج صياد منهم يق إلى ما االدائرة مستمع  

 :بصوت غليظ أجش  البنيان قائلا   يقو

نا إنْ لم نتخذ موقف   "روفيوس"أيها السيد  -  من هؤلاء اإنَّ

 سيعاقبنا الله على ذلك االهراطقة أعداء المسيح فور  

 .أشد العقاب 

 : رد آخر عليه من الناحية الأخرى قائلا  

هم يعاملوننا و -  لهم اأصبح ملك   كندريةالإسكأنَّ بحر إنَّ

 .هؤلاء  يأولاد الأفاع

 :صاحت امرأة جالسة بجانب النافذة قائلة 

 يجب أنْ تجد لنا حلا  و "روفيوس"نت كبيرنا يا سيد أ -

 حق العذراء مريم سوفادين وإلا ونحن معشر الصي

 نجعل البحر الواسع مقبرةو انشعل لهم الشاطئ جحيم  

 . لهم

 المرأة الثائرة حتى أشارة أشاد جميع الحاضرين بمقول

إلى الجميع باللجوء إلى الهدوء حتى يستطيع أنْ " روفيوس"
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يقول و، ع لأمره لتصمت الأفواه الغاضبة فامتثل الجمي، يتكلم 

 :هو 

 يا معشر الصيادين ، أنا أعلم.. الأخوات أيها الأخوة و -

نا يوإن،  انمر بها جميع   يالمعاناة الت اجيد    أؤكد لكم أنَّ

 الوثنيينجانب الآريوسيين ومن  تعد   يهاون مع ألن نت

 .ما حدث لن يحدث مرة أخرى علينا و
 

 لى بعضهم البعض وهم لا يدرون ماذا حدثإنظر الصديقان 

عن  على أحد الصيادين الواقفين سائلا   "ابن روفيوس"فمال 

أنَّ الصيادين الآريوسيين باد فصرح له الصي، ماهية ما حدث 

ن سياسة السماجة معهم رافضين إشراكهم الوثنيين يمارسوو

 :عليهم فقط  احكر   الإسكندريةمعتبرين أنَّ بحر ، الصيد  في

حر انتهى الأمر اليوم بمشاجرة عظيمة على شاطئ الب -

 تمعفاج ي ،أغرقنا فيها مركب لصياد آريوس

نفس واحدة يريدون إحراق مراكبنا على الآريوسيون 

 . كلها

فيبدو أنَّ  ، حينما سمع هذا الحديثريقه " ابن كوزموس"ابتلع 

 .الأمور لن تهدأ بين معشر السكندريين 
 

 من بيت كبير الصيادين ادخل صياد بمخطوط قادم    

 فتح يالذ" روفيوس"حيث سلمه إلى السيد الآريوسي 

علامات التجهم واضحة و، ت شديد صم في االمخطوط قارئ  

 يخطاب الذظرين أنْ يعرفوا فحوى العلى وجوه الجميع منت

رب الخطاب من نار الشعلة ما أنْ انتهى من قراءته حتى ق
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به من نافذة داره وسط  ابالدار ليحترق الخطاب ملقي   يالت

 :الخطاب  فيلهم ما وجده  اهتاف الجميع ذاكر  

 د أنْ ندفع ثمن مايري ينَّ كبير الصيادين الآريوسإ -

 خربت ذلك يألا وهو ثمن المركب الت، أفسدناه 

 نب المسيحيينحدث من جا يالذ يح بفعل التعدالصبا

 بتقسيم ايطالب أيض  و ، الأعزل يعلى الصياد الآريوس

 ما بيننا نحن والوثنيين واليهود ام الأسبوع للصيدأي

هم يريدون منا التخلالآريو  . عن بحرنا يوسيين ، إنَّ

دة خارجه بقوة شديميع الصيادين الذين داخل الدار وصاح ج

لتصيح ،  ياب العدوانالحاسم على مثل هذا الخطين بالرد دامن

 :السيدة الثائرة قائلة 

، هل  الأغراب قادمون لطردناالبيت بيت أبينا و -

 ! ؟ سنسكت أيها الرجال

اوقو ن مؤكدين على أنَّ الرد سيكون فعالا  يصاح الرجال نافِ   ي 

ليس على طائفة و اوبمثابة صفعة على وجه الآريوسيين جميع  

الجمع  امخاطب  " روفيوس"تكلم السيد ، ف هم فقطادين منالصي

 : قائلا  

 ن الأنجاسيلهم هم والوثني الإسكندريةيظنون أنَّ  -

 دوا علينا هؤلاء الأوغاداليهود الأدناس ، لقد اعتو

 .بقوة الآن ويجب الرد و
 

هتاف قطع ، و" روفيوس"الصيادين بحياة السيد  هتف معشر

حاد  البنية يقو ي ،نروما يالجميع وقوف جواد راكبه جند

از ييرتد، القسمات  اعسكر ي  يتضح منه أنَّه شخص  امهيب   ي 
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، ساد سكون رهيب ي الرومانذو مكانة مرموقة داخل الجيش 

، أنْ ينهض ليرى من القادم " روفيوس" استدعى السيد

الترحاب على وجهه عندما رأى فظهرت ملامح البشاشة و

القائد "ذلك ، ة الإسكندريصديقه مساعد رئيس الجند ب

 ، "روفيوس"القويم ليتقدم منه  يالمسيح الإيمانذو " يالروم

مما أدخل الغبطة الآخر  افترجل القائد من على جواده مصافح  

السلطة  يفها ه، نفوس الصيادين الثائرين  فيالسرور و

وهذا ما أكده  اقالب  و االرومانية الحاكمة أو جزء منها معهم قلب  

إلى داره وسط الجمع " سروفيو"بصحبة دخل  يالقائد الذ

 :قال بصوت أجش غليظ و، المحتشد 

أعلم ما  يإنَّن، القويم  يالمسيح الإيمان فيأيها الأخوة  -

وأنا من ، تتعرضون لها  يتمرون به والمضايقات الت

لبوه هو كل ما تطأن و، لكم  يهذا أعلن تأييد يمكان

وإذا ، الإسكندرية لنا وستظل لنا لكم لأن  يحق شرع

 يلم يعجبهم هم فليرحلوا ويتركوا لنا مدينتنا الغالية الت

 !  الإسكندرية لنا.. ارتوت أرضها بدمائنا 
 

من و اضرين ليصيحوا شاهرين مسيحيتهمالتهبت مشاعر الح

اثنان  على أثر ذلك دخلو" روفيوس"دوا القائد والسيد ثم مجَّ 

إياها على لين بالأسلحة واضعين المرافقين محمَّ  من الجنود

تنتفخ " روفيوس"جعل المنضدة الخشبية أمام الجمع مما 

 .النصر القريب  ةعلى ملامح وجهه فرح ظهرتأوداجه و
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ين الأسلحة عليهم ما بين خناجر انفض الجمع الغفير موزع

أنَّ بوعدهم  يشاكرين القائد الذ، سيوف مختلفة الأطوال و

 "روفيوس"ن السيد مروا الأوامر لينتظو االانتقام سيكون قريب  

ئد القاو" روفيوس"عليهم حتى صعد السيد  الدار وما أنْ خلا

لمدة من الوقت عن قين الباب عليهم متحدثين لغمإلى العلية 

بد من فعل ضربة  أنَّه لاو أحوال البلاد والعباد وما يحدث

رف الآريوسيين وتهذيب طبقة الوثنيين واليهود قاصمة لتعج

 .ل الحكم معهم زاما الذين يظنون أنه 
 

من  ايخرج كيس  " روفيوس"أيد القائد هذا الاتجاه مما جعل 

البداية  فيرفض  يإياه إلى القائد الذ االعملة الذهبية معطي  

 يعليه ضميره المسيح هأنَّ ما فعله هو ما يحتم امعتبر  

لكيس لكن مع إلحاح الأخير أخذ القائد او،  الإيمانالنابض ب

 امودع  ،  ةهبية وعلى وجهه ابتسامة هادئالممتلئ بالعملات الذ

ه بإياه  اواعد   يصديقه الغن اتفقوا عليها لن  يالساعة الت فيأنَّ

حتى يتسنى للمسيحيين  اكبض الاشتيتدخل بجنوده لف

وإذا تدخل اليهود ، ن أنْ يقتنصوا الآريوسيين السكندريي

بهم مع جنوده ويمنعهم من  كفيلا  هو سيكون والوثنيون 

كل ليه غادر القائد تصحبه السلامة وعو، ك المباشر الاحتكا

حيرة من أمرهم حتى  فيزالوا ما  "أثناسيوس"من الصديقين 

 .ما سيحدث " روفيوس"شرح لهم 
 

♣♣♣  
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سيرجع مجد كلها و الإسكندريةما سيحدث سيهز  -

الآريوسيين المسلوب منهم ، من يستطيع أنْ ينسى أنَّ 

 "قسطنطين"لإمبراطوراابن  "قسنطنيوس" الإمبراطور

، الغاشمة  ييداغتالته الأ حتى االكبير كان آريوسي  

كثير من أفراد البلاط و اأيض   "فالنس" الإمبراطورو

يعترفون بالآريوسية ، إذن يا سادة نحن شركاء  يالملك

 على أحد اليست حكر   والإسكندرية، تلك الأرض  في

ين واجب ها مدينة الله مفتوحة للجميع وحق الآريوسيإنَّ 

 . يوطن
 

الجنس حديثه هذا  ياعد قائد الحرس ذلك القائد الرومأنهى مس

" فابيان"دار  فيليلهب مشاعر الأخوة الآريوسيين المجتمعين 

ق على أثر كلام صف يالذ يالثر يذلك الرجل الآريوس

لى إ اكوب الخمر مشير   يجلس يحتس يصديقه القائد الذ

بالأسلحة ليتم توزيعها  نيجنوده المرافقين الذين دخلوا محمل

 في لٌ كلينفض المجلس ويذهب  ين بالتساوعلى الحاضري

 يالذ" فابيان" طريقه منتظرين تعليماتهم القادمة من السيد

 ة نظيربالعملات الذهبي اممتلئ   اإياه كيس   ااختلى بالقائد معطي  

 يالمسيح يوقوفه بجوارهم ضد الكيان السكندرو، تعبه معهم 

 .المضاد لهم 
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طريقه مع جنوده  في اسائر  " فابيان" اركب القائد جواده محيي  

بصوت  جواده هو الآخر قائلا   امال أحدهم عليه ممتطي  حتى 

 : تخاف

 تلك في، نحن مع من  ييا سيد اإنِّى لا أفهم شيئ   -

 القضية ؟
 

على  ة  مساعده الأبله ظاهر في امتمعن  " يالقائد الروم"نظر 

 : ائلا  وجهه ابتسامة خبيثة ق

 . بالطبع الإمبراطورنحن مع  -

 مع من ؟ الإمبراطورإذن  -

نحسن نحن  مع من ، المهم أنْ  الإمبراطورلا يهم  -

 .تجارة السلاح  يتجارتنا الرائجة ألا وه

 . لكن بذلك سيحدث شغبو -

 ! من واجبنا القضاء على الشغبوما المانع و -

 . ناهم بالسلاحدلكن نحن من أمدو -

 تتعلم الآن نكإالعزيز ،  ي؟ يا مساعد لميع منو -

 .يأسلوب الدهاء السياس

 .السياسة  فيليس لنا و يولكننا جنود يا سيد -

ها سياسة ومن قال -  فيمساعدات  ر برمتهم، إنَّ الأ إنِّ

 .سبيل إعلاء كلمة الله 

   ؟ بالسيف وكيف تعلو كلمة الله -

 إنَّ  ه ،ءَ النهاية سنكون وقتها حلفا فيمن ينتصر  -

ى نفسها بين مسيحيين عل منقسمة الآن الإسكندرية
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 بين طائفة الآريوسيينو، الأرثوذكسيين  الطريق الحق

 ما بين قلةو، يريدون الاستيلاء على الكنيسة  الذين

، مقاليد التجارة  فييهودية لا يستهان بها لتحكمها 

هؤلاء و يزالت باقية على العهد الوثنما وبقايا وثنية 

 ، وخارجه يالسكندروذ داخل الثغر لديهم نف اأيض  

لا يعرف مع من  متخبط بين كل هؤلاء يوالبلاط الملك

أيام إلى الآريوسية و افهناك أيام يتجهون فيه، يكون 

هكذا تدور و، المستقيم  انمالإيأخرى يعودون إلى 

 .الإسكندرية فيالدوائر 

 : ظهرت علامات التعجب على وجه المساعد قائلا  

 .نحن مع من سيكتب له النصر  -
 

♣♣♣  
 

،  حليفنا تلك الليلة أيها الأخوةالنصر يجب أنْ يكون  -

 يين يدركونبد من ضربة قاضية موجعة للمسيح لاو

 .لا قوة بها أنَّهم بلا حول و
 

الآريوسية  ةكلامه إلى النخب ابذلك موجه  " فابيان" نطق السيد

اختارهم بدقة لينفذوا المخطط  يالذ يمن الشباب السكندر

اب لشبعليه انتفض او "يالقائد الروم"صديقه  يه معالمتفق عل

مشاعل نارية ر وسيوف وجأسلحتهم من خنابسكين مم

 يل بعد أنْ خلد شعب الثغر السكندرليخرجوا تحت ستار اللي

بالأخص إلى البحر و ئشاط، متجهين نحو إلى النوم العميق 

رة المخصصة للصيد التى يمتلكها يو المراكب الصغمكان رس



اَلعالمََ 011ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 ومن ي ،ون أصحاب المذهب الأرثوذكسمسيحيالصيادون ال

 تركلا يحبذ أنْ ي يرثوذكسالمتعارف عليه أنَّ الصياد الأ

 لعنة منحتى لا تحل  يمركبه بجانب مركب صياد آريوس

،  افتصيب مركبه هو أيض   يالسماء على مركب الآريوس

 يمن أمام رجل  هرطوق متبعين مبدأ يوحنا الحبيب عندما فرَّ 

يموت فار الحمام عليهم فجأة من أنْ ينه اعام خوف  الحمام ال في

 .أثيم فيؤخذوا بذنبه  يالجميع مع هرطوق
 

ابن عمه و" سيزار"وعلى رأسهم  ياقترب الشباب الآريوس

مشعلين إياها واضعين الزيت داخل المراكب " مركيان"

ل حتى اشتعل الشط وقت قلي لم يمضِ و، بالمشاعل النارية 

جميع مراكب الصيادين  ايم ملتهم  عظ يربخط نا يالسكندر

" روفيوس"السيد  أصدرنفسه التوقيت  فيو، المسيحيين 

الغيور على  يالأرثوذكس ياب الثورأوامره إلى بعض الشب

منتصف  فيإيمانه بحرق كنيسة تابعة للآريوسيين واقعة 

بالفعل و، شارع بطليموس  فيبالتحديد ة والمدينة السكندري

 ،  ةحاملين المشاعل الناري الليل أيض  توجه الشباب تحت جنح ا

هاجت فاشتعلت الكنيسة الآريوسية  غمض البصر فيو

 يالجميع على صيحات الانتقام النارماجت المدينة ليستيقظ و

 من ن إنقاذهيمك محاولين إنقاذ ما ايسار  و ادبت يمين   يالت

 ت طائفة أخرى إلى محاولة السيطرةاتجهو، براثن النيران 

حتى لا يمتد إلى منازل المدينة التى يمكن أنْ  على الحريق

تشتعل فجأة بسبب قوة الهواء الزاحفة بسرعة رهيبة مزيدة 

رك دون أنْ يتحاهد آخر يش بينما وقف فريقٌ ، تأجج النيران 



اَلعالم010َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

فحريقان ، بما يحدث  ابدر عنه أية محاولة للمساعدة فرح  تأو 

ر لثغعلى شاطئ ا أحدهمال منتصف اللي فيكبيران ينشبان 

وسط المدينة  فيآخر يشب مراكب بعينها و املتهم   يالسكندر

 يب اليهودلذا من مصلحة الشع، كنيسة بعينها  املتهم  

  . أنْ يقيم الأفراح يوالوثن
 

♣♣♣♣♣  

 
  



اَلعالمََ 015ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 

َ(8َ)َ

 

 

ما حدث لِ لكلا الطرفين  اعقاب   رفراح ستلغى لمدة شهالأ -

 لمدة يشعب السكندره الاشع يللرعب الذ،  اتأديب  و

 يعلقو ييختم بخاتم يلة ، هذا أمر ملكليلة كام

 العامة مثل وبالأماكنمنه بمجلس المدينة  امخطوط  

 يراها أكبر عدد من يالأسواق والحمامات العامة لك

 . الشعب
 

على  يمن إملائه المخطوط الملك الإسكندرية يانتهى وال 

ثم  وقَّعَهُ  يالذ يبه من الوال اأخذ المخطوط مقترب   يكاتبه الذ

وعلى وجهه  الا يفارق يده أبد   يالذ يبالخاتم الملك هختم

ملامح الغضب الثائر وبجواره يقف قائد الجند ومساعده 

 المقام على تبة يوالجنود محيطين إياه بالقصر الملك يالروم

ه ؤوهذا القصر يعود بنا، كله  يالثغر السكندر اعالية كاشف  

 زالما متين التشييد  ، فخم البناء" صريوليوس قي"إلى أيام 

 ن تماثيليوجد به بعض ملامح الحياة الوثنية المترفهة م

 رجال عراة يمسكون بالسيوفرومانية لنساء عاريات و

 يوتتوسط قاعة البهو الملك،  يلى الأعالإشاهرين إياها 

إلهة الحب  "أفروديت"نافورة جميلة يتوسطها تمثال الإلهة 



اَلعالم013َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

، ا البارز إلى الأمام رج من صدرهالمياه تخو، والجمال 

تْ رَ منذ أنْ اعْتُبِ  ييواكب القصر العصر المسيح يولك

للبلاد قام الولاة بالتتابع بوضع بعض  ايرسم االمسيحية دين

بعض التماثيل المسيحية مثل الصلبان الذهبية و الرموز

وتة على شكل المسيح أو العذراء وبعض الأيقونات المنح

كل ذلك لكتاب المقدس وتمثل قصص من ا يالمرسومة الت

الوثنية بجانب الرموز المسيحية بجانب بعضه ، الرموز 

كبار رجال  يير متناغمة بينما جلس أمام الوالالحياة تسو

ء الآريوسيين الأثرياء يقابلهم كبار رجال الأرثوذكس الأثريا

" فابيان" ل الدين من كلا الطرفين حتى صاحقلة من رجاو

 : قائلا   يمن الجانب الآريوس

 ، احترقت حتى آخر قطعة حجر يوحق كنيستنا الت -

 ؟ الإسكندرية يأين  يا وال

 : بحدة شديدة قائلا  " روفيوس"قاطعه 

 الألف مركب أين أيها القتلةتعدت  يوحق المراكب الت -

 الدماء ؟ يسافك
 

لمجلس على أثر تلك الكلمات وتعالت الصيحات هاج ا

ور بئين بحضالهواء غير عا فيملوحة  يوتحركت الأياد

تهدئة الجميع ليصيح  يحاول الوال .وجنوده  ادتهوق يالوال

 ارئيس جنده بأنَّ من يتكلم بدون إذن يحبس فور   اآمر   اصارخ  

لا شفاعة له ، فأعطى قائد الجند أوامره للجنود بإحاطة و

 فيرجال المجلس شاهرين رماحهم فنظر الجميع من حولهم 



اَلعالمََ 014ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 يالتصرف الغريب الذا من جراء ذلك م ارعب نوع  قلق و

 : شدة قائلا  ليتكلم الأخير بحزم و يصدر من الوال

ليس رجال ما يحدث الآن هو تصرف أطفال و إنَّ  -

 . يه سوف يدمر الثغر السكندرنبالغين ، إنَّ ما تفعلو

ذن بالحديث فأعطاه له رئيس الإ ايده طالب  " روفيوس"رفع 

 :عصبية ملحوظة  فيالجند ليقول 

من المدينة ، هم  ون يجب طردهمهؤلاء الآريوسي -

 يومن يدرى يا حضرة الوال، مصدر القلاقل والشغب 

يلصقوا  ييكونوا هم من حرقوا كنيستهم لك فيمكن أنْ 

 .التهمة  هبنا هذ

 :غضب  في قائلا  " فابيان" قاطعه

 مخادعون ،عشر الأرثوذكس كلهم كذبه ومنافقون وم -

 يإنَّ لد !؟ يرنحن من سنحرق كنيستنا يا معشر الخناز

 أوا ابنك من ضمن الذين هجموا علىبأنَّهم ر اشهود

 .الكنيسة مشعلين إياها 
 

وتدخل  يعن بكرة أبيه والتحمت الأياد اانتفض المجلس مجدد  

 عاجز لا حول له ولا قوة وسط حرسه يالجند لتفرقته والوال

من صفوة والإسكندرية النهاية الجالسون أمامه أعيان  فيف

ذكر " روفيوس"ما أغاظ و ، امل معهم بحذرنة والتعالمدي

 " .أثناسيوس"سيرة ابنه 
  



اَلعالم801َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 

 .  يأثناسيوس روفيوس البطل السكندر -
 

بحياة " غاليوسأنطونيوس "و " أثناسيوس كوزموس" هتف

، حرق كنيسة الآريوسيين  فياشترك  يصديقهم الشجاع الذ

ره هم جالسين معه داخل داوالمعلم الصالح ينظر إليهم و

يراجعها  يجموعة من المخطوطات المنسوخة التمأمامه و

ف عن المطالعة تحت ضوء المشاعل المعلم بنفسه حيث توق

وعلى ملامح وجهه الحزن  اإليهم ناظر   االشموع ملتفت  و

 في" ابن كوزموس"اليأس حتى لاحظ ذلك الشباب ليقول و

 : هدوء

نا قد أعطينا  ؟يحزنك يا معلم الآن  يما الذ - إنَّ

 . اموجع   ادرس  الآريوسيين 

إياه بضيق على دفعة واحدة  اطارد   اعميق   اأخذ المعلم نفس  

 : قائلا  

 ؟ ماذا بعدو -

نظر إليه الثلاثة شباب لا يعلمون ماذا يقولون أمام منطقه هذا 

 :بحدة  قائلا  " ابن روفيوس"لينتفض 

بل من  الإسكندرية  الآريوسيون من  ييجب أنْ ينته -

 .العالم كله 

 : لمعلم قائلا  أجاب عليه ا

لآن ؟ إنَّ ما تسعون هل لا يفكر الآريوسيون مثلك او -

 حرب أهلية بين معشرإلا إلى  يإليه لن يؤد



اَلعالمََ 018ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

بالدمار  يالسكندريين وما يبدأ بالشر والخراب سينته

 .لا أحد ينسى المصارع الأبكمو، الشامل على الجميع 
 

اشتعلت أجسادهم أعين الثلاثة شباب من الإثارة و لمعت

غيرة المقدسة عند ذكر سيرة المصارع الأبكم ليقول بال

 " :أنطونيوس"

ن - أزال أسمع صوته عندما اقترب من برية ما  يإنَّ

 .الداخلية  الإسكندرية

" أنطونيوس"ظهر على وجه المعلم ابتسامة هادئة من منطق 

من بدايتها إلى  الإسكندرية فيالبسيط لأنه لا يوجد أحد 

زال ما إنْ كان المصارع الأبكم يجزم  نهايتها يستطيع أنْ 

أتباعه الذين لحياة أم رقد على رجاء القيامة وعلى قيد ا

لم منذ وقت  بعيد سائرين على دربه  الإسكندريةخرجوا من 

ه يعودوا أو يراهم أحد حتى الآن  ة طويلة ليهتف صا ق، إنَّ

 : قائلا  " ابن روفيوس"

م على هتباع المصارع وزال على علاقة بأما  يإنَّ أب -

الدفاع عن و الإسكندرية أهبة الاستعداد لدخول

المسيحية الأرثوذكسية باذلين كل نقطة دماء ، لن يعود 

بل العالم كله الإسكندرية عصر الاستشهاد من جديد ، 

 . أصبح لنا
 

بذاكرته  اعليها عائد   اوضع المعلم الصالح يده على لحيته مربت  

 : خافتبصوت  إلى الوراء قائلا  



اَلعالم017َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 تولى البابا سنكم عندما فيا قلته أنا عندما كنت هذا م -

 اخلف  الإسكندرية ب يالبطريرك يسدة الكرس أثناسيوس

 يابتدأ عهد الكوارث الآريوسية التو للبابا ألكسندروس

 .لم تنته حتى الآن بدأت من وقتها و
 

♣♣♣ 
 

 يجالسون أمام المعلم الصالح الذوهم صمت الثلاثة شباب   

ع كقرص الشمس الذاهب إلى ء الشمويظهر وجهه على ضو

إلى عام ثلاثمائة  االأخير يسرد عليهم تلك الأيام عائد  غروبه و

 "الكبير قسطنطين" الإمبراطورعهد  فين ووستة وعشر

عمره لم يكن يتجاوز و ابطريرك  " أثناسيوس"حيث رُسِمَ البابا 

رقلة تلك قد حاول الآريوسيون وقتها عو،  اوقتها الثلاثين عام  

 اقتلوا أناس  هم حرقوا كنائس ولرسامة بكل الطرق حتى إنَّ ا

لفوضى فتكوا ببيوت العذارى لخلق نوع من اأبرياء و

سخطهم وعدم رغبتهم عن مظهرين للإمبراطور 

 ."أثناسيوس"

ذات " آريوس"كان على رأس تلك الحملة الشرسة الشعواء و

" يابيوس النيكوميدأوس"الأسقف و يالكرس فينفسه الطامع 

وال على أتباعهم لشراء الأسلحة يث قام كل منهما بتوزيع أمح

ولكن لم تنجح ، البسطاء  الإسكندريةإشعال الفتنة بين أهل و

تمت رسامة محاولتهم وذهبت كلها مع أدراج الرياح و

 ليعود،  كلها ومصر الإسكندريةعلى " أثناسيوس"

 أنَّهو الإمبراطور امصحة رسامته أم فيمشككين  الآريوسيون



اَلعالمََ 015ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 أب الشركة "باخوميوس"هر هنا الأب ليظ،  ير شرعغي

الكبير أب " أنطونيوس" القديس اأيض  بجوار البابا و اواقف  

إلى أن وجد ،  دحضوا كل تلك المناوشاتالرهبان و

 أنَّه لا سبيل للإنهاء على" يأوسابيوس النيكوميد"

 يالت" قسطنطين" سوى الوصول إلى أخت الملك" أثناسيوس"

الوصول إليها  فيبالفعل نجح و يترافها آريوسكان أب اع

من  ئالمسكين بر "آريوس" إياها أنَّ  امقنع   يبالبلاط الملك

هَتْ إليه  يجميع تلك التهم الت وأنَّ حقد " نيقية"مجمع  فيوُجِّ

علو شأنه هو ما جعلهم ن عليه لانتشار تعاليمه ويالسكندري

خوفهم الشديد لالخاصة بهم و يعلى الكراس ايقفون أمامه خوف  

" آريوس"منه استطاعوا أنْ يتكتلوا على الكاهن الفقير إلى الله 

مطيحين به مجردين إياه بلا شفقة أو رحمة من رتبته 

قارعة الطريق لتنهش الكلاب ملقين به على ، الكهنوتية 

الأسقف المخادع " أوسابيوس"ليمارس ، لحمه  في ةالضال

لم ينتهك " آريوس"ك أنَّ أخت المل االرياء مقنع  ذب وحيلة الك

ع أو هرطقات كما ادعوا عليه حرمة الكنيسة قط أو ينشر بد

ومُوَقَّع من قِبَلِه به " آريوس"بخط   االسيدة مخطوط   يليعط

المقدس  الإيمانبأنه يقبل قانون  ياعتراف صريح وضمن

 .اعترف به مجمع نيقية  يالذ
 

" يوسآر"لة المغرر بها مع حالة تعاطفت السيدة الفاض

ذنب عليهم بالمرة بل هم قوم  يوأتباعه واجدة أنَّه لا يوجد أ

 فيغُدِرَ بهم مسيحية تم فهم معتقداتهم خطأ ومخلصون لل

هذا  في يوعليه قررت التدخل بشخصها الملك، مجمع نيقية 



اَلعالم015َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 أخيها أنْ يعيد" قسطنطين"الإمبراطورالصراع مطالبة 

 كرامتهمو ومن معه الذين حرموا إلى رتبتهم "آريوس"

النهاية إلى مطالب أخته  في الإمبراطوررضخ و، الأولى 

و " آريوس"ليعود إلى الساحة الدينية مرة أخرى كل من 

مرة أسقف نيقية يعضدهم تلك ال" تيوغنيس"و " أوسابيوس"

المؤمن المحب  الإمبراطورهو القوى السياسية العظمى ألا و

لم كله وقتها العا فيالمسيحية  يالكبير حام" نقسطنطي"لله 

 اكبير   ابقوة عظيمة عاقدين مجمع  وتلك إرادة الله أنْ يعودوا و

عشرون ليحكموا فيه عام ثلاثمائة وتسعة و "أنطاكية " في

حجة أنَّهم من أتباع الأساقفة الأرثوذكس ب بعزل بعض

 فق الملك على هذه القرارات ليعودواو، " سابيلوس"

بسلاح  ادجج  م يالسكندر إلى الثغر مرة أخرى" يوسآر"

 "قسطنطين" الإمبراطورالتوصية الملكية المختوم بخاتم 

 اواضع   يالملتو" آريوس"رة أخرى من إيمان صوو اشخصي  

رفض الاعتراف بتلك  يالذ" أثناسيوس"ياهم أمام البابا إ

حوارٌ ساخن " آريوس"بين القرارات والتوصيات ليدور بينه و

 : امهدد  " آريوس"حيث قال  اجد  

تدفع بأوامر  يهذا أيها المتعجرف الأرثوذكسك بإنَّ  -

 . إلى عرض الحائط الإمبراطور
 

 : بانفعال قائلا   السكندريصاح البطريرك 

 اأن أدفع بأوامر الملك عرض الحائط عوض   يخيرٌ ل -

 .الله إلى الجحيم  يعن أنْ يدفعن

 .من حولك شيءيبدو أنَّك ستظل تعاند حتى تخسر كل  -



اَلعالمََ 001ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 .خسر نفسه ربح العالم كله وتفع الإنسان لو ماذا ين -

 . "أثناسيوس"ستخسر الجميع يا  -
 

الأساقفة الذين ارت همهمة شرسة من جميع الكهنة وص

أنَّ وجوده أصبح غير " آريوس"يلتفون حول البابا ليرى 

 : مرغوب فيه فألقى بنظراته النارية عليهم قائلا  

 .سيكون لى يا أثناسيوس  يهذا الكرس اغد   -

 منمن مجلسه بل و" آريوس" "اسيوسأثن"طرد البابا 

 إياه مرسلا   الإمبراطورتنفيذ قرار  اكلها رافض  الإسكندرية 

 :ها في تعنيف قائلا  رسالة تأنيب و

ه - س الهراطقة وؤكنيسته ر فيلا يمكن أنْ يقبل  إنَّ

 اأنَّ الكنيسة عموم  و يالمحرومين من المجمع النيقاو

يسوع  يةينكرون ألوه اشركتها أناس   فيلا تقبل 

 .المسيح
 

إشعال حرب  فيلم يكتف الآريوسيون بهذا بل بدأوا و  

الشعب  انقلبشوارع بينهم وبين السكندريين الأرثوذكسيين و

ويحرم الجميع ،  يوأرثوذكس يعلى ذاته ما بين آريوس

 "أثناسيوس"عه تهم جديدة إلى أتباو" آريوس"بعضهم ويلفق 

ه " قسطنطين" الإمبراطوربين للإيقاع بينه و حيث ادعوا أنَّ

لل بيضاء من الكتان يريد فرض ضريبة على مصر لعمل حُ 

على رأسها ليروس بدون علم السلطة الحاكمة وكالإإلى رجال 

 أنَّ البابا يناصر عدو ي، والادعاء الثان الإمبراطور

 اله مبلغ مرسلا  " فيلومنوس"هو ألا و الأول الإمبراطور



اَلعالم000َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

تكوين جيش والهجوم من أموال الكنيسة لمناصرته و اضخم

قام  الادعاء الثالث أنَّ الباباعلى مصر والاستقلال بحكمها ، و

قرر هدم كنيسة فاشتعل بكسر الكأس المقدس المكرس و

 السكندريمعه الشعب عن نفسه و امدافع  " أثناسيوس"غضب 

وموا بافتعال المظاهرات قاوماجوا و اكله الذين هاجوالمؤمن 

 الإمبراطورتكسير تماثيل و الضخمة والمسيرات الثائرة

وقتها مطالبين  السكندري يمتجهين كل يوم إلى قصر الوال

 ابهتان  و ابتبرئة بطريركهم من تلك التهم الشنيعة المنسوبة ظلم  

المطالب الصورة و جميع رجال السلطة تلكي وإليه لينقل الوال

 ييؤد يخائفين أنْ يحدث هياج شعب الإمبراطورالثورية إلى 

إبادتهم حيث ين على الآريوسيين ويالأرثوذكس يإلى تعد

الاعتداء والسرقات ما كثرت تلك الفترة الكثير من حوادث 

نساء بعضهم البعض الطرفين الذين حللوا أموال و بين كلا

 التهم ويعترف ببراءة تلك في اليبحث الملك سريع  

 :إلى أعوانه قائلا  " أثناسيوس"

 رجلا يفكم كقبولأسق "أثناسيوس"قبلت بإكرام  يإنِّ  -

،  افيه منقذ من الله ومما سمعته منه ورأيت امتنور

احتياج  فيأنَّ كنيستكم أنَّه رجل جليل القدر و يظهر ل

ه عال الهمة وذو عناية بحفظ الحق والديانة  يإليه لأنَّ

 . قابل للصوابلسلام ولومحب 
 

من جميع ما نسب إليه " أثناسيوس"على أثر إعلان براءة و 

الإسكندرية تدل قام بتعليق مكاتيب بالأماكن العمومية بمن تهم 

لم و، هدئ من ثورة عموم الشعب الغاضب ي يعلى براءته لك
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عام " صُوْر" فييمر وقت حتى قام الملك بعمل مجمع 

أتباعه أقنعوا و" ريوسآ"وثلاثون بسبب أنَّ  ربعةأثلاثمائة و

نصاع للأسف او، بهم " أثناسيوس"هم جديدة فعلها الملك بت

الملك عن طريق أخته إلى عقد ذلك المجمع ليحضر أعضاؤه 

من الشرق بينما ذهب أغلبهم آريوسيين أساقفة كان الذين 

تقدم المجمع و اسقف  أومعه ثمانية وأربعون " أثناسيوس"

 أناب عن الملك أحدأسقف قيصرية و يالآريوس" وسيوسابي"

لأول و" يوسديونيس"المدعو  يالموظفين الكبار بالديوان الملك

ون حزب مرة يتحد الآريوسيون والميلاتيين الذين يتبع

بإتحادهم هذا تكالبت التهم و يالمحروم الهرطوق" ميليتس"

 " .أثناسيوس" الجديدة على رأس
 

هو المقدم " ييوسابيوس القيصر" مل البعض أن يكونحتلم ي

حديثه إلى  اموجه   أسقف هراقليا "بوتامون"للمجمع وقد قال 

 " : يوسيوساب"

التقدم و  يعلى كرس امل أنْ تكون أنت جالس  حتمن ي -

الُقِيت  يأما تذكر إنِّ ، يقف كرجل مذنب  "أثناسيوس"

من أجل زمن اضطهاد الوثنيين و فيالسجن  فيإياك و

، من السجن  اأنت خرجت سالم  و يعينعدمت  الإيمان

 !؟ فكيف أمكنك الخروج سالما
 

رات باردة ثلجية إلى نظ" ييوسابيوس القيصر"نظر وقتها 

أسقف  "مكسيموس" اتبع مقولته كل من الذي" بوتامون"
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وجهت التهم إلى شخص و، " بفنوتيوس"الأسقف أورشليم و

 " .أثناسيوس"البابا 

ليأتوا ، ثم مع بتول راهبة الإاقتراف  :التهمة الأولى كانت 

 بامرأة زانية مدخلين بها إلى بهو المجمع المنعقد بالكنيسة

على رأسهم مندوب حيث جلس الجميع و" بصور" الكبرى

دخلت باكية  يجلس أمام تلك المرأة الغانية التالملك ليلتهب الم

ه  الفاجر الماجن بالهلاك" أثناسيوس"داعية على  من أجل أنَّ

 فَهَمَّ ، نذرت نفسها إلى الله  يالت يأفقدها بكوريتها وه

 ذهوض للدفاع عن نفسه فأجلسه تلميبالنه" أثناسيوس"

 :لينتفض هو قائلا  " تيموثاوس"

،  يوقد اعترفت بخطيت، يا امرأة  "أثناسيوس"أنا  -

 . يَّ لإ يتعال
 

 :سذاجة ناحيته قائلة ركضت الفتاة بكل حماقة و

 .أيها الوحش الغدار  "أثناسيوس" -
 

هنا بعد الصمت الرهيب انفجر الجميع ضاحكين من جراء و

كذبة  لاإتلك الزانية ما  فقد انكشفت الحيلة وتبين أنَّ ، ما حدث 

 من العرق من وجوه امما صب الخجل أنهار  ،  كبيرة

 التهمة ليأمر مندوب أصحاب المليتيينو الآريوسيين

عنها  يوالتقص يبسجن تلك المرأة الغانية للتحر الإمبراطور

لم تكد أول تهمة تسقط من تلقاء نفسها و، أمرها  فيالنظر و

كسرعة البرق ليخرج  امتهاوية حتى وجدت الأخرى سريع  

ر من قِبَلْ البابا تهمة العمل بالسح اأحد الآريوسيين ملقي  
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حيث قطع يده " أرسانيوس"ف استخدامه الأسقو" أثناسيوس"

لم يكن أعمال سحرية و فيغصب للاستفادة بها عنوة و

" ييوحنا الآريوس" صاحب هذا الاتهام سوى شخص يدعى

لفعل المشين ولم يكن أمام ئه أنَّه رأى هذا اأقسم بأبنا الذي

 اواحد   -المعلم الصالح  -أعوانه الذين كنت أنا و" أثناسيوس"

تم تأجيل من الصعيد و" أرسانيوس" منهم سوى استدعاء

عت يده قط الذيالجلسة التالية إلى حين حضور المجنى عليه 

وبالفعل ذهب الأعوان ، أعمال السحر والشعوذة  فيلقيت أو

 اكان متخفي   الذي" أرسانيوس" ن الأسقفأنا منهم مفتشين عو

إيجاده حتى  فيما أنْ وفقنا الله كعهده مع الآريوسيين و

ه آخذين إياه راجعين إلى استطعنا أنْ نرده عن ضلالت

 ."صور"

تم إبلاغ مندوب بما حدث و الم يعرف الفريق المضاد شيئ  و

ية للمجمع بسبب بضرورة انعقاد الجلسة الثان الإمبراطور

حاول الآريوسيون و، " لأثناسيوس"بة لتهم المنسودحض ا

أعوانه إلى مكان و" أثناسيوس"ها أنْ يمنعوا وصول يوم

 السكندريانعقاد المجمع باعثين بخطابات مزورة إلى الوفد 

ان انعقاد المجمع يفيد بتغيير مك يالإمبراطوربخاتم المندوب 

اف على أطرببهو الكنيسة إلى مكان  آخر  يمن مكانه الأصل

للأسف ابتلعنا الطعم ذاهبين إلى هناك و، المدينة بقلعة حربية 

ه إذا دخل ا انعقد المجمع بمكانه المعتاد وبينم من العادة أنَّ

أغلق الباب قام الحاجب و الإمبراطوريمثل  الذيالمندوب 

بالمناداة على أسماء الحضور ومن لم يجده يعتبر  يالملك
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لك ت" أثناسيوس" على الجانب الآخر اكتشفو، منسحب 

الركض به حيث إنَّ الحراس الخدعة ليقوم تلاميذه بحمله و

د اختفوا بتدبير من الآريوسيين وسقط الذين رافقونا بالجياد ق

لكن تلاميذ البابا من سقط من شدة الركض وأكمل من أكمل و

 فيمنهم أنا لم نتهاون الفتيان الشباب الأصحاء و السكندري

ضين به بعد أنْ أصابه التعب ، أنْ نحمل البطريرك راك

 معناد العربية الأصيلة حاملين إياه وركضنا كالجيا

قام الحاجب المجمع  فيو ، سيبطل التهمة الذي" أرسانيوس"

" أثناسيوس"ابا من ثم وصل إلى الببالنداء على الجميع و

عليه فلم يجب أحد فصارت همهمات وسط الحاضرين  يليناد

حدة  في من مجلسه قائلا   انتفض  م" ييوحنا الآريوس" ليقوم

 : الإمبراطورعلى رأسهم مندوب الجمع و امخاطب  

 لم يأتِ السماء و فيلقد ظهر الحق كقرص الشمس  -

عدم ذلك الساحر الزنديق لخوفه منا و "أثناسيوس"

 .مقدرته على إنكار التهمة 
 

بالاستحسان مع  يعلا صوت صياح الجانب الآريوس

هم قد فازوا بتلك التصفيق الحار مقتنعين تم ام الاقتناع أنَّ

مما جعل مندوب الملك " أثناسيوس"الجولة من حربهم مع 

حدث فميعاد المجمع محدد من يصيبه الضجر من جراء ما ي

 يالموال يانب الأرثوذكسقد علم به الجميع فنظر إلى الجقبل و

يدافعون به عن غياب  افلم يجد لديهم شيئ   السكندريللبابا 

إلى الحاجب  الإمبراطوريانه فأشار المندوب أعوصاحبهم و

وبالفعل حدث ، " أثناسيوس"رة أخرى على البابا م يليناد
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قد رفعا " مكسيموس"الأسقف و" بفنوتيوس"وكل من الأسقف 

 إذا بالمندوب سيتكلم لإدانةة وقلبهم إلى الله بالصلا

" بوتامون"حتى وقف الأسقف ، لعدم حضوره " أثناسيوس"

 : قائلا   أسقف هراقليا

تلك المؤامرة لتعطيل  فيأشتم  رائحة آريوسية نتنة  يإنِّ  -

 .عن الحضور " أثناسيوس"أخينا 
 

" يأوسابيوس النيكوميد" وانتفض يهاج الجانب الآريوس

 : قائلا  

ن فَ  - القذف الشنيع ة الجلسة ذلك السب ومضبط فيليُدَوَّ

، وليأخذ جناب  "بوتامون"رماه الآن الأسقف  الذي

تجاه هذا الخرق للقانون  احاسم   ارد   يب القيصرالمندو

 . يالمجمع
 

تردد فهو يعلم قداسة ب" بوتامون"نظر المندوب إلى الأسقف 

المتوحش  يهذا الرجل وبذله لذاته ونفسه أيام الاضطهاد الوثن

بالصمت  يبيده للجانب الآريوس الذا قام بتهدئة الوضع ملوح  

 : يب الأسقف قائلا  عن وجهة نظره ليج" بوتامون" سائلا  

عدم حضور البابا  فيمعيب  يءٌ يا سادة هناك ش -

 ءٌ فتلك ليست عادته ، أكيد هناك شي "أثناسيوس"

 . يءخطير عطله عن المج
 

ه البهو لِيَرُجَ صوت قائلا   امقاطع  " ييوحنا الآريوس"صرخ 

 : يالكنس



اَلعالم007َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

 .يبدو أنه يستحم أو يأكل  -
 

ندوب إلى قائد الجند بينما أشار الم اانفجر الآريوسيون ضحك  

الرماح ذات  يفما منه إلا أنْ لوح للجنود حاملبتهدئة الجمع 

الرخامية ليصمت الأعلام الصليبية فضربوا بها على الأرض 

 :بغضب حاد " بوتامون"يقول الأسقف الجميع و

بطل كنيسة الله "هو من تتهكمون عليه يا سادة  -

 الإمبراطوركما وصفه " السكندريأثناسيوس 

ألا يوجد احترام لمن احترمه ،  "طنطينقس"

رَهُ شخصي  و الإمبراطور  ! ؟ اقَدَّ
 

ى بعضهم البعض حيث شعروا أنَّ نظر الآريوسيون إل

فخ إهانة  فيقد أوقعهم  -من وجهة نظرهم  -سقف الخبيث الأ

يرمقهم  الإمبراطوريية ليجدوا المندوب الإمبراطور الذات

 محاولا  " يالنيكوميدأوسابيوس " بنظرات قاسية حادة فقام

 :بدهاء شديد  تهدئة الوضع قائلا  

لكن جناب المندوب ها هنا و اكلا أنْ نهين أحد  حاشا و -

يعلم أنَّ عدم حضور صاحب التهمة يجعل التهمة تثبت 

 .عليه حيث هروبه بدون مبرر يجعل الشك يقين 
 

 : إياه على دفعة واحدة قائلا   امخرج   اعميق   اأخذ المندوب نفس  

ب وإذا لم يجِ  "أثناسيوس"لآخر مرة على البابا  ينادسن -

التهمة  في امذنب  من جلسة المجمع و اسنعتبره هارب  

 . أيها الحاجب نسبت إليه ، نَادِ  يالت
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" أثناسيوس"قلوب أعوان وبالفعل توقف الزمان للحظات و

تلأت بالعرق النازح على جباههم امرتفعت إلى الله وا

تلك الأوقات  فيت للصلاة أعينهم قد أغمضوجوههم و

يدق بها يبة ليرفع الحاجب عصاه الخشبية والحرجة العص

، ساد المكان  الذيعلى الأرض وسط الصمت الرهيب 

فرح واضحة على وجوه الآريوسيين الو ةونظرات الشمات

صوت الرياح يخترق الآذان كالنواح على ما سيكون بعد و

طق الاسم فجاة بعد نو،  "أثناسيوس" نطق الحاجب اسم

مع  مباشرة كنا نحن على الناحية الأخرى من الباب نتشاجر

معه لأنَّ الآريوسيين  امتعارك   ياالجنود حيث أخذ كل تلميذ جند

تعاركنا و، د طالبين منهم عدم فتح الأبواب رشوا الجنو

 ؟ الإمبراطورصائحين متسائلين كيف يمنعون حبيب 
 

♣♣♣  
 

 

المهيب لتظهر  اتيق جد  الع يانفتح باب الكنيسة الخشب  

تربط الباب  يوات قرقعة المفصلات النحاسية التبوضوح أص

القاعة  ايدخل شعاع الشمس مخترق  بالعوارض الحجرية و

دخل وضع الجميع أيديهم أمام أعينهم ومن قوته الشديدة و

 يغطيه قرص الشمس بآشعته الذهبية قائلا   "أثناسيوس"البابا 

 :هدوء  في

 .حاضر الجلسة  "اسيوسأثن"بنعمة الله  -

، انتصب كل أعوانه مصافحين إياه سائلين عن سبب تأخيره 

بدوره  الذيإياه إلى الحاجب  افأمسك المخطوط المزور مقدم  
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إياه لتنفتح عيناه على آخرهما  اأعطاه إلى المندوب قارئ  

 : سخط في قائلا   يإلى الجانب الآريوس اينغلق حاجبيه ناظر  و

أرسل تلك  الذيخيف يا سادة ؟ من ما هذا المزاح الس -

 الرسالة ؟

، عدم المعرفة بما حدث فتعل الآريوسيون جميعهم الغباء وا

السخيف شاكرين الله على  يمستغربين من هذا الفعل الإجرام

إلى المجمع فما كان من  السكندريسلامة وصول البطريرك 

 ةط المزور لتبدأ فعاليات الجلسق المخطوالمندوب إلا أنْ مزَّ 

 الذي" أرسانيوس"ما أنْ وصل الأمر إلى استدعاء الأسقف و

، الجلسة إلا عند الاحتياج إليه  أنْ ندخله منذ ابتداء لم نرتضِ 

ميع الآريوسيين قد تعرفوا عليه جوبالفعل دخل إلى القاعة و

عند قد  قمنا بتغطئة يداه بشال أسود طويل فلم تظهر يداه و

 : الحزن  امصطنع   قائلا  " ييوحنا الآريوس"دخوله لينتفض 

الأسقف البائس الحزين ،  "أرسانيوس"ها هو المسكين  -

 .ه يوقد فقد يدَ 
 

 يلحاضرين من رجال البلاط الملكجميع ادهش المندوب و

 وسط المجمع في" أرسانيوس"الجنود إلى أنْ استقر و

 الشال الأسودلأنزع عنه  اكنت وقتها شاب  ا واقتربت منه أنو

 جلسةتلك ال اهي  من الإمبراطوريالمندوب  تظهر يداه فغضبو

بصره  تبرئته للمرة الثانية ناقلا  و "أثناسيوس"الهزلية لصالح 

ه كان " ييوحنا الآريوس"إلى  ليسمع رده فلم يجده بالمرة لأنَّ

 .قد هرب بعد تلك الفضيحة 
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ليس لها أساس  يإلقاء التهم الجزافية الت فياستمر المجمع و

 لو الأخرى حتى تمتينفيها واحدة " أثناسيوس"من الصحة و

 سوى قتل فلم يجد الآريوسيون حلا  ، الانتهاء من جميع التهم 

 تشاء العناية الإلهية أنْ يخلصه الفتك به لكنو" أثناسيوس"

 إلى امن أيديهم ليهرب بعيد   الإمبراطوري المندوب

عدم وجوده  فيبعزله  اأصدر المجمع قرار  و، قسطنطينية ال

 وحشية الآريوسيين محاولا  من قسوة و البابا لذلك جد  حَزِنَ او

ذلك بمساعدة أسقف  فيفلح و الإمبراطورأنْ يقابل 

بالفعل حدثت و، يكن  محبة عظيمة للبابا  الذيالقسطنطينية 

الدفاع عن نفسه لكن سبقته " أثناسيوس"مقابلة حاول فيها 

نفس  فيحيث أشاعت  الإمبراطوروشاية من قِبَلِ أخت 

على  السكندرييحرض الشعب " أثناسيوس"أنَّ  براطورالإم

لذا سارع  "القسطنطينية"ن القمح من مصر إلى عدم شح

 فيبإغلاق جميع أبواب الحوار " قسطنطين" الإمبراطور

 كانت الطامة الكبرى عندما أمرو، " أثناسيوس"وجه 

ونفيه إلى  الإسكندريةالمؤمن بالقبض على بابا  الإمبراطور

" غالية"من بلاد  يالجنوب الغرب فيتقع  يالت" فتري"مدينة 

 الإسكندريةاشتعلت المملكة الرومانية ومن  يبالجزء الغرب

خبار المسيحيون فور سماعهم تلك الأ يقام الأهال حيث

إقامة و السكندريللثغر  يالمزعجة بغلق الميناء البحر

وراعيهم  ية الضخمة لمساندة أبيهم الروحالمظاهرات الثائر

لنقل المشهد بأكمله إلى  الإسكندرية يغط على والوالض

  . الإمبراطور
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كنت من المناهضين  نيلأنَّ  ييا أبنائ اأتذكر تلك الأيام جيد   يإن  

البابا قاطعين الطرق الرئيسية معطلين  فيبن الإمبراطورلحكم 

اشتبك بعض الشباب و،  يمل بجميع المناححركة الع

صيب من الجانبين نية وأُ الثائر بالحامية الروما السكندري

وسيين فقد الآري لم ننسَ ن وسقطت الضحايا كالذباب ووالكثير

مساندة  نابهم من الشغب جانب وحاول اليهود والوثنيون

الآريوسيين فندموا أشَدَّ الندم لهذا التفكير حيث هاج الشعب 

إياهم بالرحيل  ايهودية مطالب  معابد وثنية و احارق   السكندري

ه لم يعد أحدٌ يسمع أصبح الأمرُ لا يطاق حتى إنَّ و، لثغر من ا

ه اأحد   هذا  فيبعضهم الانقسام الطائ بالمرة لدرجة أنْ شبَّ

ل مدينة كل ك فيأصبح و ، بالحرب الملعونة بل وأسوأ منها

الشعب يناقض بعضه البعض كمثل أسقف يجادل ضد أسقف و

 .الهواء  فيأسراب البعوض تتصارع 

بشدة ، ضربة من الأرثوذكسيين ة ووالضربات تتوالى بقسو

" أثناسيوس"يقابلها ضربة من الآريوسيين بينما استُقْبِلَ البابا 

" مكسيمينوس"تريف بترحاب من أسقف مدينتها المدعو  في

 الإسكندريةأحسن ضيافته لحبه لهذا البابا المجاهد بينما  الذي

اد ضد الرومان يظهر بها بطل جديد أخذ على عاتقه الجه

لم يكن هذا الشخص و، ومعلمه  ين نفوا سيده وأبيه الروحالذي

 .سوى المصارع الأبكم 
 

♣♣♣  
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من  اكوب   اما مرتشف   اتوقف المعلم الصالح عن الحديث نوع    

الماء ليحثه الشباب الجالس أمامه على تكملة حديثه الشيق فهم 

 .يريدون معرفة المزيد عن المصارع الأبكم 

ه كان يعرف ذلك المصارع  اسارد   أكمل المعلم حكايتهف أنَّ

منذ " يوسأثناس"كنف البابا  فيمعرفة وثيقة وطيدة لأنَّه عاش 

وى القليل قبل لا يعرف أحدٌ عنه سأنْ دخل إلى المسيحية و

 يت البابا ليجيبنمرة من المرات قد سأل في يمسيحيته إلا أنَّن

ه كان فيما مضى مصارع  ب ه يعرف عنه أنَّ  في امشهور   اأنَّ

ن مدرسة المصارعين قد تخرج مأرجاء روما بعهد الوثنية و

ماء المصارعة الأشداء تخرج منها عظ يالرومانية الت

 في، فهو  الا يقل عنهم شأن  منهم و ايعتبر هو واحد  الجبابرة و

حلم الرجال ء والفتيات بانتصاراته ويوم من الأيام تغنت النسا

 فيبات المصارعة مثله ، هتفت له حل أنْ يصبحوا فحولا  

فينقية حتى أحب جارية مصرية من روما وسوريا و

 اكانت وقتها بروما تخدم مع أسيادها ، جميلة جد   الإسكندرية

 ادائم  غليظ القلب كان  اوثني   مالكها كان رجلا  و يوسط الجوار

اتضح أنْ تلك وحدث الاضطهاد العظيم و، ويهينها  يعذبها

تم قتل منها و امَت المصارع بعض  الجارية تدين بالمسيحية فَعَلَّ 

 ية الرومانيةالإمبراطورجميع أنحاء  فيالكثير من المسيحين 

 محاولا   اشديد   اعلم سيد الجارية بمسيحيتها فعذبها عذاب  و

ارية رفضت بشدة مما إرغامها على السجود للأصنام لكن الج

،  الهروب فينفسية المصارع فحاول أنْ يساعدها  فيأثَّرَ 

هو الإسكندرية تاركة روما وإلى  يعل نجح لتهرب هوبالف
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طات علم بما حدث فأبلغ السل الذي يبراثن السيد الوثن فييقع 

كانت فتم القبض عليه و يالرومانية أنَّ المصارع مسيح

اد ستقطع رقبته بحد السيف لولا تدخل أحد محبيه من الأسي

وانتهى عصر الاضطهاد ،  الرومان ليكتفوا بقطع لسانه

ولة الرومانية تعترف بالمسيحية واعتنق سيد أصبحت الدو

 ية وأعتق الأخير من نير العبوديةالمصارع المسيح

إياه صك الحرية ليغادر المصارع روما  االمصارعة معطي  و

من الله أنْ  اعن محبوبته متعشم   اباحث  درية الإسكنإلى  امتجه  

لم زمن ووظل يبحث مدة من ال، بسببها فقد لسانه  ييجدها الت

ها لربما تكون  فييفلح  أنْ يجدها حتى توصل إلى اقتناع أنَّ

وقام بقطع  ةالحيا فيوفقد الأمل ، الإسكندرية  فياستشهدت 

بينما البابا و، شرايين يده والوقوع على شاطئ البحر 

يتريض ذات يوم على شاطئ البحر برفقة " ألكسندروس"

رع يصارع وجدوا ذلك المصا" أثناسيوس" رئيس الشمامسة

وبيده  اله أنه ضخم جد  " أثناسيوس"مما شد انتباه و، الموت 

قد أعطته له صغير كانت  يالمغلقة بإحكام صليب خشب

 .هو لا يفهم معناه محبوبته قبل هربها واحتفظ به و
 

ه إلى دار أمر تلاميذه بحملعليه و" ألكسندروس"تحنن البابا 

 ىفتعالفعل حدث ووبا، البطريركية لمعالجته والإحسان عليه 

ه لم يمت بل بدأ حياة جديدة تمام    االمصارع ليجد نفسه أنَّ

مهمة تعليم المصارع " أثناسيوس"أوكل البابا إلى تلميذه و

ها تلك ما أنْ عل الذيأصول الديانة المسيحية  م الأخير أنَّ

حتى انكب على تعلمها كانت تتبعها محبوبته  يالديانة الت
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وتوطدت أواصر الصداقة ،  بشغف رهيب ومحبة عميقة

فضل أنْ يستغل  الذيالمصارع و "أثناسيوس"والإخوة بين 

الكنيسة  فيبالفعل عمل و، سبيل مجد الرب وخدمته  فيقوته 

 فيحباه بها الله  يسمانية التقوته الج للرب مستغلا   اخادم  

الفقراء فكان يحمل المرضى مساعدة المحتاجين والمرضى و

 احراك إلى الكنيسة لسماع كلمة الله مفيد  غير القادرين على ال

 كبار السن الذين جانب كبير من المؤمنين المرضى و بذلك

 فياستخدم قوته  اأيض  يعرفون كيف يذهبون إلى الكنيسة ولا 

إلى المسنين والأيتام والأرامل حمل المياه العذبة من منابعها 

ع عن أنْ يداف الم يفوته أيض  والذين ليس لهم أحد يذكرهم و

اليهود الذين ما لعزل الفقراء ضد تبجح الوثنيين والمسيحيين ا

أنْ كانوا يروه أو يسمعوا بقدومه حتى كانوا يفرون من أمام 

ه من فكر  معاداة المصارع أو الوقوف  فيوجهه مرتعبين لأنَّ

بلقب " أثناسيوس"طريقه لن يسلم من قبضته حيث لقبه  في

 . "شمشون الكنيسة السكندرية"

ه لم يكن حتى إنَّ  اجم   احب  " أثناسيوس"المصارع فأحب  أما

محاضرة يلقيها بالمدرسة اللاهوتية أو عظة  ييفوت له أ

 من فم إلى كلمة الله امستمع  " بوكاليا"يعظها بالكنيسة الكبرى 

حتى قام المصارع  اما أنْ رُسِمَ بطريرك  صديقه العزيز و

 اماء بعد ذلك مرتشف  ال اإياها آخذ   بالجلوس تحت أقدامه غاسلا  

  الذيعند رؤيته هذا الأمر  السكندريإياه مما جعل الشعب 

يفعله سوى المتضعين النساك القديسين فقط ، يبجلون  لا

عظم هذا و، الأبرار  المصارع معتبرين إياه من صفوف
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أنْ  الكنيسة مفضلا   فيأعين البابا ليلحقه بالخدمة  فيالأمر 

عدم أهليته لتلك  ارفض حاسب  لكن المصارع  ايرسمه شماس  

لسابقة قبل دخوله الخطيئة ا فيالخدمة العظيمة بسبب حياته 

النعمة فهو أبكم ، فكيف  أنَّه غير أهل لتلكإلى المسيحية و

أنْ  كيف سيعظ الشعب ؟ مفضلا  و كيف سيرتلو يسيصل

ان ك الذيالبابا لله فقط ومن بعده الكنيسة و امين  أ ايكون خادم  

إياه  له جاعلا   اصلاة راضخ   يمته الفائقة تلك هيرى أنَّ خد

ه لن يبوح بها لأحد أبد   يكاتم أسراره الت ،  ايثق تمام الثقة أنَّ

التهبت  البابا حتى يفما أنْ وصل إلى آذان المصارع نو

 ايسار  و ايمين   يمشاعر الغيرة لديه وخرج إلى الطرقات يجر

ام قصر الشعب للخروج من منازلهم والتظاهر أم ييناد

الثغر  يحشد الآلاف من أهال فينجح ذلك الأبكم و يالوال

 الغيورين على إيمانهم وبطريركهم ولم يخلُ الأمرُ  السكندري

مشاجرات مع جماعة الآريوسيين الذين من مناوشات و

هم ذهبوا إلى أنْ أتوا حتى إنَّ احتكوا بالمصارع أكثر من مرة 

شخصية له بمصارع مخضرم من روما على نفقتهم ال

منتصف الطريق على  فيواضعين إياه أمام ذلك المصارع 

أنْ يعود إلى  يالبداية رفض المصارع المسيح فيو، الشاطئ 

قائم  يالمسيح الإيمانأنَّ " أثناسيوس"سابق عهده حيث علَّمه 

 :القائل  "المسيح"على المحبة والسلام والوداعة متبعين مبدأ 

لذا لم  ، "االأيسر أيض   من لطمك على خدك الأيمن فحول له"

 الذيالأسود الضخم  يالأبكم يده على المصارع الآريوس يمد

التحرش  فيبدأ الأسْوَدُ و، و للعيان أنَّه أضخم من الأبكم يبد
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أنْ  فيمناداته بألقاب المصارعة القذرة لعله يفلح بالأبكمِ و

لَكِنْ لم يفلح الأمر بالمرة عيد إليه ذكريات حلبة المصارعة وي

ه ما زال  امع الأبكم فجرب أنْ يسبه بآلهته الوثنية معتقد   أنَّ

مال عليه أحد استثارة الآخر حتى  فيفلم ينجح  ياوثن

أذُنه ببعض الكلمات فابتسم الأسود  في االآريوسيين هامس  

 : قائلا  

 .ملعون أنت يا عاهرة أثناسيوسو "أثناسيوس"ملعون  -
 

 رت عروقه من تحتلأبكم بأكمله ونفا فقط انتفض جسد اهنو

 من يغلت ةانتفخت عضلاته بالدماء الساخنجلده السميك و

 تحول لونو ي ،جراء ما سمعه عن أبيه وصديقه الروح

من الغيظ الشديد  يحمرار الدموعينيه من السواد القاتم إلى الا

بأعلى صوته صرخة  االتفت إلى المصارع الأسود صارخ  و

 انتبه إليه جميعله وية اهتز لها شاطئ الثغر بأكممُدَوِّ 

سم اهاتفين ب يريين ليقفوا وراء مصارعهم المسيحالسكند

مطالبين رجلهم العظيم بالثأر لبطريركهم " أثناسيوس"البابا 

 .النبيل 

جعلت أجساد  يبحر المحمل بالرطوبة الثقيلة التاشتد هواء ال

 وصوت موج البحر اغزير   االمصارعين يتصببان عرق  

 ياح المتفرجين بالكلوزيوم الرومانييذكرهم بصوت هدير ص

الأسْوَدُ يخرج من أنفه هواء  ليقف كل منهم قبالة الآخر و

رمال  فيقدمه اليمنى تنبش يظهر على هيئة بخار و اساخن  

 الشاطئ فيبدو كالثور الهائج المستعد للانقضاض على فريسته

فجأة ركض ن بقوة شديدة ويه الاثنتيأغلق يدأما الأبكم فقد 
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 أمام لحم   اا ببعض لحم  ليصطدم البعض اان تجاه بعضهمالاثن

والضرب أصوات فرقعة التكسير و اعظام تكسر عظام  و

فريقٌ ياة البابا وآذان المتفرجين ، فريقٌ يهتف بح في يتدو

خيوط يوس العظيم ، لكمات وراء لكمات ويهتف بحياة آر

يل من جميع الجبهات ، شخص يضرب والآخر يدافع دماء تس

وتلطخت رمال ، يدافع  يقلب الآية وذلك يضرب والثانثم تن

اليهود يشاهدون بلا الشاطئ بالدماء ومعشر الوثنيين و

مخيلتهم مشاهد  فيما عدا الوثنيين الذين عادت ، اكتراث 

لون به المسيحيين حتى  الذيالاضطهاد الدماء و كانوا يُنَكَّ

 : ليسمع الجميع عال   بصوت   اصاح واحدٌ منهم ضاحك  

 ن مع بعضهم البعض ، أليسلآن يتحارب المسيحيوا -

 يقتلهمو "دقلديانوس" الإمبراطورمن الأفضل أنْ يعود 

 بعضهم ن يقتلواأبسيفه ليدخلوا فردوسهم خيرٌ من 

 . يدخلون الجحيمو
 

، أجمعين بينما توعدهم الأرثوذكسيون  قهقه اليهود والوثنيون

نهاء على هم الأسود بإلاأما الآريوسيون فطالبوا مصارع

بالفعل كاد ينجح إلا أنَّ المصارع فعل حركة و، الأبكم 

إياه على رمال  امحترفة تمكن بها من شل حركة الأسود رامي  

إياه ظهره  اما أنْ تلفت معطي  و اإياه مهزوم   االشاطئ تارك  

 هبَّ  الذيبخنجر  إلى المصارع الأسود  يحتى رمى آريوس

أحَسَّ  الذية المصارع الأبكم ناحي االخنجر جاري   مستلا   اواقف  

 ابه فمال بجسده بحركة بهلوانية لا يستطيع فعلها الكثير متفادي  

بها الخنجر بيد واحدة  يربة الخنجر ليمسك بيد الأسود التض
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 الذيبقبضته الأخرى جبهة الأسود  اكل قواه ضارب   امستجمع  

لقى الضربة ليقع الخنجر من توقف فجأة عن الحركة بعد أنْ ت

من ثم ارتمى و، لى ركبتيه الاثنتين دفعة واحدة يسقط عده وي

راك أو نفس حتى اقترب رجلٌ جسده كله على الرمال بغير ح

أثَر   يأنفه فلم يجد أ امن المصارع الأسود متحسس   يآريوس

 : للنفس فصاح بأعلى صوته قائلا  

الأعزل من  يقتل الأبكم رجلنا الأسود الآريوسلقد  -

 . السلاح

 طاعوا بدهائهملآريوسيون ينطقون بهذا حتى استأشاع او

 بالقبض ااستصدار أمر   في يالرومان ياستمالة حرس الوال

 تعليم من الم يهرب أو ينفعل متبع   الذيعلى المصارع الأبكم 

 ليسلم، تكيلون يكال لكم  الذيبالكيل ما و اقَتَلَ سُيْقَتل يوم  

 يلأرثوذكسرومانية وسط حزن الشعب انفسه إلى السلطات ال

 قى المصارع أشدالسجن لا فيو يالشعب الآريوس ةوشمات

 .الأهوال أنواع العذابات و
 

بإلارهاق من كثرة ما سرد  اصمت المعلم عند هذا الحد شاعر  

لأنَّ  وقت  آخر فيمن أبنائه أنْ يكملوا  امن حكايات طالب  

تحية صدقاء أوعليها ألقى عليه الثلاثة  اننومه قد ح ميعاد

 . عريضة ياء ذاهبين إلى ديارهم وكلهم أمانالمس
 

♣♣♣♣♣  
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فراج عن الإالبلاد بشأن  يعريضة مكتوبة إلى وال -

جراء أعمال الشغب الأخيرة لعل  المسيحيين المعتقلين

 .سبيلهم  ىوعسى يخل
 

مع من الصيادين الجالسين إلى الج" روفيوس"هكذا قال السيد 

أنهى كتابة مخطوط العريضة  ذيالمن ضمنهم ابنه و، أمامه 

أكمل  الذيالمخطوط إلى أبيه  امعطي   ،إياها بخاتم والده  اخاتم  

 : حديثه قائلا  

تنا من أيها الإخوة حتى يخرج إخو يجب أن نهدأ قليلا   -

 . السجون

 : ن قائلا  يرد أحد الواقف

 ؟ من كل ما يحدث "تيموثاوس"أين البابا  -

 : الحديث قائلا   في" أثناسيوس"تدخل 

ارج البلاد لحضور معه لفيف من الأساقفة خإنَّ البابا و -

ذا استغل ل، القسطنطينية  فيهام  يمجمع مسكون

الدمار الآريوسيون عدم وجوده وأشاعوا الخراب و

 .كعادتهم القذرة 
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 : قائلا   اعلق الأب على حديث ابنه معقب  

ن يالصياد يعلموا يا إخواناو، يجب أن نتصدى لهم و -

نا ل  يالرجل المسيح "غاليوس"سنا بمفردنا فالسيد أنَّ

كبيرٌ  معه حزبٌ الفاضل تاجر الأقمشة والحرائر و

 "كاسيان"السيد  اأيض  يتصدون للآريوسيين معنا و

 "أنيانوس"السيد تاجر الغلال ومعه باع كثير و

ومعه أبناء طائفته والكثير والكثير من أهل  فيسكاالإ

 يالمسيح يمانالإالغيورين على  السكندري الثغر

 .القويم 

 :صاحت سيدة قائلة 

  ؟أمثالنا ماذا يفعلون  الفقراء أيها السيد روفيوسو -

نا أول من يواجه الصعوبات  وسط كل تلك  فيإنَّ

 .المشاحناتالاحتكاكات و

 : بهدوء قائلا  " روفيوس"أجاب 

مهما حدث ، أنا  الن نترككم أبد  خوتنا الأصاغر وإأنتم  -

ة من الآريوسيين يشترون ذمم أعلم أنَّ هناك طائف

ليضموهم إلى المسيحيين الفقراء ضعاف النفوس 

 الإسكندرية  نحن كمعشر أسياد و، طائفتهم الهرطوقية 

عمل جاهدين على مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام ن

عهد الأباطرة الأريوسيين  فيلن يتكرر ما حدث و

حيث حُجِبَتْ حصة  "فالنس" و  "قسطنطس"أمثال 

تَوَجَهَتْ إلى ح الموجهة إلى فقراء المسيحيين ولقما

 . فقراء الآريوسيين فقط
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طالبين " روفيوس"صاح معشر الصيادين بالهتاف باسم السيد 

القويم المستقيم  الإيمانعن  اعمره مدافع   فيمن الله أن يمد 

عرقه من على صلعته  اماسح  " روفيوس"مما أثار غبطة 

 : قائلا   بينما استدرك أحدهم الحديث

نتيجة حرقهم  يلن ننتقم من الآريوسيين يا سيدأ -

 ؟ مراكبنا

 : بكل ثقة قائلا  " روفيوس"رد 

  لكن لتهدأ قليلا  و، الرجال الشجعان  أيها دثـسيح -

حيث  اشديد   الم  أزال حرق كنيستهم يسبب لهم ما ف

 . مقتل فيكانت ضربة 
 

بعض " روفيوس"جتماع بعد أنْ وزع السيد الاانفض   

العينية على الإخوان الصيادين الذين دية ولمساعدات الماا

هم بإياهم  اتضرروا بحرق مراكبهم واعد   القريب العاجل  فيأنَّ

البحر بشباكهم صائدين  على غيرها ليعودوا إلى نسيحصلو

 يرحل الجميع حتى حل القائد الروم ما أنْ و، للأسماك 

ين حال المساج فيليتناقش كل منهما " روفيوس"صديق 

فما من القائد ، المسيحيين الذين راحوا ضحية العمل الأخير 

ثابت  يلصديقه الحميم أنَّ الوال اعن أسفه معلن   إلا أنْ عبر

ه لن يتزعزع قيد و الإمبراطورالمستقيم مثل  الإيمانعلى  أنَّ

الجبناء الخبثاء لكن ترضية  أنملة ناحية معشر الآريوسيين

أنْ يقبض على من ه لا بد وجد أنَّ  السكندريالعام  يللرأ

سيطلق إلا مدة وجيزة و يوما ه ابعض المسيحيين أيض  

القريب العاجل  فيأنْ يكون ذلك " روفيوس"فطلب ، سراحهم 
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 ، يحتاجون كل رجل معهمن لديهم مخططات كثيرة ولأ اجد  

ا  كيسانالقائد  امعطي   لعملات الذهبية لاستعجال الأمر من اقدر 

فوعده الأخير بأنه سيبذل كل ، شكل  يأب يواسترضاء الوال

غضون  في ااستطاعته حتى يخرج المساجين أحرار   فيما 

سبيل إعلاء شأن  فيأيام لاستكمال رحلة الكفاح المقدسة 

 .الإسكندرية كنيسة 

 اتناول الاثنان الغذاء مع بعضهما لينصرف القائد سعيد  

ناول العشاء إلى أصدقائه الآريوسيين لت ابغنيمته الجديدة متجه  

ما أنْ رآه حتى تهللت  الذي يالآريوس" يانفاب"بدار السيد 

كبار رجال الآريوسيين الأثرياء لمناقشة أمور  اأساريره داعي  

ابنه " سيزار" لم يخل الاجتماع منو، الأحوال السكندرية 

 :دهاء عجيب باهتمام شديد و يالمحبوب ليقول القائد الروم

سيين الشرفاء المجاهدين معكم يا معشر الآريو يقلب -

 .سبيل إيمانكم السليم  في

 : لذلك الإطراء قائلا  " فابيان"ابتسم 

نا كلنا ثقة  - إنَّكم خير  ي ،شرفكم العسكر فيالله ثم  فيإنَّ

وصلت رائحة  يتلك المدينة الآثمة الت فيمساعد لنا 

 .فجورها إلى السماء 
 

يقول خيبة الأمل على وجوه بعض الحاضرين لظهر الآسى و

 : واحدٌ منهم

مانته إلى الكنيسة اللقاء الأخير أ فيأثبت  يإنَّ الوال -

منهم على حرق كنيستنا  الم يعاقب أحد  الأرثوذكسية و

ليس بفعل فاعل و اقدراعتبروها احترقت قضاء و يالت
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اشترك فيها  يالتدليس على الجريمة العظيمة التليتم 

 .خبروالكل رآه و "بن روفيوسأثناسيوس "
 

 : قائلا  " فابيان"قَّبَ عَ 

 حتى  يقد دفع إلى الوال "روفيوس"أكيد هذا الخبيث  -

حق لكن و، تلك الجريمة البشعة  فيسيرة ابنه  يلا تات

 . اسيدفع الثمن غالي   يالآريوس الإيمان

من ثم إلى و" فابيان"بتمعن شديد إلى  ينظر القائد الروم

 : جميع الحاضرين قائلا  

 يالآريوس الإيمانالمدافعين عن الإسكندرية ويا سادة  -

عهد إمبراطور  فيماذا تريدون بالضبط ، القويم 

 ؟ يأرثوذكس
 

ستغراب شديد من ذلك اتطلع الجميع إلى بعضهم بفضول و

،  عاجلا   وأ لا بد من الإجابة عليه آجلا   الذي يالتساؤل القو

مع معشر  االستين عام   اربتناحر مستمر منذ ما يق فيفهم 

لكنيسة لسكندرية محاولين فرض سيطرتهم على االكنيسة ا

 يشكل  كان وبأ يالمرقسية وتحويلها إلى كنيسة آريوسية بأ

بعد مدة من التفكير " فابيان"ليرد ،  اثمن مهما كان غالي  

 :قد ظهرت على وجهه ملامح الجدية المتناهية و العميق قائلا  

، المخضرم المحب لنا  يالعزيز القائد الروم يصديق -

نا نريد سو  يكرسف أكذب عليك إنْ قلت لك إنَّ

 وجود إمبراطور لا يتبع معتقداتنا فيالبطريركية الآن 
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نريده هو أنْ تكون كل ما  إنَّ ، معك  الذا فلأكن صريح  

 . أساقفتنالنا كنائسنا و

 : ظهرت علامات الاندهاش على وجه القائد قائلا  

سكم فلكم كنائ، لكنها موجودة بالفعل تلك الطلبات و -

لديكم و، كم معتقداتتمارسون فيها شرائعكم و يالت

 .أساقفتكم 

 السكندريلكنهم غير شرعيين لدى عامة الشعب و -

، نحن نريد الشرعية  (الشرعية)هذا هو مطلبنا و

 .السكندريأهل الثغر  فيالكنسية حتى نستطيع التحكم 
 

احتسى القائد القليل من الخمر ليعيد الكأس الخاص به على 

 : دة قائلا  المنض

كيف تحصل على  "فابيان"من وجهة نظرك يا سيد و -

 تلك الشرعية الكنسية ؟

 بأصابعه على المنضدة الخشبية ثم توقف قائلا  " فابيان"طرق 

 :بهدوء شديد 

 الآن ؟ "تيموثاوس"أتعلم أين البابا  -

بدعة  فيللنظر  يبالقسطنطينية لحضور مجمع مسكون -

 . "مكدونيوس"الأسقف 

ليس سوى أسقف من  "مكدونيوس"سقف الأو، صحيح  -

قسطنطينية حيث الملك بطريرك على الوكبار أتباعنا 

 سَنَبْلغُُ ، ة لن تكون مثل سابقتها تلك المرو، قابع هناك 

 .نحتله تلك المرةو السكندري الكرسيسنفتك بمرادَنا و
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القائد كأس الخمر على دفعة واحدة  يلينه" فابيان"صمت 

 : قائلا  

 يعتبرك أخأ يأنت تعلم علم يقين أنَّ ،  "فابيان"سيد  -

أن أنبهك بأنَّه حتى  يأرى من واجب يإنِّ و يوصديق

عدم إشعال ا المراد يجب الاستعانة بالصبر ويحدث هذ

 . الإسكندريةالجو العام ب

لَ أحد الحاضرين قائلا    : تَدَخَّ

هو يجب أنْ نطرق على الحديد و ، يكيف يا سيد -

 .ساخن 
 

 :إلى المتكلم بكأس القائد ليرتشف منه قائلا   اصب الخادم خمر  

 سيشعل النار ليسخن الحديد ؟ الذيمن و -

 : مكر قائلا  بخبث و" فابيان"ابتسم 

 !  نحن من سيشعل النيران أيها القائد العزيز -
 

♣♣♣  
 

 ." مارثا"هو أنتِ يا  يالعزيز والغال -
 

هم واقفين عند صخرة ذلك إلى حبيبته و" أثناسيوس"قال 

 : دلال زائد فيلتقول له ، اب الأحب

لا تأخذ خطوة تجاه حبنا أنت تقول هكذا كل مرة و -

 .الطاهر العفيف 

 : الصعداء قائلا  " أثناسيوس"تنفس 
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تخرج أفأنا لم ،  يتحت السماء وقت يا حبيبت شيءلكل  -

 .بعد من المدرسة اللاهوتية 

ا بذلك ، يمكن أنْ تكمل دراستك يمنع زواجن الذيما و -

 . اجنحن أزوو

كله  السكندريتلك أمنية العمر يا جميلة جميلات الثغر  -

 ...لكن 
 

لا يعرف كيف يكمل حديثه لتفهم ، لبرهة " أثناسيوس"صمت 

 : خيبة أمل  فيقائلة  امقصده تمام  " مارثا"

وأنت أرثوذكسى ابن  يولكن أنا آريوسية ابنة آريوس -

 أليس كذلك ؟،  يأرثوذكس
 

قلة و احنق  و ابأقدامه غيظ  رمل الشاطئ " أثناسيوس"ضرب 

 : حيلة قائلا  

 . هذا هو أول حائل بينناو،  "مارثا"بالضبط يا  -
 

 :خيبة أمل رهيبة قائلة ظهر على وجه الفتاة يأس و

 ، قد بدأ يشعر بعلاقة حبنا يوما الحل الآن ؟ وأخ -

 .من الدار  يفيمنع خروج يوأخاف أن يخبر أب
 

لحبيبته اليهودية حيث  قائلا  " ابن روفيوس"بلغ القنوط من 

 :اجتمع بها على الجانب الآخر من صخرة الأحباب 

يحرموننا من بعضنا و يلن أسمح لهم بأن يأخذوكِ من -

 . اجم   االبعض ، أنا أحبك حب  
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 :برود شديد  فيردت عليه 

بالمرة ، إنَّك  شيءلم يحدث إنَّك تقول هذا منذ سنة و -

 . يتلهو ب

 : قائلا  " ابن روفيوس"قاطعها 

 . لا ألهو بكِ أحبك و يإنَّن يوحق مسيحيت -

بنا عن ح سكندريةالإإذن متى سنعلن لجميع أهل  -

 ؟ الطاهر مكللين إياه بالزواج 

نتيجة اندفاع الهواء البارد دفعة " ابن روفيوس"ارتعش جسد 

 يفتكمل ه، اه البحر ليعجز عن النطق من اتج اواحدة قادم  

 :صوتها به نبرة يأس قائلة و

ذهبت هباء   يوكل المدة السابقة الت، تفعل ذلك  أنت لن -

الهواء  فيالعشق مثلما يطير رمل الشاطئ من الحب و

 أليس كذلك ؟

 حبيبك ؟ فيذا ، أليس لديك ثقة ه ينلماذا تقول -
 

الباردة واضعة إياها على صدرها أمسكت الفتاة بيده 

 اجسده فجأة مبتلع   فيليدب الدفء  ، بالأخص ناحية القلبو

 : يدلال أنثو فيلتقول ، بصعوبة بالغة  ريقه

بن أثناسيوس "أحب  نيتقول إنَّ  يإنَّ كل دقة من قلب -

 . "روفيوس

يده على حالها تلك حتى أنزلتها  اظل لفترة من الوقت واضع  

 :قائلة  يه

نأد أنْ ـأري يإنِّ  - عن  يدتـت لوالـقد قل يقول لك إنَّ

 . علاقتنا
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وجهه علامات  ليظهر على" ابن روفيوس"لمعت أعين 

 : الرعب الشديد قائلا  

 ماذا ؟ -

 :خوفه الظاهر للعيان قائلة شعرت الفتاة بتلعثمه و

 يفه،  اشيئ   يلن تذكر لأب ي، إنَّ أم يلا تخف يا حبيب -

بالتأكيد ستعتنق لا تمانع لأنَّك  يوه يتعلم أنَّك مسيح

 أليس كذلك ؟..  ياليهودية من أجل
 

لى رأسه وكأنَّ هناك بطرق عنيف ع" بن روفيوسا"شعر 

قوة رهيبة غير أحدٌ أمسك بمطرقة وهوى على رأسه بعنف و

 .واجد  أية كلمة ليرد بها عليها ففضل الصمت المدقع 
 

♣♣♣  
 

شوق ود بالغ و في بيد حبيبته قائلا  " ابن كوزموس"أمسك   

 : جارف 

 . إن المعلم الصالح يعلم بعلاقتنا -

 ماذا قال لك ؟و -

 .حتى الآن  شيءلا  -

 ؟ يإذن ماذا ستفعل أنت يا حبيب -

تلك  في لكن يجب أنْ نجد حلا   ييا حبيبت يلا أدر -

المعضلة السخيفة ، لا أعلم كيف انقسمت المسيحية 

 فيزالت ما  يعلى ذاتها هكذا بسرعة شديدة ، فه

من ثلاثة قرون  مهدها لم يمر على ظهورها أكثر

تحجم لتدفع بالوثنية وبطشها إلى عرض البحر و
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 دية القاسية حتى تنقسم على ذاتها متفرقة شمالا  اليهو

 .حال  هذا قد سمح به الله  ي، أ اغرب  و ا، شرق   اجنوب  و

 .النور  فييزدهر الله يريد حبنا أنْ ينمو و -

؟ أنا طالب بالمدرسة  يلكن كيف يا مارثا ساعدين -

تخرج منها لأصبح رجل دين أاللاهوتية ويجب أنْ 

 يأم يبها كما أرادت ل اس  مدر الإيمانبعدها أو أبسط 

كل  يستطيع أن أخالفها فهأوأنا لا ،  يلوصية أب اتنفيذ  

 ماذا أفعل؟ يدبرين، تلك الحياة القاسية  في يل بقَّىما ت
 

رة العاشقة انسالت دمعة صامتة حزينة من أعين الفتاة الصغي

كيف تحل تلك المعضلة  يلا تدر يبشدة وه" لابن كوزموس"

 :هم القدر بها لتقول له وضع يالرهيبة الت

 الإسكندرية  ، يبدو أن  يالغال يلا أعرف يا حبيب -

 نا حتى إنَّ علينا  االمدينة الكبيرة أصبحت صغيرة جد  

 .لا نستطيع أنْ نجاهر بحبنا أمام الجميع 
 

 : دموع حبيبته قائلا   ايده ماسح  " ابن كوزموس"مد 

،  ، لن أكذب عليكِ  يعلى قلب اتلك الدموع غالية جد   -

ن بْتُ نفس اكثير   يإنَّ ها  يما انَّ وتحدثت معها ، كيف أنَّ

جميع  ةتارك الإيمانحب فتاة آريوسية أأنْ  يسمحت ل

لكِ لم أجد إجابة  الحق أقولالقويم ؟ و الإيمانبنات 

 . باسمك امنادي   يسوى خفقان قلب
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ها بظهرت علامات الاندهاش على وجه الفتاة لتبوح له   أنَّ

ها قررت أنْ لا تراه مرة حتى إنَّ  االتفكير أيض   فكرت مثل ذلك

 لكنها لم تستطع أنْ تمنع نفسها عن رؤيته ، إنَّ الحبَّ أخرى و

 .حاجز  يبينهم أقوى من أ الذي

 :لها  قائلا  " ابن كوزموس"تشجع 

 الإيمانعلى  يزوجت يما رأيك أنْ تصبح "مارثا" -

 ؟ المستقيم

ل مرة يطلبه لأوو الذيب صُدِمَتْ الفتاة عند سماعها هذا الطل

يفرض  يعجابهم ببعض إلى حب حقيقإمنها حبيبها ليتحول 

قلبه ليطلب منها أنْ تنضم إلى ية على قلبها ونفسه بالقوة الجبر

لى إتستأذن لتأخرها عن ميعاد رجوعها فوجدت نفسها ، صفه 

 فيالشابين  تينمعها تارك" راعوث"آخذة صديقتها الدار 

 سار كل منهما بمحاذاة الشاطئ حيرة من أمرهما حيث 

ما أنْ اتخذا قرارهما بالتكلم وجدا و، لا ينطقان بكلمة واحدة 

ن من ينفس الوقت فتوقفا للحظات مبتسمَ  فينفسيهما يتكلمان 

بدأت الغيوم  يإلى السماء الت اين أعينهمتلك المصادفة رافعَ 

ممطرة على ليلة  انمقدم اا أنَّهمفعرفَ ، تتجمع بها بكثافة عالية 

الأماكن  حدأ فيالاختلاء و" أنطونيوس"فعزما على إيجاد 

 . المغلقة للتحدث
 

♣♣♣  
 

" غاليوس" طبل الخيل الخاص بالسيدتجمع الثلاثة أصدقاء بإس

مشعلين النار بأحد أركان الإسطبل الخاوية ليتدفئوا حيث اشتد 
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انهطلت الأمطار بكثافة شديدة طارقة على سطح البرد و

كطبول الحرب أو ما شابه لتنتظم ضرباتها مع  الإسطبل بقوة

" ابن كوزموس"حيث قال ، دقات قلوب الثلاثة أصدقاء 

 :ه ؤوالحيرة تمل

 انـالإيمع ـتتب يوه، م ــالمستقي انـالإيمع ـأنا أتب -

 إذن ما الحل ؟..  يالآريوس
 

، ه تجاه النار الموقدة ليشعر بالدفء ييد" ابن روفيوس"مد 

 :خوف  في قائلا  

 يوه ـيحـوأنا مسي، قد ذكرت لأمها عن علاقتنا ل -

 إذن ما الحل ؟ ..ة ـيهودي
 

بعض  احسرة واضع  شفاق وإإليهما ب" أنطونيوس"تطلع 

 : الأخشاب بالنار حتى لا تنطفئ قائلا  

ذلك الزمان ، تعددت المذاهب  فيالحب مشكلة كبيرة  -

 . الحب فيالإنسان  يوالأديان ولم يتغير حال بن
 

 أله ــن ما يقوله ليســير مستوعبَ ــاه إليه غيتطلع صديق

 : قائلا  " ابن كوزموس"

 قبل ذلك ؟ "أنطونيوس"هل أحببت يا  -

يه لا يعرف هل بتمعن إلى صديقَ " أنطونيوس"نظر 

 ايصارحهما بحقيقة علاقته مع الراهبة الوثنية أم يجعله سر  

ره الاحتفاظ بس امقرر   الذا لم يفكر كثير  ، له هو فقط  امقدس  

بل  امثلهم االنهاية لا يعتبر علاقته حب  البداية و فيفهو ، لنفسه 

فَ هذا الأمر وإذا عُرِ ، لاقة إثم مع امرأة وثنية زانية ع يه
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مع  يالزان يل المقاييس لأنَّ عقاب المسيحستكون كارثة بك

 .الإسكندرية كنيسة  في االوثنية عظيم جد  

يرتجف " يوسأنطون"العقاب يجعل جسد  فيمجرد التفكير 

يقهم أنْ يقترب بشدة ليلاحظ ذلك الصديقان فيطلبان من صد

لسؤاله نفس السؤال " ابن كوزموس"يعود و، من النار للدفء 

بأنه لم يعرف معنى الحب " أنطونيوس"فيجيب ، من جديد 

 اه لأنَّه حتى الآن لم يحب فتاة مثلهم مُظْهِر  نيقصدو الذي

 . اموقف حرج جد   فيهما أنتفهمه الشديد لحالة الاثنتين و
 

 : بقلق واضح" ابن روفيوس" قال

 ؟ كل هذا العناء مَ لِ  -

فيكمل ، لم يفهم الصديقان مغزى سؤاله ليستفسر كل منهما 

 : مغزى سؤاله قائلا   االأخير حديثه موضح  

الشقاء للبشرية ؟ ألم يكن خلق الله كل هذا العناء و مَ لِ  -

 اة متبعين مذهب  يقدر أنْ يخلقهم كلهم على شاكلة واحد

 . اواحد  

هو يحك و" ابن كوزموس"بما يجيبه ليقول  لم يعرف أحدٌ 

 : مؤخرة رأسه قائلا  

ألا تذكرون عندما  ، أظن أنَّ تلك الحالة منذ الأزل -

قسم الكتاب المقدس بالسنة الدراسية الأولى  فيدرسنا 

نْ لا يختلطوا أه بءَ سفر التكوين عندما أمر الله أبنا

وبالفعل عصى أبناء الله ، يهلكون م حتى لا ببنات العال

وولدوا ، كلامه واختلط منهم البعض ببنات العالم 

 . أباد الله نسلهم من على وجه الأرضو، عماليق 
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 : إياه على مراحل قائلا   امخرج   اعميق   انفس  " أنطونيوس"أخذ 

المسيح بدأ عهد جديد من المحبة السيد  يءلكن مع مج -

 .الرحمة و

 : قائلا  " ابن روفيوس"قاطعه 

 .لكن لا تخالطوا أهل هذا الجيل  -

 : رد أنطونيوس قائلا  

 ؟ نخالط ، إنْ كان كل الجيل أعوج وشريرإذن من س -

 ، فمن جهة نجد الآريوسيين ومن جهة أخرى الوثنيين

 البلاد يووال، الركن البعيد اليهود متربصين  فيو

اأ يرجلٌ خانع لا يستطيع أنْ يُرْضِ   ، طرافمن الأ ي 

 ةعام، و الإيمانالكنيسة مشغولة بدفاعها عن و

 .ن يتخبطون بين كل هذا يالمسيحي

ه  ذلك الزمن  فيزال هناك قديسون ما أتصدقون أنَّ

 !؟ نعيشه الذي يءالرد
 

قلب ظهر المجن على  الذيصديقهم  فيتمعن الصديقان 

 : حديثه قائلا   على كل من حوله مكملا   اناقم   االجميع مكفر  

أنَّ تأديب الأبناء واجب  يلأب ما يذكر االكاهن دائم   إنَّ  -

 ين الكتاب المقدس آية واحدة ألا وهم امقدس متخذ  

بْ ابنَ )  يوها هو يا أصدقائ،  (ديد  حَ  نْ مِ  ك بقضيب  أدِّ

 .الأعزاء 
 

من مجلسه على غفلة مما أرعب " أنطونيوس"انتفض 

من  احُفر  لهم ظهره المنحوت  اته مظهر  ءليخلع عبا، صديقيه 
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النار كالأفعوان  كثرة الضرب المبرح بالعصا ليرقص لهيب

 ، لم تندمل بعدفيه جروح ت الزالما  الذي يعلى ظهره الدام

 يدــبينما يرت، ه نــزاز مما يروــان بالاشمئـالصديق رــشعيف

عيناه قد ظهر بهما بريقٌ ته مرة أخرى وءعبا" أنطونيوس"

ه يصديقَ  امواجه  ، حزينة  سرعان ما تحول إلى دمعة صامتة

 :حزن شديد  في قائلا   امرة أخرى جالس  

أيها ، ح ــوصى بها المسيأ ية التــالمسيحي يك هــأتل -

 ؟ الإخوة

اليأس يكتنفهم شاعرين و، صمت الصديقان برهة من الوقت 

بهذا  الأول مرة يبوح لهم الذيبالألم من أجل حال صديقهم 

 : يف الألم قائلا  تخف" ابن كوزموس"فحاول ، السر 

 .عالم بما يحدث لك فالله شاهد و،  يلا تحزن يا صديق -
 

 : بتهكم قائلا  " أنطونيوس"ابتسم 

عندما  يالت يأنَا وأم احر   يويتركن يإذن ليأخذ أب -

، لقد  اتصيبها لسعات العصا أيض   يتحاول الدفاع عن

الإسكندرية بمن أترك أنْ أهرب و في افكرت كثير  

 .فيها

 : متسائلا  " ابن روفيوس"رد عليه 

 ؟ لى أين ستذهبإو -
 

 : فيها بشدة قائلا   اإلى شعلة النار متمعن  " أنطونيوس"نظر 

 يبأوإنْ كان جهنم لأنَّ ،  يمكان ليس به أب يإلى أ -

ه من أهل الفردوس يعلم علم يقين و واثق كل الثقة أنَّ
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وتحريضه على قتال ، خطيئة  يلأنَّه لا يفعل أ

المستقيم  الإيمانسبيل  في اجهار   الآريوسيين

وثنية أفضل حال  ألم تكن ال اسيكافئه عليه الله ، حق  

 .ن ولنا نحن المسيحي

 : يده على خده قائلا  " ابن كوزموس"وضع 

 ايوم   يلقد جال هذا الفكر بخاطر،  ييا صديق يصدقن -

عهد الوثنية  فيما عندما كنا على قلب رجل  واحد 

أصبحت المسيحية مر وولكن ما أنْ استتب لنا الأ

الديانة الرسمية للدولة الرومانية حتى تفرقنا على يد 

 . رجل  واحد

 : منخاره بيده قائلا  " أنطونيوس"حك 

نا لم نتعلم كيف لأنَّ  يوستتفرق أكثر وأكثر يا صديق -

لقد بدأ الأمر ، ثق فيما أقوله لك  ..نتحد بعد الآن 

مجمع  حتى حل علينالم يمر نصف قرن بمجمع نيقية و

يخبئه الزمن لنا من  الذيالله أعلم ما و، القسطنطينية 

 .  امعمج

 : قائلا  " ابن روفيوس"رد 

ل على الحصانة حص يومن وصل إلى البلاط الملك -

 اكل من حوله مساوي  داس السيادية لمذهبه وشريعته و

 ينعيش به ، أ الذيحال  هذا  يإياهم بالأرض ، أ

 ! ؟خراب والتشتت إلى ذلك ال ادع الذيمسيح  هذا 
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 : صوت يشوبه الأسى قائلا   في" ابن كوزموس"قال 

 .أنبياء كذبة سيضلون الشعب  يسيأت يمن بعد -

 : قائلا  " أنطونيوس"رد 

أنبياء  إنْ لم يأتِ والشعب ضال بطبيعته الفاسدة حتى و -

كاذب أو لمسيح آخر  يلا يحتاج إلى نب يكذبة ، إنَّ أب

افسه مُبَرَّ نَّه رأى نعله خطأ لأيقنعه بأنَّ ما يف من  ء 

فكرت .. مصيبتى  يوهذه ه، عين الله  في الخطيئة

 . ارعديد   اجبان   يأن أقتله لكن وجدت نفس املي  
 

 : إياه قائلا   اعلى كتف أنطونيوس مهدئ  " ابن روفيوس"ربت 

 .لا تملك سواه الآن  الذيتذرع بالصبر  -

 :"كوزموس ابن"ليقول دون أنْ ينطق " أنطونيوس"نظر إليه 

 ماذا أفعل ؟ يإذا رفضت عرض يلست أدر نيإنَّ  -

 : نظره على صديقه قائلا   اق  ـهو مُعَلِّ و" ابن روفيوس"قال 

اق اليهودية ، ماذا ـاعتن يت منـإذا طلب يوأنا لا أدر -

 ؟ أفعل

النيران ترقص و، هدوء  في قائلا  " أنطونيوس" انظر إليهم

 :داخل عينيه 

 . اافعلوه سريع  وه ما أنتم مزمعون أنْ تفعل -
 

♣♣♣♣♣  
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لعنة  يعن الاتفاق ، أ اهكذا تم الاختلاف دون   اسريع   -

 ! ؟ أصابت هذا المجمع
 

" القسطنطينية"وضع المعلم الصالح المخطوط القادم إليه من  

مجريات سير المجمع وأحداثه وقد جلس المعلم برواق  اشارح  

 يشكل شبه دائر فيه الأساتذة الذين جلسوا حولالمعلمين و

 قرأه عليهم كله ليتضح من الذين إلى المخطوط يمستمع

من و، " مقدونيوس"بدعه  يخلاله انعكاس ثقافة جديدة ألا وه

إلى المرتبة الثالثة بعد  السكندري الكرسيثم يريدون إرجاع 

الثانية لأن الأولى العاصمة و" قسطنطينيةال"و " روما"ي كرس

 .روما الجديدة الشرقية 

مما يحدث  اصمت المعلم الصالح عن الحديث مستاء  جد  

مؤيد  الإمبراطورمن أحداث حيث إنَّ " القسطنطينية"بمجمع 

ذا بأحد إف،  يالرسول السكندري الكرسيلذلك الانقلاب على 

 :أساتذة التاريخ يقول بحدة شديدة 

 سكندر الأكبرالإالإسكندرية عاصمة  يلقد نسوا من ه -

 يوفرعونية أرضه ليأت،  السكندرير نسوا هيلنية البح
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الآن أبناء روما الذين يأكلون من خير مصر ليجعلونا 

 .الرسولية  يالمرتبة المتأخرة وسط الكراس في
 

 : رد عليه أحد أساتذة الكتاب المقدس قائلا  

كلما بنوا مدينة جديدة حديثة كلما أصبحنا نحن مدينة و -

ر لهمقديمة متأخرة ، نح ة ـالمسيحي ن الذين نُصَدِّ

 الأب وانسلقد ..  ها نها وقديسيها ورهباءَ وعلما

وضع  الذي يمصرالمؤسس الرهبنة  "أنطونيوس"

 .للعالم كله  يالنظام الرهبان

 : يالطقس الكنس يصاح أحد معلم

أولادك  يا من قدمتِ ، العظيمة الإسكندرية لك الله أيتها  -

الاستشهاد بل مصر كلها أيام  فيذبيحة تضحية 

 ي ،ناتها بخور تقدمة أمام الله العلبها وءَ أبناوضعت 

نا قدمنا للمسيحية  ايكفينا فخر  و أكثر الشهداء على أنَّ

لا يقدر أحد من الكنائس الرسولية أنْ و، مستوى العالم 

 .يقلل من اعترافنا المجيد بالسيد المسيح 
 

 : م أستاذ اللغة اليونانية قائلا  تهكَّ 

قل مرتبة من بقية أ يالأسد المرقس يجعلوا كرس -

ع دراسة ، لعنة الله عليهم أجمعين ، إذن لنمن يالكراس

بتدريس القبطية لغتنا  فيلنكتاليونانية واللاتينية و

 . الأصلية كنوع من أنواع العصيان
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للموقف  يوافقين على هذا الاقتراح التصعيدهلل البعض م

 الكرسيتجاه " القسطنطينية"اتخذه أهل مجمع  الذي يالعدائ

بينما صمت البعض الآخر غير عالم ، بطريركه و يالمرقس

إياه  بما يجيب لينظر أحدهم إلى المعلم الصالح الصامت سائلا  

رد  يأنَّ أ اه الشديد مما يحدث معتبر  ءَ عن موقفه فأبدى استيا

نعكاس لمشاعرهم الجياشة ه الآن سيكون بمثابة انفعل سيأخذو

لانتظار حتى وصول عليهم اإنَّ و، ما يحدث الحسرة لِ بالألم و

 .الأمر  وتَبَاحُث يالوفد البطريرك
 

ر ــخب رــس لينتشـاع الخاص بهيئة التدريـتمالاج انفضَّ 

ما أنْ خرج إلى أهل الثغر  الذي، ووط بين الطلاب ـالمخط

أجمعه حتى التهبت النفوس بالغيرة على مكانة  السكندري

م بشوارع خارجين من جديد للاعتصا،  السكندري الكرسي

 يع لافتات العصيان أمام قصر الوالرفو السكندريالثغر 

 . السكندري
 

♣♣♣ 
 

لا يعرف كيف يسيطر و، ضعيف  السكندري يالوال -

 . الإسكندريةعلى 
 

طريقهم  فيهم و "مركيان "هذا إلى ابن عمه " سيزار"قال 

سائرين بأحد الشوارع الجانبية متجهين إلى غرب المدينة 

 : ليقول الأخير
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؟ لقد تم الإفراج عن المسيحيين هذا  فيما الجديد و -

 . تنا الآريوسيين بالداخلزال إخو ماو

 : قائلا   عليه منفعلا  " سيزار"رد 

ها أيام قليلة و يأكد لوالد يإنَّ القائد الروم - سيخرج أنَّ

 . اجميع الآريوسيين من السجن أيض  

جب يخائن و ي؟ إنَّ هذا الوال المسيحيون أولا   مَ لكن لِ و -

 .ردعه 

 .وقته  في شيءلكن كل سيحدث و -

قد تورمت من  يأين تأخذنا يا ابن العم ، إن رجلإلى  -

 .كثرة السير 

 : قائلا  " سيزار"ابتسم 

ت صامت ، ألا تريد أنْ تتزوج أنو "مركيان"سر يا  -

 ؟ أم عدلت عن رأيك يأخت

 : السرور قائلا  بالفرح والبهجة و" مركيان"لمعت أعين 

نسير فيه الآن له  الذيإنَّ الطريق  "رسيزا"يا  احق   -

 ؟ة الإسكندريمن أختك جميلة جميلات  يعلاقة بزواج

بخبث  اإلى ابن عمه مبتسم   اعن السير ناظر  " سيزار"توقف 

 : لا  ـقائ

من قريب له الواضح لكنه ليس بالمعنى الصريح و -

علاقة بتقليص الوقت والتخلص من أحد الأعداء 

  يسر مع ..صدقاء الثلاثة المهمين وتكسير نعرة الأ

  .لتعرف نهاية الطريق  ييا أخ
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وصلا فمه مرة أخرى حتى دون أن يفتح " مركيان"سار   

إلى  اأمامه ناظر  " سيزار"ليقف " سيرابيس"إلى معبد الإله 

تكاد تصل  ييث الأعمدة الرخامية العالية التهيبته حعظمته و

، تيجانها حاملة السحب على رؤوس ، عنان السماء إلى 

 ، الشبه بقرة" سيرابيس"ال للإله منتصف المعبد تمث فييكللها 

 ةتماثيل ضخمة يمثلون أربع ةعلى جوانب المعبد أربعو

مون على حراسة الإلهة ويقي فرعون يز فيضخام حراس 

 :تهكم  في رأسه قائلا  " سيزار"الحنونة ليخفض " سيرابيس"

من داخل  ،هنا الإسكندرية تحكم من ما كانت  ايوم   -

 .هذا المعبد 
 

حل الليل الأسود ليدور حتى غربت الشمس و" سيزار"انتظر 

 ينفسه بجوار المبنى الضخم الحجر احول المعبد واجد  

أمامه حارسان ضخام الجثة أوقفا  اواقف  ،  الملحق بالمعبد

عن سبب الزيارة وهم ليسوا  لسؤالهم" مركيان"و " سيزار"

ثان من المؤمنين بالإلهة أو يأهل المكان أو بعابد من

 . "سيرابيس"

مقابلة راهبة بعينها بعد أنْ أعطى كل حارس " سيزار"طلب 

حيث انتشرت  يدُخِلوه إلى عالم الأوثان الإباحقطعة ذهبية لي

الراهبات الشبه عاريات بجميع أنحاء بهو المبنى الضخم 

لعبون النرد يالرجال الجالسين يحتسون الخمر و مداعبات

تعلو ع الذهبية وأصوات الضحكات الماجنة تعلو وعلى القط

ه يكاد يغشى عليه من فرط الشهوة ب" مركيان"حتى شعر  أنَّ
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أما ، عليه  ااجتاحته فما يراه الآن هو بالجديد تمام  ي الت

فلم تظهر على وجهه سوى علامات الابتسام الهادئة " سيزار"

صاعدة الرجال ما يحدث حوله حيث تأخذ الراهبة أحد  امراقب  

لتمارس شعائر طقوسها الإباحية معه  يبه إلى الدور العلو

 . "سيرابيس"مقدمة نفسها ذبيحة حية لإرضاء الإلهة 
 

شرب الخمر أو تناول " سيزار"و " مركيان"رفض كل من 

اثرة بكثرة على المناضد الفضية من اللحوم المتن شيء

و شرب ن أبح للأوثاذُ ا مالنحاسية متبعين مسلك عدم الأكل لِ و

وقت حتى أقبلت الراهبة  لم يمضِ و، خمور المعابد الوثنية 

 يالسماو يزيها الحرير فيالعاشقة الرائعة الجمال تتهادى 

 اوسط نجوم السماء مخاطب   فينجمة " سيزار"اللون ليراها 

يختار ، فتلك  عرف كيف" أنطونيوس"نفسه بأنَّ الفتى 

ذا المكان لموجودات داخل هأجمل ا يالراهبة الوثنية ه

 . يالجهنم
 

إياها  بِّلا  ـأخذها مق الذي" سيزار"قدمت الراهبة يدها مصافحة 

، لتطلق منها ابتسامة إطراء على ما فعله الشاب الصغير 

ترحاب ود و فيمن بعيد لتقول له " مركيان"بينما حياها 

 :  ينشديد

 .يبن التاجر الكبير فابيان الآريوسأنت سيزار فابيان ا -
 

 : فضول قائلا   فيإلى ابن عمه  اناظر  " زارسي"ابتسم 

 السكندريقد ملأت الثغر  يلم أكن أعرف أنَّ شهرت -

 . كله حتى سمعت عنى الراهبة الجميلة
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 :انطلقت ضحكة ماجنة من الراهبة قائلة 

.. و إذا لم أعرف ابن أحد أثرياء المدينة فمن سأعرف  -

 ! ؟ بطريركها و فقرائها
 

حتى لامس جسده جسدها  امنها جد   اعليها مقترب  " سيزار"مال 

 : اهدوء هامس   في قائلا  

 .ألايوجد مكان منفرد يمكن أنْ نتحدث فيه  -

 :رفعت الراهبة حاجبها الأيسر قائلة 

 ؟أنت وصديقك أم بمفردك  -

 .ها هنا  يسينتظرن ي، صديق يلا ، بمفرد -

 ! اجد   غال   يلكن ثمن -

احرة أيتها الس، الثمين يلقى تحت أقدامك و يالغال -

 .الجمال 
 

بة آخذة الفتى من يده صاعده به وهو يكاد يأكل ابتسمت الراه

ترتديها  يالشفافة التالظاهر من تحت الملابس  يجسدها النار

يه بينما هو عل ابمفرده يتابعه منادي   اواقف  " مركيان"و ، بعينيه 

حدى الراهبات إ" مركيان"اقتربت من  يلوح له بالصمت حتى

 .ده مبتعدة به آخذة إياه من ي

 

المزدانة بالستائر  غرفتها الفخمة في" بسيزار"اختلت الراهبة 

ركن كل  فيبينما ، كل حوائط الغرفة  يتغط يالحريرية الت

 هناك مبخرة فضية على أحدو، يوجد أزهار اللوتس الشهيرة 

خاذة تسلب العقول وتؤجج أالجوانب تنطلق منها رائحة بخور 
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على الفراش ليظهر جسدها الغض  جلست الراهبة.. الشهوة 

ينظر " سيزار"بأكمله على ضوء المشاعل النارية بينما وقف 

صلب الموضوع  فيالتهامها لكنه قرر أنْ يدخل  اإليها مريد  

 : القادم من أجله قائلا  

  ؟" أنطونيوس غاليوس"أتعرفين  -

، ناهضة من رقودها " سيزار"انتبهت الراهبة إلى سؤال 

قد ظهرت و، ناظرة إليه بتمعن شديد ، ش جالسة على الفرا

 :على وجهها ابتسامة صفراء خبيثة قائلة 

 ؟ هذا السؤال مَ لِ  -
 

 : على أقرب مقعد مواجه للسرير قائلا   "سيزار"جلس 

من ورائه  ينه صار بيننا اتفاق ستكسبنتعرفي إذا كنتِ  -

 .الاتفاق  وإذا لم تعرفيه خسرتِ ، الكثير 
 

لعملات الذهبية الممتلئة عن كيسين من ا" سيزار"أخرج 

ها عند لمعت عينا يإياهما أمام الراهبة الت اآخرها واضع  

بريق الذهب قد شع منهما نتيجة رؤية الكيسين المفتوحين و

جانب  فيانكسار ضوء المشاعل النارية عليهما ليسطع 

 :فتقول محاولة ابتلاع ريقها بصعوبة ، الغرفة 

 ؟ ينوما هذا الاتفاق أيها الرجل الغ -

 : قائلا  " سيزار"ظهرت علامات المكر على سمات 

 ه ؟ن، هل تعرفي يسؤال يبي علىلم تج -

 .نعم أعرفه عز المعرفة  -

 .هذه الحالة بيننا اتفاق  فيإذن  -

 ؟ ما هو هذا الاتفاقو -
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ماذا تفعلان عنه وكيف عرفتيه ؟ و يل ي، أحك أولا   -

 ؟ مع بعضكما البعض
 

نيها المكحلتين الناريتين نظرت الراهبة إليه بخبث شديد بعي

 : قائلة 

 ما علاقة هذا بالاتفاق ؟و -
 

 اكيسين آخرين من العملات الذهبية واضع  " سيزار"أخرج 

 :لها بالأمر  إياهما بجانب الكيسين السابقين قائلا  

 . يحكا -

ها عرفته منذ ما يق يبدأت تحكف ما عند رب العاميناالراهبة أنَّ

ينهما عشرة دامت برآها وو جاء مع أحد الأصدقاء له ورأته

منها صديقته  امتعته معها معتبر  لطيفة حيث يجد لذته و

فهو يتعرض ، حياته  في شيءكل وحبيبته وعشيقته وأخته و

ها يلإ يضطهاد من قِبَلِ أبيه بقسوة فيأتالالضرب المبرح ول

من كثرة تضمد جروح ظهره الدامية باستمرار تعالجه و يلك

 .لا يوجد أكثر من هذا أو أقل و، الضرب بالعصا الحديدية 
 

 : بصوت هادئ" سيزار"قال 

تأثير عليه للتحول إلى ال ينوأنتِ تعتقدين أنَّكِ ستحاول -

 .عبادة سيرابيس الوثنية و

ه يحبن ؟ذلك  فيما المانع و -  يويمكن أنْ يفعل أ يإنَّ

  .أطلبه منه  شيء
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 : بتهكم قائلا  " سيزار"صفق 

  "أنطونيوس"راهبة ، إنَّ ال ييا صديقت ينإنكِ تحلم -

 .الحال يقتله  فيه ولا يمكن أنْ يترك المسيحية فأب

 :ردت الراهبة بثقة قائلة 

ه يكره أب -  .حياته  فيلا يريده ه واإنَّ

 " :سيزار"قاطعها 

أؤكد لكِ هذا وإذا لم  نيلكنه لن يترك المسيحية ، إنَّ  -

 .منه  يطلبا يتصدق
 

 : إياه دفعة واحدة قائلة مطلقة  اعميق   اأخذت الراهبة نفس  

ثم  يكل مرة يتهرب من فيلقد طلبت منه بالفعل و -

 .حتى أنَّ رئيسة الكهنة قد سئمت منه  ايعود مجدد  

منه المزيد فهو أجبن من  يولا تنتظر يهذا هو الطبيع -

لن أن يتحول إلى الوثنية ، ليس رجل مواقف ، 

الأساس يحبك ،  فيإذا كان  -من أجل حبه  ييضح

من واقعه المرير المؤلم مع  بالنسبة له هروب إنَّكِ 

 .أبيه

 :قائلة " سيزار" فيتمعنت الراهبة 

لعل  فيأعطيه الوقت الكا نيإنِّى أعرف هذا لكن -

 . يوعسى تتغير تلك النظرة منه ل

لن يحدث العمر كله و يننَّكِ ستنتظرأأضمن لكِ  نينَّ إو -

 . اه مجدد  نلا تريه وويزوجه أب اغد  و،  اشيئ  

 يفهو يدفع ثمن متعته مع ان ليكن ، لن أخسر شيئ  إذ -

 .الآن  يوذلك يكفين
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 .هذا ما أريده منك أيتها الراهبة لإلهك الرحيم و -
 

ليتم " سيزار"لما يريده  اأصغت جيد  فتحت الراهبة عينيها و

أخذت أموالها الذهبية ثم ه على أثره نبينهما اتفاق سينفذو

أول جزء من خطته لنجاح  امسرور   اليغادر الشاب فرح  

 .الانتقامية 
 

♣♣♣  

 

دائرة  فييدخل الجميع و،  االانتقام لا يولد سوى انتقام   -

 .الدم 
 

لى كل من الثلاثة شباب القابعين إهكذا تحدث المعلم الصالح 

" ابن كوزموس"ليرد عليه ، داره الصغيرة  ةحديق فيأمامه 

 : قائلا  

ك رد فعل يجب أنْ يكون هنا ما الحل غير الانتقام ؟و -

 .اليهوديفعله الآريوسيون والوثنيون و ماحاسم لِ و يقو

 : ربت المعلم على لحيته البيضاء قائلا  

ينتقم من صالبيه لكان فتك بهم  لو كان أراد المسيح أنْ  -

 .قادر على ذلك وهو كفيل و

 " :ابن روفيوس"قال 

تشتت أبناء و، ن بعد ذلك لم يوجد حجر على حجر لك -

  .الله منتقم  .. االيهود عقاب  
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 : أمسك المعلم عليه ها هنا قائلا  

ه هو نعم ، الله هو المنتقم و - ليس نحن ، دع الله ينتقم لأنَّ

 . اله النقمة مجازي   الذيالوحيد 

 : حدة شديدة قائلا   في" أنطونيوس"قاطع 

 في اأمعن الوثنيون سابق   مَ إلا لِ و، لقد ترك الله العَالَم  -

ون ــيكمل واليوم الآريوسيون، ادنا ــواضطه ناـتعذيب

 ! ؟ لا يتدخل الله ويبدد الأشرار مَ المسيرة ، لِ 

 : أجاب المعلم قائلا  

ه يريد الجميع يخلصون و، الله لا يبيد  - إلى معرفة لأنَّ

 . لونقبِ الحق يُ 

 : قائلا  " ابن كوزموس"ابتسم 

أشخاص مثل أصحاب البدع إنَّ  يأتريد أن تقول ل -

يهات أيها المعلم الصالح ، ه؟  يخلصونسيتوبون و

 .ليس لديهم فرصة واحدة 
 

يتفوه بها  يم الصالح على مثل تلك اللهجة التاعترض المعل

أرسل  الذي" آريوس"لهم قصته عن  مكملا  ، الثلاثة طلاب 

" البابا بطرس"الله أكثر من مرة لتحذيره وتنبهيه منذ عهد 

لا يريد  يالذنسان هو الإلكن " البابا أثناسيوس" حتى عهدو

أرسل " ثناسيوسالبابا أ" فيلذا فعند ن، أنْ يسمع صوت الله 

تأديب رسالة تعنيف و أب الرهبان "الكبير القديس أنطونيوس"

فراج عن البابا الإيحثه على " قسطنطين" الإمبراطورإلى 

خاصة الإسكندرية   في اليزيد الموقف تعقيد  ، لكن لم تفلح 

المصارع الأبكم نفسه إلى  مَ سَلَّ وربوع مصر عامة بعد أنْ 
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 يمصارع الأسود الآريوسالبقتله  االعدالة الرومانية معترف  

ليتم حبسه بسجن القلعة  نتيجة الدفاع عن النفس بدون قصد

" آريوس" بينما ذهب، الرومانية المقام على أطراف المدينة 

 ث ـحي" تريف"ة ـنــإلى مدي" يأوسابيوس النيكوميد"مع 

الوساطة الكنسية تم بعد دخول و، نفاه م في" البابا أثناسيوس"

جلس و، لى حل إن ياللقاء لعل وعسى يتوصل كلا الطرف

" أوسابيوس"طرف نجد  فيف، الثلاثة على منضدة واحدة 

 اوحيد  " البابا أثناسيوس"الطرف الآخر جلس  فيو" آريوس"و

 : إليهم بتمعن شديد قائلا   اناظر  

 ؟ إليكم فيزل منيمكن أنْ يقدمه رجلٌ أع الذيما  -

 :الوداعة  ابصوت رزين مصطنع   قائلا  " أوسابيوس"ابتسم 

دْتَ الأمور إلى تلك الحالة  -  .أنت من صَعَّ

 : عليها قائلا   الحيته بيده اليمنى مربت  " أثناسيوس" أمسك

 ؟ كيف أيها الآباء الأفاضل -

 :حدية  في قائلا  " آريوس"تدخل 

 فيك هو من وضع يولأتباع يتعنتك المستمر ل -

 .منفاك

 : قائلا  ، أنْ لا يتعصب  محاولا  " أثناسيوس"رد 

 سأتركك تهدم المسيحية ؟ ينأكنت تظن أنَّ  -

 : قائلا  " آريوس"قاطعه 

قْتَ أنَّ و -  الإيمان يك حاممن أنت يا أثناسيوس ، أصَدَّ

؟ ما الحال  الإمبراطوربطل كنيسة الله كما دعاك و

 ؟ االآن بعد أنْ نفاك وحيد  
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بصوت  قائلا  ، بعينيه الغاضبتين  اناظر  " اسيوسأثن"قترب ا

 : خافت

إقناع  فياستخدمتها ببراعة  يالت اأنت تعلم حيلك جيد   -

ليس بالمسيحية تجيدها و يوتلفيق التهم الت الإمبراطور

 . اشأن  

 : عن شعوره ليعلو صوته قائلا   اخارج  " آريوس"هاج 

 يءذنب بل أفعالك الرديئة وطموحك الدن يأنا ليس ل -

لقد انكشفت  هذا المكان ، أوصلك إلى الذيهو 

 .ألاعيبك القذرة 
 

ل بين ــع المشتعــة الوضــتهدئ اولا  ــمح" أوسابيوس"تدخل 

 : بهدوء الطرفين قائلا  

كنيسة الله وما حدث  فيالنهاية رعاة  فينحن ، يا آباء  -

 .ويمكن السيطرة على الأمور وعدم تفاقمها، قد حدث 

 : قائلا  " يوسأثناس" تطلع إليه

 كيف ؟ -

 : خبث قائلا   في" أوسابيوس"رد 

 .نصل إلى معاهدة سلام متناسين مجمع نيقية  -

 : بيده على المنضدة بقوة قائلا  " أثناسيوس"طرق 

إذا انطبقت السماء على الأرض لن تزول كلمة أو  -

 .حكم من أحكام مجمع نيقية 

 : قائلا   امحتد  " آريوس"تدخل 

ه سابيوس العزيز ؟ ألم أقل لك أنَّ أرايت أيها الأسقف أو -

متكبر ؟ ألا ترى من حولك أنَّ كل ما صنعته عنيد و
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 في الإمبراطور، وأن يداك قد ذهب مع أدراج الرياح 

 صفنا الآن ؟

 : هدوءه قائلا  " أثناسيوس"استعاد 

ن أنْ إلى حين ، يمك..  "آريوس" يإلى حين يا عزيز -

لمعركة ك لكن ادهائتكون قد ربحت جولة بخبثك و

ماذا  يومن يدر، زالت مستمرة ما داخل كنيسة الله 

 يحمل الغد ؟

 : قائلا  " آريوس"قاطعه 

إلى دهر ، الغد وبعد الغد و "أثناسيوس"الغد لنا يا  -

 .الدهور 

 : بتهكم  قائلا  " أثناسيوس"ابتسم 

يحكم على  الذيدع التاريخ هو و يأهدأ يا صديق -

سيكتب الله له  الذيلنرى من  يَّ الجميع ، عليك وعل

 . النصر ، لا تتعجل نهايتك

 : من مكانه قائلا  " آريوس"انتفض 

لندعه يتعفن هنا ،  "أوسابيوس"هيا بنا أيها الأسقف  -

 . شعبهاالإسكندرية ولنا ب اهنيئ  منفاه و في
 

منه الاستكانة والهدوء  اطالب  " آريوس"بيد " أوسابيوس"أمسك 

" آريوس"ليعود ،  شيءإلى  ينَّ العصبية المفرطة لن تؤدلأ

غيظ الشديد بينما ملامح الهدوء حْمَرَّ وجهه من الاوقد  اجالس  

 : قائلا  " أوسابيوس"الوداعة قابعة على وجه البابا ليتدخل و

نحن نعلم عن خطاباتك ،  "أثناسيوس"الأسقف العزيز  -

لتهييج الرأى العام  السكندريترسلها للشعب  يالت
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ن المناوشات وسط لأ هذا ليس من صالحكو، ضدنا 

ات واضطرابات تحولت إلى احتكاكالشعب زادت و

 ، دريــالسكنر ــرة داخل الثغــل كبيــقلاق أثارت

 .لا يرضيه هذا الحال بالمرة  الإمبراطورو

 :من منطقه قائلا   امستغرب  " أوسابيوس"إلى " أثناسيوس"تطلع 

ومن الواجب أن ، الإسكندرية  فيكنيسة الله  يأنا راع -

 . وسطهم فيالقابع  يلسم الآريوسل يه شعبأنب
 

ليه إ اناظر  " أوسابيوس"بينما منعه ، ليتحدث " آريوس"تدخل 

  : يكمل الأخير قائلا  نظرة ذات مغزى ليصمت الأول و

هذا  يا أنْ تقبلها وننهإمَّ ، نحن لدينا صفقة عادلة لك  -

وقتها لا تسألنا عما و ترفضها وأالوضع المشين لك ، 

 .ذلك  سيحدث بعد

 : قائلا  " أثناسيوس"رد 

 الصفقة العادلة تلك ؟ يه ماو -
 

أن يتراجع أفرد الأسقف صفقته ببراعة حيث طلب من البابا   

مدينة  السكندريأنَّ الثغر و، وأتباعه " لآريوس"عن مهاجمته 

ركتهم له حيث لا مانع من مشاكبيرة عليه وعلى رجاله و

الأولى الكهنوتية مع ه إلى رتبته ونيردو" آريوس"يعفون عن 

اح له ببناء كنائس والسم، الإسكندرية رسامته أسقف بكنيسة 

للعفو  الإمبراطورهذه الحالة سيكلمون  فيو، له ولأتباعه 

 ـيه المرقســـكرامة مرة أخرى إلى كرسيعودته بعنه و

 فييعيش الجميع ، للممارسة أعماله كسابق عهده  السكندري
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رفض وقعت سوء إذا و، حد  سلام ولا يتعدى أحدٌ على أ

جعبتهم  فيزال ما  رأس أتباعه لأنالعاقبة على رأسه و

 .أخته و الإمبراطورأولها الكثير و
 

" أثناسيوس"بشغف إلى اعن الكلام متطلع  " أوسابيوس" صمت

ما من البابا إلا أنْ آثَرَ الصمت و،  اهكذا أيض  " آريوس"حال و

 : امتشفي  " آريوس"فترة ليقول له 

 .تفكر فلا مانع يوإذا أردت فرصة لك ه عَرْضٌ مغر  إنَّ  -
 

 ، الكف عن الكلام" آريوس"من  ارفع البابا يده اليمنى طالب  

وقد  من مجلسه قائلا  " أثناسيوس"فصمت الأخير لينهض 

 : الحزم ظهرت على وجهه ملامح الجدية و

 ، أولا   يه يا آباء يجب أن تقتلوننيحدث ما تريدو يلك -

م الثالوث القدوس منذ من ف "آريوس" فأنت محروم يا

تألم فيها  يؤيا التالر فييكو،  "بطرس البابا"عهد 

بسببك قبل استشهاده ومهما فعلت من حيل وألاعيب 

 ، شيءأو غيره فلن ينفعك  الإمبراطوروصلت إلى و

هكذا أنقله لك أنا البابا أثناسيوس هكذا قال الله و

، ت ــم أبيت أــئش دريــالسكن يـالكرسرك ــبطري

رجوعك إلى حضن الكنيسة السكندرية مرفوض و

إذا تراجعت عن تعاليمك المضللة حتى يوم القيامة إلا 

 . انتهى الاجتماع ..وقدمت توبة 
 

وعلامات الغيظ " أوسابيوس" و" آريوس"فض كل من انت

 اصطبغت باللون الأحمر يوالضيق ظاهرة على وجوههم الت
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لى باب الغرفة ليستوقفه إ اوجه  بينما أعطاهم البابا ظهره مت

 : عليه قائلا   امنادي  " أوسابيوس"

 . أثناسيوس -

 ردــع إليه فاستطــت إليهم ليستمــتوقف البابا بدون أنْ يلتف

 : قائلا  " أوسابيوس"

 . "أثناسيوس"العالم كله ضدك يا  -

توقف صمت البابا لبرهة من الوقت وقد انغلق حاجباه و

 الرهيب ليرفع يده اليمنى مشير  الزمن أمام ذلك المشهد ا

هدوء  في بأصبعه السبابة بمفردها ناحية الأعالى قائلا  

 :صلابة شخصيته القوية و

 .وأنا ضد العالم  -
 

♣♣♣  

 

 الثلاثة أصدقاءو، من الماء  اارتشف المعلم الصالح بعض    

 فيمعالم البطولة الواضحة قابعون أمامه كالأطفال الصغار و

تحديه للعالم كله " با أثناسيوسالبا"أعلن  الحديث السابق حيث

وأساقفته " آريوس"و " قسطنطين" الإمبراطورعلى رأسهم و

ة ــمشاركودة وـعلى الع ــىفالمن لا  ــمفض، اعه ــجميع أتبو

عن  اللهَ " آريوس" حيث عزل، الفظيع  الآريوسيين إثمهم

ين الثالوث ب يلهالإالحب  الاغي   اجامد   اإياه كائن   ام  البشرية مقدِّ 

تجديد  امنكر  النبوات و سر الخلاص متجاهلا   االقدوس مفسد  

ليكمل ، ابنه  فيالاتحاد مع الله الآب و يطبيعتنا خلال التبن

تقسم المملكة بين أبنائه و" قسطنطين" المعلم حديثه عن موت
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بابا بأنْ لل االحكم سامح  " قسطنطين الصغير"حيث تولى ابنه 

وأتباعه " آريوس"إكرام كامل ليهيج يعود إلى كرسيه بمجد و

حاول البابا أنْ يُخْرِجَ و، مثيرين القلاقل والاضطرابات 

المصارع الأبكم من سجنه إلا أنَّ اعترافه بجريمته جعل ذلك 

فحاول ، ذلك  فيليشعر البابا بالندم لأنَّه هو من تسبب  امانع  

خل فف من عذابه داوقتها أنْ يخالإسكندرية  يمع وال اجاهد  

كان يزوره باستمرار و، فترة العقوبة  يالسجن حتى تنته

لم و، شدته تلك  فيإياه  اإياه من الأسرار المقدسة معزي   مناولا  

الصغير " قسطنطين"هكذا حيث قتل  ايستمر الوضع كثير  

بحيله " أوسابيوس"الحكم واستطاع " قسطنطينوس"وتولى 

راد عائلته كلهم أفو الإمبراطوركلامه الناعم أنْ يسيطر على و

عام ثلاثمائة " بأنطاكية"مجمع  ليقنعه باستصدار أمر بعقد

مودة الاتجه إلى روما حيث  الذي" أثناسيوس" اأربعون نافي  و

قِبَلِ  تم إرسال رجل منو، " يوليوس"صفاء مع بطريركها الو

لإدارة شئون الكنيسة " يسطس" يدعى" أوسابيوس"الأسقف 

 امر حيث عقد أساقفة مصر مجمع  السكندرية لكن لم يفلح الأ

احتجوا فيه على  اسقف  أالإسكندرية حضره ثمانون  في اكبير  

لكن كل ذلك باء  الإمبراطورتلك الأعمال رافعين صوتهم إلى 

بشعبها حتى عُقِدَ مجمع  الإسكندريةبالفشل الذريع فهاجت 

أربعون بمدينة أنطاكية حضره عام ثلاثمائة وواحد و فيآخر 

ليؤيد حكم العزل بل والأخطر من هذا  اشخصي   رالإمبراطو

يدعى  السكندريهو تنصيب بطريرك جديد للثغر ألا و

إلى " أثناسيوس"هرب البابا و، " يغريغوريوس الكبادوك"
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من دير إلى آخر وهبت أعاصير وزوابع  مصر متنقلا   يبرار

ك ـــن على ذلــالثغر المسيحيين متظاهري يوعواصف أهال

شئون أعماله  يالإسكندرية لتوليصل إلى س الذيالدخيل 

بكم يظهر مرة أخرى على الساحة المصارع الأ، لالرعوية 

 . الدفاع عن الكنيسة فيتتجلى أعماله و
 

 : المعلم قائلا  " أنطونيوس"قاطع 

 السجن ؟ فيأليس المصارع  -

الرائق  فيالصاالإسكندرية سماء  فيتمعن المعلم الصالح 

 : قائلا  

كل يوم حتى حدث ما حدث  اوره تقريب  كنت أزو، نعم  -

 .معه 

الفضول العجيب على وجه الأصدقاء ظهر الاندهاش الغريب و

ذكرياته الأليمة  ليكمل المعلم ،مستفسرين عن ماهية ما حدث 

عندما تغيرت  اس  وؤشرب المر ك الذيعن صديقه الأبكم 

سكندرية للإ يإلى جنود آريوسيين تحت قيادة والإدارة السجن 

العذابات  يليلاق" قسطنطينوس" الإمبراطورعهد  في يوسآري

كل الاضطهادات الشنيعة داخل السجن لأجد به والإهانات و

هو حال أو متورمة و ييوم قطعة من جسده تنزف أو تدم

المصيدة معاملين  فيالله ، وقع ذلك الضخم  اشاكر   انفسه دائم  

 له الجند معيوم التف حو فيهم حتى إنَّ إياه معاملة الحيوانات 

رين إياه بأيام طريقه مذكِّ  يرئيس السجن محاولين استثارته بأ

كن يخطئ  واتيلبة المصارعة والنساء اللح فيمجده العتيدة 

بالفعل أتوا له و، منه أن يريهم فحولته مع امرأة  معهن طالبين
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خديه دموعه منسابة على ة لكنه المسكين لم يلتفت إليها وبزاني

، أنْ يقوم بإخصائه  يسجن الآريوسحتى قرر طبيب ال

لم يجدوا أدنى مقاومة منه ليقوم الطبيب وبالفعل حدث و

فضل حياة  الذيعهد الرجولة للمصارع  ابعملية جراحية ناهي  

لفترة  اتحطمت نفسيته جد  تولية منذ أنْ ترك عهد الوثنية والب

من الوقت لكنه استعاد عافيته الروحية بعد ذلك حتى علم من 

أنَّ هناك و امجدد   فيقد نُ " أثناسيوس"لسجن أنَّ البابا حرس ا

وما أنْ ، ذ مكان البابا طريقه للثغر ليأخ فيبطريرك جديد 

إياه  اكنت أداوم على زيارته معزي   نيلأنَّ  يتأكد المصارع من

السجن  يليلة موحشة من ليال فيحتى دبت فيه قوة غريبة 

 اعن صمته مستجمع  ليخرج " بشمشون الجبار" االلعينة متشبه  

السلاسل  امحطم  ، من الله المعونة  امن قوة طالب   يكل ما أؤت

لا أحد يعلم حتى الآن ة بجدران السجن والحديدية المربوط

بكل الجنود  اكيف حدث هذا ليصبح كالحصان الجامح مطيح  

وى يديه العاريتين فقط هو أعزل لا يمتلك سالذين أمامه و

نود القابعة على أرضية السجن ه كومة من الجءَ ليترك ورا

من جراء ضرباته الموجعة الصائبة  اغزير   اتنزف دم  

 ارعب   امثير   يرب من سجن القلعة الرومانليستطيع أنْ يه

لجالية الآريوسية حتى أنَّ ابين الحامية الرومانية و اعظيم  

، الولاية  يعلى كرس هو جالسارتعش و السكندري يالوال

مال شغب قبل أن يصل البطريرك الجديد فهو لا يريد إثارة أع

بمرسوم  ية محملا  الإمبراطورتحركت سفينته الرومانية  الذي

 . السكندريإلى الثغر  امن مدينة أنطاكية متجه   يبراطورإم
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بعد انتهاء مراسم " بوكاليا"دخل المصارع الأبكم إلى كنيسة 

على وجوه المسيحيين  اعظيم   احزن   اواجد   يالقداس الإله

لفقدانهم  ايتام  أراملَ وأ،  اشيوخ  و طفالا  أ ، رجالا  نساء  و ايع  جم

لتشتعل نار " أثناسيوس"راعيهم الأمين البابا أبيهم المحبوب و

وسط الكنيسة  في اجسده كله منتفض  قلبه و فيالغيرة المقدسة 

يَ  اصارخ   ة  اهتزت لها أركان كالأسد الزائر صرخة  مُدَوِّ

 .كلها الكنيسة بل والإسكندرية 

كأنه الآن حيث أيقظ بزئيره شعب  اأتذكر ذلك اليوم تمام   نيإنِّ 

أنْ يُعَلِّمَ كل من يقدر  اكله من سباته مقرر   السكندريالثغر 

الحرب ضد الدخلاء القادمين بل  على حمل السلاح كيفية

حتى  السكندري يوضد الحامية الرومانية وعلى رأسها الوال

وبالفعل التف حوله ،  امكرم   ايعود البابا إلى كرسيه معزز  

بعض من النساء ليصنع ملحمة جميع الرجال والشباب و

 اواضع   يالآريوس يظيمة ضد الطغيان الرومانسكندرية ع

اليهود بل والوثنيين و اقلوب الآريوسيين جميع   فيالرعب 

 فيبأتباعه الأشداء الجبابرة البأس  االذين يساندونهم مختلي  

الفر إياهم فنون الحرب والكر و ام  معلَّ  ،الإسكندرية صحراء 

 االمسيحى مسالم لم يحمل سلاح  الإسكندرية حيث أنَّ شعب 

 فيو، لى التشكيلات الحربية العسكرية تدرب عي لمومن قبل 

 استطاع المصارع الأبكم إعداد فرق حربية يزمن قياس

اليوم  فيو، له  يمنظمة قادرة على مواجهة الغزو والتصد

جميع  ىفاخت" يإغريغوريوس الكبادوك"سو سفينة لرالموعود 

ا حتى اليهود الطرقات تمام  من الشوارع و السكندريالشعب 
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حيث  يوا لأوامر بقية شعب الثغر المسيحن انصاعووالوثني

من سيتواجد بالأماكن العامة والطرقات فليكن  حذروهم أنَّ 

 إلى مدينة أشباحالإسكندرية تتحول مدينة ، لدمه على رأسه 

عز الظهر إلا من بعض أفراد الحامية  فيخالية من الجميع 

ية بمجد الإمبراطورطريقهم إلى استقبال السفينة  فيالرومانية 

 الذيمن شعبها  الإسكندريةكرامة مستغربين من خلو و

المشاهدة من النوافذ والشرفات  انزوى داخل مساكنه مفضلا  

ذلك  فيبوابه غلق أحتى السوق قد أَ ، الأسطح العالية فقط و

ت أاليوم والتجار أغلقوا حوانيتهم والحمامات العامة أطف

 . يسبق العاصفة الذيكان هذا هو السكون ها ونيران مواقد
 

ية الضخمة ترافقها سفينتان حربيتان الإمبراطورحلت السفينة 

بمهابة رومانية  السكندريلتدخل ميناء الثغر  اأصغر منها حجم  

من الجنود الرومان على سطح عظيمة حيث اصطف طاقمها 

ض ن الأوامر من قائد المركب بالنزول إلى أرـالمركب منتظري

 اصغير   اما أنْ تطلع القائد إلى الميناء حتى رأى فيلق  و ،الميناء 

 الذي السكندري يمن الجنود وعلى رأسهم قائد حرس الوال

لا يستطيع أنْ يبرح سهال والإأصابه داء  يتعلل بأنَّ الوال

من أعيان  انفر  اش لذا أرسل مندوبه قائد الحرس والفر

وطئت أقدامه  الذيالآريوسيين لاستقبال البطريرك الجديد 

ممتلئ الجسم ذو قسمات ذلك الرجل ،  الإسكندريةشاطئ 

سوداء كثيفة الشعر ذقن كثيفين وحاجبين حادة بشعة المنظر و

بها لخلو الميناء من شع اعيناه الجاحظتان تكاد تقذفان لهب  و
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، المجد اللائق المفروض أنْ يستقبله بالكرامة و من الذي

 : إلى البحر الهائج قائلا   اناظر  

إلى بحور من دماء الإسكندرية سأحول شوارع  اغد   -

 يب العنيد الغليظ الرقبة على طاعتلإجبار هذا الشع

 . الرعوية الإلهية يمكانت يوإعطائ يوتبجيل
 

من  اا سمع ذلك طالب  بلع رئيس الحرس ريقه بصعوبة عندم

 يالتحرك إلى حيث مكانه بقصر الوالجناب البطريرك سرعة 

عن قصره هو فأعلمه " إغريغوريوس"ل ءَ فتسا السكندري

 منو، قت لم يسعفهم لبناء واحد  جديد رئيس الحرس أنَّ الو

 يالخاص به بقصر الوال يالمستحب أنْ يقيم بالجناح الملك

نع تقاف، حماية له شخصه ول اذلك أمن  المطل على البحر و

لى مضض ليسير الموكب بالزغاريد والطبل البطريرك ع

ن الآريوسيي قلة قليلة من شمامسةوالصنوج والدفوف و الزمرو

باللغة اليونانية  (ملك السلام)يتقدمون الموكب مرتلين لحن يا 

على جواده  اراكب  الإسكندرية لدخول بطريركهم إلى  اتمجيد  

سكرية الع ةلفرسان الرومانية وفرق المشابا امحاط   يالحرب

ما استغرب له الجميع و، الفضية الحاملة الصلبان الذهبية و

ليسأل  اهو الطرقات الخالية حتى المتسولون قد اختفوا تمام  

 : رئيس الحرس قائلا  " إغريغوريوس"

 ؟ ؟ هل مات السكندريأين الشعب  -

ليه رئيس ينما نظر إعلى دعابته تلك ب" إغريغوريوس"قهقه 

 : ارتياب قائلا  الحرس بخوف و
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هو عطلة رسمية اليوم يوم الأحد ، يوم الرب و -

، لا يعمل أحد أو يفتح السوق أبوابه ،  الإسكندريةب

 .لقدوم نيافتكم  امهيب   احتفالا   يسيقيم الوال اغد  
 

وفجأة ظهر رجلٌ ، بهذا الحديث  امغتبط  " يالكبادوك"ابتسم 

بغطاء للرأس فلم  امتلفح  ، عباءة طويلة  امرتدي  ، الجثةِ  ضخمُ 

كانه يفصل عنهم يستدلوا على شخصه بينما هو ثابت بم

ا لهم بأنْ يعودو ايده اليمنى ملوح   امائة ذراع ، رافع   يبحوال

قائد المركب من هذا و" يالكبادوك"من حيث جاءوا فاغتاظ 

الفعل الأهوج حيث يعترض أحد العوام موكب البطريرك 

 : حتى صاح قائد المركب قائلا   يالإمبراطور

 يعترض طريقنا ؟ الذيمن هذا الثور  -
 

العرق دن رئيس الحرس وظهر القلق على وجهه واقشعر ب

بوضوح من خلف خوذته  ايتصبب من على جبينه ظاهر  

 : الحديدية قائلا  

 .لا أعلم  -

 : بصوت  عال   االضجر صائح  الضيق و" يالكبادوك"أصاب 

 يالبطريرك إغريغوريوس الكبادوكنا فأ، ابتعد يا هذا  -

 . يل امجد  الجديد ، أظهر كرامة و الإسكندريةبابا 
 

هبت رياح قوية قادمة من البحر الهائج بأمواجه العالية لتزيح 

غطاء الرأس من على وجه الرجل الضخم ليظهر بشخصه 

سهم وؤجميع بصاعقة من السماء حلت على رال اأمامهم مصيب  

 : قائلا   تصوت خافس بفجأة لينطق رئيس الحر
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ه المصارع الأبكم  -  .لن يمر هذا اليوم بسلام ، إنَّ
 

 : إلى رئيس الحرس قائلا   اغاضب   " يالكبادوك"نظر 

ا الشخص لاعتراضه يجب أنْ يعاقب هذ، أبكم أو أصم  -

 .يا حراس أقبضوا عليه  ..موكبنا المقدس 
 

رفون قيد أنملة لأنهم يع السكندريلم يتحرك أحدٌ من الفيلق 

 ، ن مفاجآت دمويةما يجهزه لهم مالمصارع الأبكم وماهية 

أكثر الأمر بصوت مرتفع أكثر و امعيد  " يالكبادوك"ليغتاظ 

 : حتى نظر له رئيس الحرس قائلا  

 .فهذا الرجل مجرم خطير ، أعذرنا نيافتك  -

 : إلى قائد الحرس باشمئزاز قائلا   االتفت قائد المركب ناظر  

أنا سأريك فرجالك الجبناء الضعفاء ،  إذا لم يقدر عليه -

يا جنود السفينة  ..البواسل الشجعان  يقوة رجال

قتادوه اقبضوا على هذا الرجل حالا واية الإمبراطور

 .إلى السجن  اأسير  
 

نظر رئيس الحرس بخوف عظيم إلى الجنود الذين بدأوا 

لم  الذيبالتحرك فور تلقيهم الأمر بالهجوم على المصارع 

ه يتحرك  من مكانه مما أصاب الجميع بالذهول ظانين أنَّ

قوة  ايعلم جيد   الذيمجنون أو معتوه ما عدا رئيس الحرس 

أكثر وما أنْ اقترب الجنود أكثر و، أمامه  الذيذلك الرجل 

إياها  افي  خمكان  الذيمنه حتى ظهرت يد المصارع الأخرى 

نود فابتسم بعض الج، بها فك حمار يابس  اسك  موراء جسده م

 .معه قائد المركب قهقه من الضحك و" يالكبادوك"بينما 
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طوات من المصارع حتى سمع صوت سوى بضع خ لم يتبقَّ 

ارتجت له أركان الثغر ، فسكون السماء  عظيم شقَّ  بوق

تنهمر كله ليدب الخوف والرعب بقلوب الجميع و السكندري

لجنود يبدأ الحجارة مشتعلة بالنيران الحارقة  من السماء عليهم

يقوم المصارع هم الحديدية الثقيلة وعمل غطاء بدروع في

 بحصد بعضهم بفك الحمار فيقع أمامه أول الضحايا ، استل

لزود عن البطريرك الجديد لالجنود الرومان سيوفهم للدفاع 

بدأت  يبحصانه عن حرب الشوارع تلك الت اليعزلوه سريع  

 . يولا يعلم أحد متى تنته

 الإسكندرية  قادم من جميع جوانب  يشرسُمِعَ صوت هدير ب

صوت أمواج لجند أنْ يفرقوا بين هذا الصوت ولم يعرف او

فجأة محاطين برجال يحملون البحر الطاحنة واجدين أنفسهم 

تبدأ معركة حامية الوطيس بين رجال الثغر لسيوف وخناجر 

بين جنود الحامية الرومانية الذين المسيحيين و السكندري

أصابه  الذي" يالكبادوك"ع عن الدفا في سالا  أظهروا استب

 . السكندريالرعب من حرارة الاستقبال 
 

 السكندري يعة المصارع الأبكم إلى قصر الوالبلغ خبر موق  

 إلى مكان القتال ومساعدة اأمر كل جنوده بالتوجه فور   الذي

ن الآريوسيين بينما تحرك عددٌ لا يستهان به م إخوانهم الجنود

جروهم من أالمرتزقة الذين است جنودهمبالسلاح و المدججين

التحليق على جموع القتال و فيللمشاركة  ابلاد أفريقي

الوثنيون عن بينما امتنع اليهود و، المقاتلين  المسيحيين

مثل تلك الأعمال معتبرين أنفسهم ليس لهم ناقة  فيالمشاركة 
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قان لا جمل فيما يحدث متمنين من كل قلبهم أنْ يفتك الفريو

 .لهم بمفردهم وثنية يهودية الإسكندرية ببعضهم لتعود 
 

 السكندريطرقات الثغر مغرقة شوارع و اسالت الدماء أنهار  

لط ماء البحر بالدماء المنسالة وتناثرت الجثث على حتى اخت

التهام بعض تلك الجثث  فيلم يتوان البحر و، جوانب الطرق 

 .سقطت فيه  يالت

الأزقة لتقوم النساء و يحوارتفرعت المعارك داخل ال

يت الحارق الزو يسكب الماء المغل فيالمسيحيات بدورها 

لا يرون أجسادهم ليركضوا محترقين على وجوه الآريوسيين و

، مصيدة الأسر بيد المسيحيين  فيأمامهم بالمرة فيقعوا  اشيئ  

منهم للمقايضة على حياة  افقد رأى المصارع أنْ يحتجز بعض  

سِرَ أُ وبالفعل قتُِلَ من قتُِلَ و، م الأمر إنْ لز" سيوسأثنا"البابا 

لغ التعب مداه من جميع الأطراف وأنقذت سِرَ حتى بأُ من 

من الموت ذلك اليوم ليسير " يالكبادوك"لهية ذلك الإالعناية 

 السكندري ياسة مشددة حتى وصل إلى قصر الوالحر في

م الثأر لوعمره بقية لكن نيران الانتقام والغيرة  فييظل و

ل يعوانه السكندريين الذين أعادوا تشكأتبرد لدى المصارع و

من يراهم أنَّهم رجال حرب  أنفسهم بسرعة غريبة ليعتقد

فنون القتال  ان حديث  ين محنكون وليسوا متعلمومخضرم

لكن لن ، تعليمهم تدريبهم و فيأجاد المصارع  الذي يالحرب

القتلى كان ولمصابين يستطيع أنْ ينكر أحد أنَّ الضحايا من ا

ليسترح الطرفان فترة من الزمن مستعدين لمعركة  اجد   اعظيم  

 . اجد   افاصلة قريب  
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فدخل إلى كنيسة " يإغريغوريوس الكبادوك"جن جنون 

كثير من  اقتل بمساعدة الجنود الرومان خلق  و الإسكندرية

الكنيسة إلى  فيحتى وصل الدم  السكندري يالشعب المسيح

كن  يآنية هيكل الرب وأفسدوا العذارى اللاتوا نهبالركب و

الصحراء من هذا الاضطهاد  فيناسٌ إلى المغائر أفيها ليهرب 

كل  فيريوسيون الآ انتشرو، عم ربوع مصر  الذيالعظيم 

" سرابيون"كان الأسقف الأنحاء حتى وصلوا صعيد مصر و

 يله ما يحدث ليصل امخبئه شارح   فيبالصعيد يراسل البابا 

ليرفع تلك الغمة عن  يمن قلبه إلى الله القو" سيوسناأث"

مصر حتى كتب الله لهم ذلك  فيبأكمله  يالشعب المسيح

قتله و" يبالكبادوك"الفتك  فيالمصارع مع أعوانه  نجحو

ليصل ،  الإسكندريةمن الكنيسة ب ابالحراب بينما هو خارج  

 انقلب وقتها على الآريوسيين الذي الإمبراطورالأمر إلى 

من جديد إلى " أثناسيوس"بإعادة البابا  الاكتشافه خداعهم آمر  

حيث تم استقبال  امهيب   اعظيم   ابالفعل كان يوم  و، الإسكندرية 

من حب الناس قد نزلوا ية بالترحاب والإمبراطورسفينة البابا 

ن القوارب إلى البحر بالقوارب صانعين صفين عظيمين م

امسة يرتلون الألحان ع الشمجميالمتراصة وراء بعضها و

إلى كرسيه  االتماجيد الكنسية الخاصة بقدوم البابا سالم  و

من ولم يستطع البابا و السكندريرست السفينة على الميناء و

ناس كالملح المنثور على معه النزول إلى الشاطئ حيث كان ال

حاول أنْ يسيطر على مشاعرهم  ارويد   ارويد  و، الشاطئ 

حتى مموا على حمله من أرض الميناء وصالجياشة إلا أنَّهم 
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دموعه وبالفعل حدث ولم تمس أقدام البابا الأرض و، الكنيسة 

 . إرادته أمام محبة شعبه الفياضة تنهمر منه دون
 

  :" ابن كوزموس"سأل 

 ؟  بعد ذلك المصارع أين ذهب.. المصارع  -
 

ه اختبفأجابه المعلم  مع بعض   الإسكندريةداخل صحراء  ىفأنَّ

كان كلما يحاول البابا و ، بعد ذلك لم يظهروأعوانه من 

الوصول إليه صده الآخر لشعوره بأنَّه غير مستحق للشركة 

وانقطعت أخباره ، أخرى لتلوث يده بالدماء  ةالكنيسة مر في

 .لذلك  احزن البابا جد  و
 

♣♣♣♣♣  
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 . "مارثا"ذلك لا يجوز يا  -
 

عدم وجود  هذا مستغلا   قائلا  دارهم  فيبأخته " سيزار"اختلى 

سائلة ، الحيرة من حديثه هذا  "مارثا"ه ليظهر على وجه يأبوَ 

 : إياه عن مقصده فأجاب بخبث شديد قائلا  

 . شيءأنا أعرف كل  -

ة أصابتها غصة خفيفباللون الأسود و" مارثا"تقع وجه ام

 يبحلقها محاولة استجماع قوتها ومسح قطرات عرقها الت

 :ها فجأة قائلة بصوت مرتعش ظهرت على جبهت

 ؟ "سيزار"عرفت ماذا يا  -

 في يالكوب الخشب اجرعة من الماء واضع  " سيزار" ارتشف

 : مكانه قائلا  

، فأنا من أعطيته  "أثناسيوس كوزموس"علاقتك مع  -

على وجهه هو  يبصمت االآداب واضع   في ادرس  

 . أصدقائهو

ها ومنها أخ بمتلعثمة ليقتر" مارثا"وقع طبق الطعام من يد 

 : قائلا   اهامس  
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ن الذيما  - ن يأربكك هكذا ؟ إنَّ نا اسأبلغ أب يعرفت أم إنَّ

 ؟  بذلك

ببرودة أناملها  ايدها على فم أخيها شاعر  " مارثا"وضعت 

 :الصغيرة قائلة بارتباك شديد 

 . ؟ أنا أحبه يماذا تريد من -

 :ببرود شديد  نزع يدها الباردة من على فمه قائلا  

كِ آريوسية  النهاية فيلا يجوز وحب باطل  - إشهاره لأنَّ

الجنس ، فما الحال الآن يا  يالجنس وهو أرثوذكس

 العزيزة ؟ يأخت

 :التقاط الطعام من على أرضية الدار قائلة " مارثا"حاولت 

 .لتلك المشكلة  أكيد سنجد حلا   -

 : قائلا   امتهكم  " سيزار"ابتسم 

ا أنْ يتحول هو إلى ؟ أقول لكِ أنا ، إمَّ  يكيف يا ابنة أب -

كِ أخت وقتها فقط أعرف أنَّ عقيدتنا و االآريوسية متبع  

لأرثوذكسية أنتِ إلى ا يأنْ تتحول وأ، صالحة مدبرة 

حَل   يأ..  يفوقتها تكون نهايتك ونهايته على يد

 ؟العزيزة  يتختارين يا أخت

ما ترد به على لا تجد ، ريقها بصعوبة بالغة "رثا ما" ابتلعت

 : أكمل حديثه قائلا   الذيلمستفز أخيها ا

عيد  فيله زوجة  ينبأنَّك ستكون "مركيان"لقد وعدت  -

 . القيامة القادم

من سماع ذلك الحديث الثقيل على قلبها  اخوف  " رثاام"ارتعبت 

 :لتقول له بتردد 
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ه متعجرف وأنا لا أح -  .أهوج ب ذلك المركيان ، إنَّ

ه أصلحلكنه يحبك ويريدك ، و - شخص  أنا أرى أنَّ

 .بما أعرفه  يمن أنْ أبلِّغ أب مناسب لكِ بدلا  
 

تزن أمورها بعقلها لأخته تفكر فيما قاله لها " يزارترك س

فإما أنْ ، إياها بين خيارين مميتين لنفسها البائسة  اواضع  

أو أنْ تقبل الفضيحة إذا  "مركيان"توافق على الزواج من 

سوف يحدث ، لا يعلم سوى الله وحده ما  الذيها وعرف أب

 .فهو شديد البأس قوى الشكيمة وأفعاله غير محسوبة 

شارحة له  اسريع  " أثناسيوس"أنْ تبحث عن " مارثا"قررت 

 فيه لتكسر حاجز حيائها ذاهبة وقعت الذيالموقف المعقد 

وما أنْ ، هوتية منتظرة إياه على أبوابها حيث المدرسة اللا

هها ى وجالخوف المميت ظاهر علخرج هو حتى رآها و

لرفضها أنْ  تعد بها بقدر الإمكان لمكان منزو  ابوفأخذها 

اد ، جلس كل منهما يذهبوا إلى الشاطئ مكان لقائهم المعت

وجهها ن وين المرتعشتيقبالة الآخر وهو ممسك بيديها الباردت

ليسألها عن حالها فلم ، ل إلى اللون الأصفر الباهت قد تحوَّ 

إياها  اأحضانه مدفئ   فيأخذها البداية ف فيتستطع أنْ تجيبه 

 : لتقول له بصوت منخفض مبحوح

 . بأمرنا "سيزار"لقد عرف  -

إياه على دفعة واحدة  امخرج   اعميق   انفس  " اثناسيوس"أخذ 

 : قائلا  

 .الأيام السابقة  ينعم ، أعرف فهو سبب تورم وجه -

 ؟ يغنبلِ تُ  مْ لَ  مَ لِ و -
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ه ليس له علاقة بحبنا بل بالتمثيلي - ة الهزلية ظننت أنَّ

 . كان خطأ يعناها من قبل ، لكن يبدو أنَّ ظنصن يتال

 ما العمل الآن ؟و -

 يعلى سؤال يلم تجيبين شيءالله يدبر ، لكن قبل كل  -

 أرثوذكسية؟ يأنْ تصبح ينالمرة السابقة للقائنا ، أتريد

 :لبرهة من الوقت ناظرة  إليه بتمعن قائلة  "مارثا"صمتت 

ايوسوهل ترض بأنْ تكون أنت آر -  ؟ ي 

 : قائلا   "أثناسيوس"ظهر الضجر على وجه 

قد مات  يفأب" مارثا"يا  وبين الآريوسية عداء   يإنَّ بين -

زمن الاضطهاد  فيبلدتنا  في يعلى يد رجل آريوس

 . لمعشر المسيحيين يالآريوس

 ؟ اأيض   اقد قتل أناس   يبأأتعلم أنَّ  -

هم فرقت بين الناس وجعلت ياللعنة على تلك الحياة الت -

دماء ، بالأمس حكى لنا المعلم أنَّ طريق  يسافك

االإسكندرية كان ممتل  .تلك الأيام الصعبة  فيبالدماء  ئ 

من  "أثناسيوس"أنا لا أعرف ماذا أفعل ؟ أنا أحبك يا  -

 . يكل قلب
 

لتسقط دموعها على وجنتيها بينما " مارثا"لمعت أعين 

 : يمسحها لها بيديه قائلا   "أثناسيوس"

 . يك يمزق قلبؤفبكا ييا حبيبت لا تبكِ  -

 إنْ ارتضيت أنْ أكون أرثوذكسية فكيف سنفعل هذا ؟و -

 :لهفة  في قائلا  " أثناسيوس"ظهر الاغتباط على وجه 

 ؟ مارثا، أرثوذكسية من قلبك  يأنْ تكون ينهل تريد -
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 :رأسها بإلايجاب قائلة  "مارثا"أومأت 

يتحول  قبل أنْ  يأرثوذكسية وقد تزوجها أب يإنَّ والدت -

من  فهو يأخ "سيزار"أما ، ولدتنى إلى الآريوسية و

تزوجها بعد اعتناقه  يزوجته الثانية الآريوسية الت

نْ تعيش فقد ماتت لكن لم يُكْتَب لها أ االآريوسية مذهب  

لكن لم تستطع أنْ  يربته أم الذي يعند ولادتها أخ

على إيمانها القويم  ةزالت ثابتما  يتسيطر عليه فه

من  اخوف   يمام أبلا تستطيع أنْ تجاهر بإيمانها أ لكنها

 . يفهو لا يحبن "سيزار"أما ، البطش بها 
 

شعرها الأسود  امتلمس  " مارثا"على رأس " أثناسيوس"ربت 

 : يصل حتى آخر ظهرها قائلا   الذيالناعم 

 .هذا من قبل  يل يلم تقول -

ه ليس ذو قيمة  - ، لكن الآن بعد أنْ حدث ما وجدت أنَّ

لا أقدر أنْ أعيش بدونك ، و يوقد أشعل حبك قلب حدث

ه من الو قد  ياجب أنْ أصارحك ، ألم تشعر بأنِّ رأيت أنَّ

لنا الآن قرابة العام نقابل ؟ وي رثوذكسأنت أأحببتك و

 . يلخفاء دون أنْ يعلم أحدٌ من أهلا فيبعضنا 

 : إياها قائلا   يد حبيبته مقبِّلا  " أثناسيوس"أمسك 

ن يمة أبوأنا أقسم برح - لن أترككِ مهما  يالشهيد إنَّ

 . كله ، فأنا أحبك حتى نهاية العمرحييت العمر 

 :بشوق جارف إلى حبيبها قائلة " مارثا"نظرت 

  ؟ يماذا سنفعل يا حبيب القلب الغال إذن -
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ه مع حبيبته على أنَّه سيتصرف ءَ لقا" أثناسيوس"أنهى   

تنتظر لها وأمرهم على أنْ تعود إلى منزبخصوص  اسريع  

 .سعيدة  امنه أخبار  

البداية فسار الهوينى  فيإلى أين يتوجه " أثناسيوس"لم يعرف 

 اجنب   تلازمهالفرح الإسكندرية ومشاعر الخوف وعلى شاطئ 

ها ليست نه تأكد من مشاعر الفتاة إليه وفالفرح لأ، إلى جنب  أنَّ

ما أ، الحب الطاهر هقة شبابية لينعم قلبه بالسلام ونزوة مرا

من آريوسية المعتقد  "مارثا"كيفية تحويل  فيمشاعر الخوف 

د نفسه أمام دار المعلم الصالح وما إلى أرثوذكسية المعتقد ليج

 فيإلا لحظات حتى جلس كل منهما قبالة الآخر يتحدثان  يه

وشعبها  الإسكندريةتتعلق ب يشتى أطراف المواضيع الت

الح لديه إحساس المعلم الصو، المؤمن والأحوال السياسية 

ما لم ينطق به بعد حتى أنهى  ادفين أنَّ وراء الشاب شيئ  

لبرهة من الوقت  اكل أحاديثه الجانبية صامت  " أثناسيوس"

إلى لهيب  اناظر   امن الماء ليقول مستفسر   قليلا   امحتسي  

 :  المكان يءتض يالشمعة الت

لى إ ينسان من آريوسالإكيف يتحول ، يا معلم  -

 ؟ يأرثوذكس

شعرة بيضاء منها  اأمسك المعلم بلحيته البيضاء مخرج  

 : لهيب الشمعة لتحترق قائلا   فيإياها  اواضع  

بسبب هرطقته وجميع  (أناثيما)كان  "آريوس"إنَّ  -

مع قرطاجنة المنعقد لقوانين مج اتبع  و، أتباعه هراطقة 

قضية بخصوص  ين وسبعة وخمسون ميلاداعام مائت
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ا مجمع نيقية فيما بعد دهأكَّ  يعماد الهراطقة والت

دأنَّ  فيمتمثلة  القويم واتبع ملة  الإيمانعلى  مَنْ عُمِّ

عاد إلى رشده لا يعاد تعميده لأن الهراطقة و

د، المعمودية مرة واحدة  على يد الهراطقة  أما من عُمِّ

 .فهذا هو ما يجب تعميده 
 

لبرهة من الوقت ثم  احزن على وجه الشاب صامت  ظهر غم و

 : قالوعاد 

دَة  على  يوما العمل إذا لم تكن ه - القويم  الإيمانمُعَمَّ

المستقيم  الإيمانمتها الفرق بين لكن والدتها عَلَّ 

 ؟ الآريوسى المنحرف الإيمانو

بصوت هادئ  وجه الشاب قائلا   فيتمعن المعلم الصالح 

 :منخفض 

 .أعطنى ما لديك  -
 

ية منذ أنْ من البدا شيءلمعلمه كل  ييحك "ثناسيوسأ"بدأ ف

ها آريوسية المبدأ لكنه عاش على أمل  اتعرف بمارثا عالم   أنَّ

ها لم تمانع على إقامة علاقة بينهما  أنْ تتغير لمذهبه حيث إنَّ

ه من  ،  يأصحاب المذهب المستقيم الأرثوذكسعالمة  أنَّ

مع  الحب الطاهر الجميل متحولا   انما بينهم ارويد   ارويد  و

ها ءَ ية لا يعرفان الهرب منها أو إنهانة قوالأيام إلى علاقة متي

يريد  ايربط بين مصائرهم فيشاعرين بأن هناك خيط خ

 :، وقال الشاب  توحيدهما بجسد واحد
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ن كا الذيالمتعصب  يها الآريوسووعندما علم أخ -

 يتورم وجه الذيهو يراقبنا طيلة المدة المنصرمة و

اليوم قد هدد أخته و، " ابن روفيوس" يبسببه ومع

 يهو شخص آريوس الذيلوالدها  بفضح علاقتنا

ألا وهو ،  الإسكندرية فيمتعصب معروف للجميع 

الأول عن  يوالمحام يالتاجر الثر" فابيان"السيد 

الآريوسية بضراوة وله كلمة مسموعة وهيبة وسط 

،  السكندري يأتباعه ومعارفه وعلى صلة بقصر الوال

ها عليها لتزويجها هو ضغط أخي ما زاد الطين بللا  و

ترفض ذلك من كل قلبها مريدة   ين ابن عمها وهم

 .التحول إلى الأرثوذكسية الأصيلة 
 

اط أنفاسه بل أنهى الشاب حديثه حيث لم يأخذ فرصة لالتق

نهض  الذيمن معلمه  امن ثم انتظر رد  و، قالها دفعة واحدة 

التمشية البطيئة بأركان الغرفة  شديدة مفضلا   ةمن مجلسه بتؤد

على وجهه ملامح التفكير الجادة والجدية و اإياب  و اذهاب  

 اعينيه لفترة ممسك   االشاب مغمض   امواجه   االحازمة واقف  

 : بلحيته بيده اليمنى ليظل على هذا الحال لمدة لحظات ثم قال

 لا يعرف أحد من سيكون ابذلك سوف تشعل حرب   -

 . ضحاياها سوى الله
 

 :بشفقة  لا  ارتعب الشاب لسماعه هذا الحديث من معلمه قائ

مصيرها  يالآريوسية الت فيحية تهلك  انترك نفس  و -

 ؟ الجحيم
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 : يزال مغمض العينين قائلا   مارد عليه المعلم وهو 

 أنت ماذا تريد ؟و -

 :أجاب بلهفة 

تحت  يأحبها وأريد أنْ تكون ل ني، إنَّ  يأريدها ه -

 .المستقيم  الإيمان فيوصية الله 

 ؟أنت تحبها من كل قلبك  -

 :شاب بثقة قائلا  قاطعه ال

 . غيرها لىع الموتَ  لا  ضِّ بل أعشقها مف -

عينيه  اإياه على دفعة واحدة فاتح   اطارد   اعميق   اأخذ المعلم نفس  

 : قائلا  

 ؟ هل تعلم أمك بذلك -

 : انتفض الشاب من مجلسه قائلا  

 . يلو كانت تعلم ما كنت جئت إليك يا معلم -

 عقلك الآن بشأنها ؟ فييدور  الذيما و -
 

حال وجهه و المعونة اإلى معلمه طالب   ات الشاب ناظر  صم

 : يظهره ليقول

 .معونتك يا معلم مساعدتك و -
 

♣♣♣ 
 

الحمام العام ، إنَّه شرف كبير  فيالمعلم الصالح لدينا  -

 .لنا 

ئول عن الحمام العام حديثه هذا وهو يستقبل قال الشخص المس

معلم حيث هذه عادة هذا الرجل مع الو ، بترحاب شديد المعلم
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الاحترام بالمدرسة اللاهوتية ويَكِن  بالغ التبجيل و إنَّ ابنه تلميذ

يليق بمكانته  ازائد   اإياه اهتمام   الشخص المعلم الصالح معطي  

بل  السكندريالعلمية الأدبية المعروفة على مستوى الثغر 

عند حضور المعلم إلى  الذا يسرع دائم  ، ربوع مصر كلها و

مام دون أنْ يزعجه أحدٌ ة له بالحتخصيص غرفة خاص

 . ايجعل له خادم  و

البداية  فيلم يفهمه صاحب الحمام  اغريب   اطلب المعلم مطلب  

إلى  لكنه لا يستطيع أنْ يرفض للمعلم طلبه ليرشده بنفسه

نفس  فييأخذ حمامه  الذي يحيث غرفة حمام القائد الروم

 بيضاء داخلا  بمنشفة  اخلع المعلم ملابسه متشح  ، ثم التوقيت 

إلا علم أنَّ المعلم الصالح يريده  ما الذي يعلى القائد الروم

 .عه بغرفته ليتحدثا على راحتهما صرف من مو
 

 :ترحاب مصطنع ود و فيقال  الذيالقائد  اجلس المعلم محيي  

 . يير لأنَّ المعلم الصالح قد تذكرنإنَّ اليوم عيد كب -

بث ذلك الثعلب الماكر خدهاء و اهدوء عارف   فيابتسم المعلم 

الإسكندرية لا يعرف حبه للمال  فيلا يوجد أحدٌ  الذي

لذا استخدم ، ة جميع الأطراف لمصلحته الشخصية تمداهنو

 : معه نفس أسلوبه قائلا  

بالمدرسة  ين لم تعرج لزيارتالك مدة من الزم -

 .أتيت لأراك ها هنا فاستغللت الفرصة و

 يلء الملقاة على كاهنَّ الأعبا، إأيها المعلم  يصدقن -

 يَّ نفسه يعتمدان عل يوالوال يكثيرة وقائد حرس الوال

 .لَم  شمل طوائفها المتناحرة و الإسكندرية تأمين  في
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بيده اليمنى لحيته البيضاء  اهدوء شديد ممسك   فيابتسم المعلم   

ده ــجس يوالعرق يغط يعارالنصف  يإلى القائد الروم امتطلع  

 : ليقول يفله السءَ جز ياء تغطــيضة البـبينما المنشف

 . العون أيها القائد المبجل فيكان الله  -
 

لهم  يليأمره بأنْ يأت اصفق القائد بيده فدخل خادمٌ ما مسرع  

بكوب من  افامتنع المعلم بأدب بالغ مكتفي  ، بكأسين من الخمر 

لمح البرق  فيبالطلبات  اآتي   االماء المثلج فذهب الخادم مسرع  

ليتجرع المعلم كأس الماء البارد ليقول القائد خمرته وليرتشف 

 : االقائد مبتسم  

نَّ هناك قلاقل بين لقد سمعت أ ؟وما حال المدرسة  -

 .جماعة شباب من الآريوسيين بعض الطلبة و

 : القائد الداهية قائلا   في ارفع المعلم حاجبيه متمعن  

حمية الرجولة المبكرة ، أنت تعلم هذا طيش الشباب و -

 .لسن الصعب ا

 : أومأ القائد برأسه بعلامة الإيجاب قائلا  

لا يتطور الأمر إلى أكثر من أتمنى أنْ يكون هكذا و -

زعزعة الآن  يمل أحتلا ت الإسكندريةف، هذا 

لقسطنطينية غير معتدل مجمع ا فيالحال وبالأخص و

تقليص حجم كنيسة  في الإمبراطور بسبب إرادة

 يالشعب المصر وهذا مما سيجعل،  الإسكندرية

 . يغضب السكندريو
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 : أومأ المعلم برأسه بالإيجاب بدوره قائلا  

 السكندريبالأخص شعب الثغر و يإنَّ الشعب المصر -

ى السلام إلا لا سبيل للعودة إلقد عرف طريق الدماء و

 الذي يإذا تفتحت العقول وانتهى عهد الدين السياس

 . بأهوائه الشخصية ييتحكم فيه البلاط الملك

قد اكتسى وجهه بملامح الخمر و ارتشف القائد جرعة من

 : الجد قائلا  

 ؟ يأم مطلب شعب يهل هذا تصريح شخص -

 : هذا التساؤل قائلا   اما مستهجن   اأغلق المعلم حاجبه نوع  

 يوسيزيدن، لا أقل بين صديقين لا أكثر و يإنَّه حديث ود -

 .هذا الأمر  فيبخبرتك  ينفدأن ت اشرف  
 

غرور  في قائلا  ،  يه المحنظهر امجلسه فارد   فيائد اعتدل الق

 : واضح يوكبرياء عسكر

 فيعندك  فمثلا  ، لا بد من القبضة الحديدية أيها المعلم  -

ة إذا تركت الأمور لهواء الطلاب أفسدوا المدرس

، هكذا  يوأوقفوا مسيرة التعليم اللاهوت يالشأن الدراس

له ، يجب أنْ العالم المسيحى كبل و الإسكندرية حال 

 .يُحْكَمَ بقبضة حديدية 

 : عَقَّبَ المعلم قائلا  

تزيد الأمورَ  وئمسا الكن للقبضة الحديدية دائم  و -

 . بتوحش يالشأن الكنس فيكلما تدخلت  اتعقيد  

 يةالإمبراطورللسلطةِ  لكل حرب  ضحاياها وأنا كممثل -

أؤكد أنَّ حال الكنيسة السكندرية لن يستقيم إلا إذا 
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لا لأحد  فقط و يانالروم الإمبراطوررغبات رضخت ل

 . غيره

 : انتهز المعلم الفرصة ليكيل له بنفس المكيال قائلا  

اهل اعتبر ذلك رأو - اشخص ي  اشعب اأم مطلب   ي  بعد أنْ  ي 

بوجه خاص  السكندريعرفت توجهات الشعب 

 ؟ المصرى بوجه عامو

لحفاظ ا حفرها لنفسه ليقول محاولا   يشعر القائد بالحفرة الت

 : على ماء وجهه

 يإنَّه لا أكثر ولا أقل من حديث ود، لا ذاك لا هذا و -

 .بين صديقين 

 : من كأس الماء البارد قائلا   اابتسم المعلم متجرع  

 . يالآريوس "فابيان"هل تعرف السيد  -

 : بتمعن إلى المعلم قائلا   اما ناظر   اتجهم القائد نوع  

 نعم أعرفه تمام المعرفة ، لماذا ؟ -

 . ستكون مدفوعة الأجرخدمة عندك و يإذن ل -
 

بكيسين من  صفق المعلم إلى مساعده المرافق ليدخل محملا  

 اإياهما أمام معلمه ثم خرج مسرع   االعملات الذهبية واضع  

فهذه أول ، بالذهول  افنظرالقائد بشغف إلى الكيسين مصاب  

لأجر مرة يتعامل فيها مع المعلم بطريقة الخدمات مدفوعة ا

مقابلها كل هذا المال  في يليسأله عن نوعية الخدمة الت

ه ل افظهرت ابتسامة على وجه المعلم بهدوء شديد شارح  

بانتباه إلى ما  االقائد مصغي  و، مقصده بالضبط فيما يريده منه 

" مارثا ابنة فابيان"يريد أنْ لا يبحث عن  الذييطلبه المعلم 
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 في اكن فليبحث دائم  إنْ أمو، عند اختفائها لمدة من الوقت 

 اجد   االأماكن البعيدة غير واجد  إياها لأنها ستكون قريبة جد  

 .دار المعلم الصالح  فيستكون  السكندريالثغر  في

فيذ مطلبه على أنْ وعده بتن الذيه مع القائد ءَ أنهى المعلم لقا

ايكون الأمر سر المدينة السكندرية ليجزل  فيلا يذاع بينهم و ي 

إياه بثلاثة أكياس ذهبية أخرى  اطاء له واعد  المعلم الع

والأخير يشكره من كل ، الواحد تلو الآخر  اه تباع  نسيصلو

نهاية  يفيما يفعله وإلى أ اسار المعلم بطريقه مفكر  و، قلبه 

أقدم على ذلك قد بدأت الآن و يستذهب بهم تلك القصة الت

ه  يبرشوة القائد الروم ه يعلم تمام العلم أنَّ سيعرف مكان لأنَّ

ها عن اختفائها الغامض وبعد أنْ يبلِّغ أب عاجلا   وأ الفتاة آجلا  

ليس شخصية " ففابيان"على عقب  ارأس   الإسكندرية ستنقلب و

فهو من كبار رجال الآريوسيين الذين سيؤرقهم ، يستهان بها 

لكن لا يوجد حلٌ آخر لتلك المعضلة إلا أنْ و اهذا الفعل جد  

ر المعلم لمدة من الوقت حتى تتعلم أمور الفتاة بدا فيتخت

بعدها و يالمستقيم وتقبل العماد الصحيح الأرثوذكس الإيمان

 . "أثناسيوس"يسلمها إلى زوجها 
 

بأنَّ حال  اإياه مقتنع   توقف المعلم أمام البحر الهائج متأملا  

 ، العالم لا يقل عن منظر البحر بأمواجه العاتية العالية الآن

ه السابقة لترق عيناه بالدمع لأن ما يمر به ابنه أيام امتذكر  

لذا فهو ، الآن قد مر به هو من عشرات السنين " أثناسيوس"

تحقيق ما  فيإياه  اذلك الشاب الصغير نفسه مساعد   فييرى 

آخر حب ليدفن حياته و فين يحققه مع أول حب له ألم يعرف 
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 فيتلك الذكريات الأليمة داخل رمال شاطئ قلبه غير راغب  

 . حال من الأحوال ياسترجاعه بأ
 

♣♣♣  
 

ر على أسي نيستتعدل يا مركيان لا تقلق ، إنَّ الأحوال  -

 يولن تفشل ، ثق ب يهدى خطة محكمة وضعتها بنفس

 . اتمام  

ابعين هما قو" مركيان"حديثه إلى  اذلك موجه  " سيزار"قال 

 ليرد السكندريالبحر  فيداخل أحد الزوارق سابحين به 

 : بلهفة قائلا   "مركيان"

أنْ أساعدك ، إنَّك لم  خطتك ، أريد فيمعك  يأشركن -

عن  يآخر مرة كنا فيها بالمعبد الوثن منذ يتفصح ل

 . أفكاركنواياك و

 الذيما  ابهدوء البحر نوع   اعينيه مستمتع  " سيزار"أغمض 

 : قائلا   اهذا الوقت من العام منتعش   فييهدأ ما  انادر  

،  ا، إنَّ يوم الانتقام قريب جد   يلا تتعجل يا صديق -

كلها  الإسكندريةنتائجه ستهز ور وأقرب مما تتص

 . على عقب اقالبة إياها رأس  

 ؟" مارثا"هل سأتزوج و -

 :بثقة  قائلا  " سيزار"ابتسم 

تكون لن  "مارثا"، إنَّ  يخذها كلمة وعد وشرف من -

قتلها أنت الأحد غيرك يا ابن العم وإذا حدث غير ذلك 

 . بيدك قبل أنْ تكون لغيرك
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لكنه لم يفهم المغزى من المقطع " مركيان"ارتاحت نفس 

 : الأخير لمقولة ابن عمه لكنه تغاضى الحديث بها قائلا  

ماذا ستفعل مع الثلاثة أوغاد الذين سخروا منا فيما و -

 .مضى 

 : قائلا  " سيزار"ثة على وجه ظهرت ابتسامة خبي

 . يولكن بطريقت اسأسخر منهم أنا أيض   -
 

ليعتدل الأخير  "سيزار"آخر من زورق  ياقترب زورقٌ خشب

 امرتدي   ايافع   الم يكن سوى شاب   الذيالقادم  ابمجلسه مشاهد  

طاقية سوداء صوفية صغيرة على رأسه عباءة سوداء و

بجانبه رجلٌ كبير بينما يجلس ، لديه شارب خفيف الحجم و

نفس الطاقية عباءة زرقاء اللون و اما مرتدي   االسن نوع   في

 .السوداء الصوفية ذو لحية رمادية اللون خفيفة 

 : التحية قائلا اعليهم" سيزار"ألقى 

 . شالوم -

لم يتفوه أحدٌ منهم بكلمة واحدة نظر إليه الرجل وابنه بتمعن و

تظهر على  "مركيان"بصوت عال بينما " سيزار"ليضحك 

حتى قال ، الاستغراب من هذا اللقاء وجهه أمارات البلاهة و

 : الرجل المسن بهدوء

 ؟ "ابن فابيان"ماذا تريد منا يا  -

 : قائلا  " سيزار"علت ابتسامة صفراء وجه 

 اكل خير ، أتعلم أنَّ لنا عدو   .. يكل خير يا سيد -

 ؟ الإسكندرية  في امشترك  
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من ثم تحول نظره إلى و، ب نظر الرجل إلى ابنه باستغرا

 : قائلا   "سيزار"

 .ليس لنا أعداء  -

 : قائلا   فيبأصبعه السبابة بالن" سيزار"أشار 

اعتبرك يهودألا  يإذا قلت ذلك يا سيد -  . ي 

 فيالحديث ليتدخل ابنه  فياغتاظ الرجل من أسلوب الشاب 

 :ة صارمة هجبل الحديث قائلا  

نا لم نأتِ  - احترامنا لإرادة  اليوم سوى بسبب أعلم أنَّ

طلبت منه مقابلتنا  لذيا الإسكندريةالحاخام الأكبر ب

 . اشخصي  

 : بأدب بالغ قائلا  " سيزار"رد 

، لذا لن أطيل أشراف القوم  أيها السادة يوهذا شرف ل -

مثل هذا المكان  يعليكم بالانتظار وأنا آسف لاختيار

حتى لا تصيبنا أعين المتلصصين  بعرض البحر

 .الخبثاء و

الأب غير مدركين سبب تلك المقابلة حتى الابن و اقطُِبَ حاجب

أنهما بإياهما  اإلى  صُلْبِ الموضوع مقنع  " سيزار"استطرق 

 يو بآخر للقضاء على التوغل المسيحيجب أنْ يتحدوا بشكل أ

لا و الذين يكرهون اليهود يلأصحاب المذهب الأرثوذكس

الرجل بتجهم شديد مصر كلها لينظر  فيالثغر بل و فييريدونهم 

 : متسائلا   قائلا  " سيزار"إلى 

 ! ايض  أ يومن أنت سوى مسيح -
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 :بثقة  قائلا  " سيزار"رد 

يحب جميع  الذي ييوسالآر الإيمانعلى  يأنا مسيح -

لا يريد أذية أحد أو طرد الناس ويسالم جميع الناس و

، أنا رجلٌ بسيط أحب الخير  الإسكندريةأحد من 

 .للجميع 
 

 االحديث مقنع   فييلتف اب الآريوسى يراوغ ووظل الش

ه يريد أنْ يمنع عنهم شر   كان سيقع  اعظيم   االطرف الآخر أنَّ

وقت المناسب حتى ال فيسهم لولا عناية الله وتدخله وؤعلى ر

 : ابنه ليصيح الابن قائلا  ضاق صدر الرجل و

 . تريد مصلحتنا ، تكلم بالله عليكعلمنا أنَّك تحبنا و -
 

ألقى و، استثارة الرجل وابنه  فيلبلوغه مراده  "يزارس"ابتسم 

 : بشبكة صيده عليهم قائلا  

 ييا سادة على علاقة بشاب مسيح "راعوث"ابنتكم  -

 . يأرثوذكس

" سيزار"مما أغاظ  اتهكمي   اساخر   اابنه ضحك  حك الرجل وض

 : اندفع قائلا   الذي" مركيان"و

براثن هذا  بنتكم مننحن نريد إنقاذ االضحك الآن و مَ لِ  -

 ؟ الوحش الغاشم

 : رد عليه الأب قائلا  

نا نعلم و -  .غايتنا أنْ نحوله إلى اليهودية إنَّ
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ينظر " مركيان"بسخرية واضحة و امقهقه  " سيزار"ضحك 

من أنْ يضحك مثله غير فاهم   اإليه ببلاهة لكنه لم يجد مفر  

 : "سيزار"مغزى هذا الضحك ليقول 

كم يهود طيبون ت فعلا   - ريدون تحويل ابن السيد إنَّ

 ب حينما إلى اليهودية ، لم يخطئ الكتا "روفيوس"

أما ، الثور يعرف قانيه الحمار معلف صاحبه و:  قال

 . يفلم يعرفن يشعب

ابنه من أسلوب الحديث الغاشم هذا لينتفض الرجل واغتاظ 

" مركيان"فتصدى له " سيزار"مهاجمة زورق  الابن محاولا  

" سيزار"يسرع ران الوضع المحتدم والطرفان الآخليهدئ 

 : قائلا  

، إنَّ  لكن أيها العزيزانآسف على الجملة السابقة و -

شرف مستهتر يريد أنْ ينال من لا ذلك الشاب ما هو إ

 . يتركها لكم ملعونة طيلة العمرابنتكم و
 

 بانتباه شديد تلك المرة" سيزار"ابنه إلى نظر كل من الرجل و

ه تمل يصب سمه الزعاف داخل ك منهم لفعرف الأخير أنَّ

طلق الزوارق تنمن جميع أجسادهم و امتمكن   يآذانهم ليسر

ح الجميع داخل جحوره تحت جن فييختعائدة إلى أماكنها و

 . الليل
 

♣♣♣♣♣   
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لم المبين قد انتشر وسط العباد الظالليل قد طال و -

لم يعد هناك أحد يريد أنْ واختلط الصالح بالطالح و

فهم لتتداخل الحقائق يفكر بل الكل يسمع بدون أنْ ي

زمن  كثرت فيه  فييسود الجهل بين الجميع وتغيب و

 . التعليم ليصبح هذا هو التعليم بالجهلرايات العلم و
 

يراقب  فوق سطح منزله اأغلق المعلم الصالح عينيه جالس  

سُبات  عميق   في البحر تحت القمر الساطع والإسكندرية

 اما سيبقى هو البحر فقط شاهد  أنَّ كل ذلك سيزول و امقتنع  

من  اعلى هؤلاء البشر الذين يعيشون على أطرافه ساخر  

 . جهلهم العميق
 

عليه ليسألهما " أثناسيوس"قطع خلوة المعلم دخول الشابين 

ه قد حبسه والده بعد ضربه بفأخبراه ، عن صديقهما الثالث  أنَّ

هو كل ليلة و همسبب سهرإياه من الخروج معهما ب امانع  

  . دراسته فييريده أنْ يركز 
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 يعلم من تلك المعاملة القاسية التت على وجه المظهر المق

ه يجب أنْ يتدخل لوضع  ايلاقيها تلميذه النجيب متخذ   قراره بأنَّ

 . حد لمعاناة ذلك الشاب الصغير
 

أنْ يعرف ما  اإلى المعلم بشغف مريد  " ابن كوزموس"نظر 

إليه بتمعن حتى كسر حاجز  ابينما الأخير ناظر  ، ليه توصل إ

 : الصمت قائلا  

 .جلب فتاتك إلى دارى اوقت  يأ في -

 بينما صديقه ، السرور على وجه الشاب ظهر الفرح و

الحزن فلاحظ المعلم ظهر على وجهه اليأس و" بن روفيوسا"

 : إياه عن حاله ذلك فرد قائلا   ذلك سائلا  

حالة غياب البابا قاموا بالاستيلاء  فيإنَّ الآريوسيين  -

من الدولة إلى فقراء على نصيب القمح الممنوح 

 فيتحويله إلى فقرائهم هم فقط مما تسبب المسيحيين و

 .الأيتام عجز شديد لدى المساكين والأرامل و

 : تطلع المعلم إلى السماء المنيرة بالنجوم المتلألئة قائلا  

ماء بنجومها ن من غطى السإ ي ،لا تحزن يا بن -

 . ر الأمورالساطعة كفيلٌ بأنْ يدبِّ 

 :يأس شديد  في قائلا  " ابن روفيوس"رد عليه 

ه العالم هذا يدور بطريقة عبثية و أنَّ بأحيانا أشعر  -  أنَّ

لا توجد قوة متحكمة فيه بل بالعكس كل شخص يفعل 

ما يريد بدون حكمة أو تدبير واضح ، إنَّ الأمور قد 

 .ح انقلب نصابها الصحي
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 : هدوء قائلا   فيابتسم المعلم 

لا يوجد و،  يه نظام وليس إله تشويش يا بنإلهنا إل -

 . موافقتهتحت السماء إلا ويحدث بعلمه و شيء

 : قائلا  " ابن كوزموس"رد 

الكراهية ، هل الله هو من يدفع كل هذه الشرور و مَ لِ و -

 ؟ طريقنا فيالشر 

 : قاطعه المعلم قائلا  

ما هو مجرِّ و، ب بالشرور ون مجرِّ اشا لله أنْ يكح - ب إنَّ

.. الحب تأديب و، مدى محبته  اابن آدم فقط مختبر  

 . بهفمن أحبه الله أدَّ 

 : إلى البحر الساكن قائلا  " ابن كوزموس" تطلع

نسان الإالتجربة فوق طاقة احتمال  يولكن أحيانا تأت -

 .يا معلم 

 : أجاب المعلم بثقة قائلا  

ه يحملك على كفيه تأكد و، يجرح ويعصب  - كل  فيأنَّ

لا تستطيع أنْ تحتمل تجاربك لأنَّك بمفردك ضعيف و

 . الكن معه لا تخف أبد  

 : قائلا  " ابن روفيوس"رد 

انكسر ظهرنا من و، ولكن الخوف دب بقلوبنا يا معلم  -

 .كثرة الأحمال الثقيلة 

 : أجاب المعلم قائلا  

تسبب الخوف بل والرعب حتى  يالت يالخطيئة ه -

يهوذا أكبر و، نسان الإلوغ اليأس وعدم الرجاء من ب
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مثال على ذلك فبعد أنْ بلغ به اليأس إلى أقصى 

الموت  لا  م نفسه للشيطان طواعية مفضِّ درجاته ، سلَّ 

 .على مواجهة التوبة  امنتحر  

 : امحتد  " ابن روفيوس"قال 

ل بدون حام   - ،  ولكن الحرب شديدة يا معلم ونحن عُزَّ

أغلب الضحايا بنا منذ زمن بمفردنا ون نحارب حرنح

 .يسقطون من جانبنا 

 : أمسك المعلم بيده اليمنى لحيته قائلا  

 على الأرض ، يوهذا ما سأظل أقوله حتى نهاية عمر -

والعنف يسبب العنف ، الدماء تجلب المزيد من الدماء 

 . الخرابسوى إلى التفرقة والدمار و يولا يؤد

 : قائلا  " ابن روفيوس"قاطعه 

 يحرض على العنف ؟ "أثناسيوس"ألم يكن البابا  -
 

جميع  فيبأنَّ البابا  االمعلم صحة هذه المزاعم معترف   ىفن

لم  السكندريوجهها إلى شعب الثغر  يكتاباته ورسائله الت

ما كان  اعلى رفع السلاح أو إثارة الشغب بل دائم   ايحثهم يوم  

سالة إوعدم إياهم إلى الصواب ونبذ العنف  اينصحهم مرشد  

 فيالصوم لى الصلاة وإالدماء والتذرع بالصبر واللجوء 

لكن الشعب و، تحيط بهم  يمواجهة المصائب والشدائد الت

تؤججه نيران الغيرة ، المشاعر الطباع و يحام السكندري

 يالغال تحركه محبته الجارفة إلى كنيسته باذلا  المقدسة و

 .لمرقسية سبيل رفعة كنيسته الرسولية ا فيالرخيص و
  



اَلعالمََ 511ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

 : "ابن كوزموس"قال 

 ؟ "يالكبادوك"ث بعد موقعة قل لنا يا معلم ، ماذا حد -
 

ما  اإياه على دفعة واحدة سارد   امخرج   اعميق   اأخذ المعلم نفس  

 حيث عاد إلى كنيسته مبجلا  " أثناسيوس"حياة البابا  فيتبقى 

ولكن يبدو أنَّ ، ع رهيب دام لأكثر من سبع سنوات بعد صرا

لينقلب ، على خلاف دائم مع الكنيسة السكندرية  قدرال

من جديد على البابا إذ أنَّ " قسطنطينوس" الإمبراطور

ه كانت له علاقات مشوبة " أثناسيوس"الآريوسيين اتهموا  بأنَّ

الاستيلاء و الإمبراطورحاول قتل " ماجنتيوس"مع قاتل يدعى 

" وسقسطنطين" نجحت الخطة الدنيئة ليصدرو، على الحكم 

بينما و، باعتقال البابا من جديد " انيوسسير"أمره إلى الدوق 

الثامن من مساء  في" ثيوناس"بكنيسة القديس  يكنا نصل

بابا يترأس صلاة الفبراير عام ثلاثمائة وستة وخمسون ، و

رفع بخور عشية ونحن معه شمامسة وبحضور لفيف من 

ات الشر ك قوالكهنة كان على الجانب الآخر تتحرالأساقفة و

ندفع جنود الظلام امدججة بسلاح الغدر والخديعة والخيانة و

 ييقرقعون بزيهم العسكر، الإسكندرية طرقات  فييسيرون 

رهبة و اضاربين بسيوفهم دروعهم مزيدة الأمر رعب   يالحديد

أهل الثغر داخل منازلهم متخوفين من هيئة هؤلاء  فيليخت

لإتمام تلك  اص  خصي "القسطنطينية"الجنود القادمين من 

المعظم  الإمبراطوريمنهم ينتمون إلى الحرس  اجانب  المهمة و

رة أحكموا قبضتهم على حين غو، حاملين المشاعل النارية 

طين إياها بينما ساد الخوف بين جميع يعلى الكنيسة مح
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سمع و ي ،والبابا أخذ يثبت الشعب المسيح، المتواجدين بالكنيسة 

 : قائلا  " سيرانيوس" حبه سوى الدوقلم يكن صا ي اجهور اصوت  

المعظم إمبراطور  "قسطنطينوس" الإمبراطورباسم  -

القسطنطينية والشرق وبناء على توصيات مجمع أرل 

ه قد أمر جلالته بالقبض على ، مجمع ميلان و فإنَّ

عموم  يوباق السكندريبطريرك الثغر  "أثناسيوس"

 السكندريمقاومة من الشعب  يمصر وعدم إظهار أ

إلا تعرضوا لأشد العواقب الوخيمة لمخالفتهم الأمر و

 . المعظم مبراطوريالإ

 قسطنطينوس المعظم الإمبراطور ختمتوقيع و
 

 : بصوت عال   قائلا   الإمبراطورأنهى الدوق منشور 

القائم داخل كنيسة الله الخروج  السكندريلى الشعب ع -

 "أثناسيوس"أمان من أجل القبض على البابا سلام و في

نحن نحاصر الكنيسة بأكملها فلا مجال للهروب أو و

 .المقاومة 
 

لا يوجد و، البداية ماذا يفعل فهم عزل  فيلم يعرف الشعب 

ه بألديهم ما يدافعون ب  حال من يه عن نفسهم لكنهم قرروا أنَّ

القابع خارج الكنيسة  يالأحوال لن يسمحوا للجمع العسكر

للدماء  اسلم نفسه حقن  بالقبض على البابا مانعين إياه أنْ ي

الظلام  ليقوموا بإطفاء مشاعل الكنيسة جميعها حتى عمَّ 

ن يفلاحظ الدوق وجنوده البالغ عددهم الألف، المكان بأكمله 

 .رجل مدججين بالسلاح والدروع الحربية 
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الهجوم بزيادة المشاعل و اترجل الدوق من على جواده آمر  

 ، با تحت جنح الظلاممن هروب البا اعلى الكنيسة خوف   افور  

وبالفعل تم اقتحام الكنيسة ودارت معركة هجومية دفاعية 

يدافع  يفالجنود الرومان يهاجمون والشعب المسيح ة ،بحت

 االأكثر عدد  له من قوة ولكن الغلبة للأقوى و يبكل ما أوت

الدماء اغرورقت الكنيسة بذلك اليوم و فيفقتلت أنفس كثيرة 

لى الهيكل فلم يجدوا البابا على جنوده إحتى وصل الدوق و

كرسيه ، لقد استطعنا أنْ نهربه قاذفين به من فوق سطح 

من سطح إلى سطح سة إلى أسطح البنايات المجاورة والكني

مصر  يطريقه إلى برار احتى وصل إلى بر الأمان متخذ  

الكنيسة  حل على الذيمن ذلك الاضطهاد العظيم  امختبئ  

 .المصرية بأكملها 

جرجس "يدعى  اجديد   ابطريركي   دخيلا   الإمبراطورأرسل 

وصل و، قلد منصب البطريركية مثل سابقه ليت" يالكبادوك

عِدَّ أُ  الذينفس الاستقبال الحافل  اواجد   السكندريإلى الثغر 

مع فرقتين  اأشد ضراوة لكنه كان مبعوث  لسابقه بل و

ت لذا اشتد، عسكريتين عددهما يقارب الثلاثة آلاف نفس 

أصبح لون البحر أحمر المعارك الحامية بين الطرفين و

 .اللون الأزرق لفترة من الزمن  امخفي  
 

 من الكنائس اكبير   اعدد  " الكبادوكى جرجس"أخذ    

الآريوسيين على مستوى مصر إياها إلى  االأرثوذكسية معطي  

مصر بشعبها  فقط ، لتنتفض ربوع الإسكندرية ليس كلها و

" جرجس"يثبت  يولك، الجديد  يالآريوس يضد الطغيان الدين
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منهم  اقلب ظهر المجن على الوثنيين آخذ   يثور يأنَّه مسيح

إياهم إلى كنائس آريوسية  القوة عدة معابد محولا  بالعنوة و

حربهم مع المسيحيين ولأول مرة يصبح  فيليتحد الوثنيون 

السلاح من  يلفين مع حاملمتحا ، الو مؤقت  العدو صديق و

بالفعل يتم لهم و، المستقيم ضد الآريوسيين  الإيمانب أصحا

وقتله بسبب " يالجرجس الكبادوك"الفتك بهذا  فيالنجاح 

وانتهى العهد ، تعديه عليهم وهتك نسائهم وسرقة أموالهم 

ن وجنود الرومان وحيث قتل الكثير وقام الآريوسي يالدمو

فتهن لى أديرة البنات الراهبات وكسر عع يالمرتزقة بالتعد

 إخصائهو يواغتصابهن وإمساك الصبيان والشباب المسيح

 الإمبراطورليطيح الله ب، أنْ يتكاثر  فيلا يصلح  حتى

أظهر رحمة مع  الذي "يوليانوس"ويتولى " قسطنطينوس"

إصلاح ما أفسده  ليعود إلى كرسيه محاولا  " أثناسيوس"البابا 

" ليانوسيو"كنائسه من أيديهم لينقلب  االآريوسيون مسترد  

نفسه  ايجحد المسيح ملقب  برمته و يالمسيح الإيمانعلى 

يعود من جديد الشيطان إلى طرد البابا من منصبه و، بالجاحد 

 الذيبالأمر المباشر أنْ يقتل البابا  الإسكندرية  يمن وال اطالب  

حفظه  فيمعونة الله  اعاد من جديد بنفس بائسة حزينة مترجي  

ياء لداخلية حيث الرهبان الأتقمصر ا يللهروب إلى برار

لسان حال قلب البابا يرتل و "أنطونيوس الكبير"أبناء الأب 

 : مزموره قائلا   في" داود"مع 

 !  يإلى متى يا رب تنسان -
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تفهم قانون  الذي "جوفيان"أتى بعده و" يوليانوس"ومات   

دة سنة بسبب موت مجمع نيقية ليعود البابا إلى كرسيه لم

نَ أخوه و، ة فجأ" جوفيان" كان هذا و اإمبراطور  " فالنص"عُيِّ

البابا من جديد حتى  مات  فيأعاد ن، فلا غش فيه  اآريوسي  

نرى من كل هذا أنَّ البابا قد ليعود البابا من جديد و" فالنص"

 يدة رئاسته الكنسية السكندرية التتم نفيه خمس مرات أثناء م

ضى منهم سبعة ، ق االأربعين عام  ب الستة وبلغت ما يقار

 الإمبراطورعهد  فيليكون أولهم  فيالمن في اعشر عام  

" قسطنطينوس" عهد فيالثانية بمدينة تريف و" قسطنطين"

وهرب  الإمبراطورعهد نفس  في ةوالثالث، وذهب إلى روما 

الجاحد " يوليانوس"عهد  فيالرابعة و، مصر  يإلى برار

" نصفال"عهد  فيالخامسة و، مصر  يارهرب إلى برو

 .مصر  يإلى برار اهرب أيض  و

 اخدمة كنيسته محارب   فيأفناها  يأنهى البابا حياته الت

مشقات  هو متحملا  و، الآريوسية ما يقارب النصف قرن 

متاعب جسيمة لم يتحملها أحد من البطاركة السكندريين من و

أطلقه  الذي يلقبله أو من بعده ليستحق بالفعل لقب الرسو

لمسيحيون أجمعين مشبهين إياه بالآباء الرسل اعليه الأساقفة و

حتى انتقل إلى الله وهو  فينما تحمله من معاناة واضطهاد ولِ 

جهاد منذ  فيقضاهم  االسبعون عام  يبلغ من العمر السبعة و

عمره يحارب  فيحتى آخر يوم و اصغير   اأنْ كان شاب  

  .الآريوسية و" آريوس"

♣♣♣  
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ليجد كل من الشابين قد " ناسيوسأث"أنهى المعلم قصة حياة   

 : قائلا  " ابن كوزموس"فنطق ، أصابه الذهول 

لو  نيعتقد إنَّ أحياة مريرة جهادية وألم لا يُحتَمَلْ ،  -

 .مكانه لهربت من أول ضربة  وُضِعتُ 

 : قائلا  " ابن روفيوس"رد 

النعيم السماء و فيلكن تخيل الآن حاله وسط القديسين  -

 . له الذيالأبدى 

 " :ابن كوزموس"قال 

ه لن يأت -  مثل قوة البابا أثناسيوس في أحدٌ آخر يأظن أنَّ

الوقوف ضد  فيكفاحه المستميت وشدته وحزمه و

 .الآريوسيين 

 : من الماء قائلا   اتجرع المعلم بعض  

من يدرى فيمكن أنْ و، الله لا يترك كنيسته بلا شاهد  -

ه الله ليكمل مسيرة البابا  .أثناسيوس يكون أحدٌ منكم يُعِدَّ
 

ابن " ليقول،  لشابان إلى بعضهما البعض مبتسمينانظر  

 :"كوزموس

طريق البتولية ونهب أنفسنا  فيلن نسير نحن خطاة و -

 .مسيحية تعرف الله  انؤسس أسَر   بل سنتزوج 

 : هدوء فيقال المعلم 

ومن لم يتزوج فعل  امن تزوج فعل حسن  ،  يصدقون -

سيصعد إلى النهاية  فيلكن كلاهما الأحسن و

اة الجهاد لا تقتصر على حي ي ،يا أبنائ.. الفردوس 

شعبه  يالنساك والرهبان فقط بل على الجميع والله يقو
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يكمل المسيرة وسط الشعب خيرٌ  امتزوج   لعل رجلا  و

 .من أسقف أو رجل دين قابع داخل الكنيسة 

 : مؤخرة رأسه قائلا  " ابن روفيوس"حك 

 بهم حكماء العالم ،  ييخزخدم الله جهلاء العالم لاست -

لَهُ البابا  يلا أحد يعرف يا معلم لكن صدقن إنَّ ما تَحَمَّ

 . يلهو عظيم ويفوق كل احتمال بشر "أثناسيوس"

 : إلى النجوم قائلا   اتطلع المعلم إلى السماء ناظر  

أنْ  ايتطلع إلينا من سمائه منتظر   "أثناسيوس"إنَّ البابا  -

يدافع عن رته ووسطكم من يكمل مسي يخرج من

 . يللإيمان الآريوس االمستقيم متصدي   الإيمان
 

حبيبته " مارثا"حال  بالحديث إلى" ابن كوزموس" قلانت

ه من الغد ، بأنَّ خطتهم تسير على ما يرام  ليطمئنه المعلم وأنَّ

" ابن كوزموس" بها إلى داره لترتاح نفس يتأيمكن أنْ ي

 . رورالسه علامات الاغتباط وتظهر على وجهو
 

♣♣♣  
 

ا الهوينى على شاطئ بحر غادر الشابان مسكن المعلم ليسير  

" ابن روفيوس"حتى  قطع  ةوهم لا يتحدثان لفترالإسكندرية 

 : الصمت قائلا  

 ؟ يهل تثق بالله يا صديق -

 ةفحة هواء باردة تتخلل عظامه نافربل" ابن كوزموس"شعر 

أنفه من فمه و اج  بملابسه وبخار الهواء خار اإياها ليتدثر جيد  

 : قائلا  
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ه ب االله بالفعل شاعر   فيهناك أوقات أفقد الثقة  -  أنَّ

 . لا يشعر بنا

من فمه  ابخار الهواء خارج  برأسه و" ابن روفيوس"أومأ 

 : قائلا  

الإحساس فأنت تذكر أنَّك  فيأكثر منك  يأنا مثلك ولكن -

بعض الأحيان تشعر بهذا ، أما أنا فلا أشعر به  في

 . كل الأوقات في اتمام  

 : إلى صديقه بتمعن قائلا  " ابن كوزموس"نظر 

 لماذا لا تشعر به ؟ -

 إلى الناحية الشرقية للبلدة حيث اكثير   يأنا أذهب مع أب -

 الإسكندرية سترى  يوهناك يا صديق، الفقراء  يح

ينساها الجميع حيث المرض والجهل  يالحقيقية الت

الفقراء هناك  ن الكثيرين منتمكنت م يوالخطيئة الت

ص ملجأ خصب للآريوسيين الذين يستغلون الفر يوه

 لشراء ذمم هؤلاء ضعاف النفوس وضمهم إلى مذهبهم

 .الإسكندرية  فيهناك فقط ستعرف أنَّ الله لا يعيش 
 

 : مما سمعه من صديقه قائلا  " ابن كوزموس" ت نفسيةءَ استا

 الذيالفقير  ينفس الح "هرموبوليس" يبلدت في يلد -

نلأغ فيما مضى قبل  يب سكانه من المسيحيين حتى أنَّ

 شعرت أنَّ المسيحية لم تأتِ  الإسكندريةإلى  يأنْ آت

العبيد فقط تاركة أبناء الطبقة الميسورة سوى للفقراء و

 .بلا معين 
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التعب طبقة الميسورة لا تريد الإهانة والشقاء وأو أنَّ ال -

 .ضر هذا العالم الحا فيوعد به السيد أولاده  الذي

لذا لن ، الملموس فقط  فيبما أنَّهم لا يثقون سوى و -

لغيبيات بأنَّ هناك ما هو أحسن وأفضل فيما يصدقوا ا

 . يبعد بالعالم السمائ

نا يمكن أنْ ندخل السماء يأتظن يا صديق -  ؟ أنَّ

أنا أثق أن السماء ليست لنا بأعمالنا .. أنا لا أشك  -

لا نستطيع حولنا والكره لمن  القبيحة تلك ، فنحن نَكِن  

دعى إليه المسيح على الجبل بكفر  الذيإحلال السلام 

اتنا اصطبغت باللون عظته الشهيرة ، إنَّ حي فيناحوم 

مبيضة ، لقد  اأصبحت قلوبنا قبور  و يالأحمر القان

المرياء والخديعة  فيالفريسيين تفوقنا على الكتبة و

ن تضليل النفوس ، كثير من رجال الدين ابتعدوا عو

المضلل  يالحق ذاهبين إلى الجانب الآريوس طريق

 . اكبير   اآخذين معهم شعب  

المناصب القيادية والجاه والمال ، السبب معلوم و -

 .هذا حال من ينضم للآريوسيين  .. ةوالسلطة البحت

نا نقتل المواهب الحارة أو - فلن يعود ، تعلم لماذا ؟ لأنَّ

أثناسيوس ر ليكتشف الطفل الصغي "ألكسندروس"البابا 

،  الإسكندرية هو يلهو مع أصدقائه على شاطئ و

عندما وقعت عماد الأطفال المسيحيين و ةيمثلون طريق

 يجيد دور الكاهن بجدارة الذيأعين البابا على الطفل 

إياه كل الكتب  اإياه على الفور معلم   اأخذه محتضن  



اَلعالم515َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

بح بطل العشرين ليصالروحية حتى بلغ الخامسة و

لك الحال الآن ؟ لا يوجد يا أين ذ ..مجمع نيقية 

 . يصديق

د الآن بهذه أح يلا يوجد ، لا يوجد بالمرة أ.. أصبت  -

ن العزيز يالمواصفات ، يا صديق أشعر بالوحدة  يإنَّ

 .ذلك العالم الممتلئ من حولنا  في

من منطقه هذا  اإلى صديقه مستغرب  " ابن كوزموس"نظر 

 : قائلا  

 ؟ ة وأنا بجانبكتشعر بالوحد -

أشعر أنَّ  نيوحدة الروح ، إنَّ  يأقصدها ه يلتاالوحدة  -

 اأحاول البحث يمين  ، ها ؤخاوية لا يوجد ما يمل يروح

 يفالصراعات الت يلا أجد ما يملأ روح يلكن ايسار  و

فمن جانب تجد ، متوحشة تدور من حولنا صعبة و

الآريوسيين ومن جانب آخر تجد الوثنيين واليهود 

ن تجاه تلك الفتاة  يف حقيقة شعورلا أعر يحتى أنَّ

 . األاقيها منذ عام تقريب   ياليهودية الت

ن -  .هذا الشأن منذ زمن فيكنت أريد أنْ أتكلم معك  يإنَّ
 

 : قاطعه صديقه قائلا  

ها يهودية وأنا مسيح - عندما أقول  ي، أتصدقن يبسبب أنَّ

 المسيحية ؟ في يلشخص يلم أجد من تحبن يلك إنَّن

إلى كلام صديقه العجيب هذا  امنتبه  " سابن كوزمو"توقف 

 : ليرى على وجهه علامات الاندهاش بينما أكمل الآخر قائلا  
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على  يَّ فكل الفتيات المسيحيات ينظرن إل، لا تتعجب  -

لا أقل ، ابن لا أكثر و يابن السيد روفيوس الثر يأنَّن

راحة  يالاقتران به يعن الذي الإسكندريةأحد أثرياء 

 . يببعض الناس أصحاب الأموال مثل أنفسية عميقة ل

 رَ إليك الجميع مثلكولكن ليس من المفترض أنْ يَنْظُ  -

مكانة أبيك وسط الثغر تلك النظرة ، أنا مقدر مكانتك و

 .لكن يمكن أنْ تختار فتاة فقيرة و السكندري

لتحق بالمدرسة أحدث ، أحببت فتاة فقيرة قبل أنْ  -

تلك العلاقة عن ب ياللاهوتية ولكن ما أنْ علم والد

مثل تلك النوعيات من  اماج شاجب  هاج وحتى  يطريق

 ، من وجهة نظره االعلاقات غير المتكافئة اجتماعي  

المدينة السكندرية أتزوج بفتاة أبيها  يفكيف أنا ابن ثر

 . فقير فيإسكا

هو الإسكندرية ألم يكن أول الداخلين إلى المسيحية ب -

 . ما بعد أول أسقفأصبح في الذي؟  فيأنيانوس الإسكا

 : ابتسامة تهكمية قائلا   "ابن روفيوس"ابتسم 

يدخل أول شخص إلى المسيحية يجوز لكن  فيالإسكا -

 !أنْ تدخل بيت السيد روفيوس  لا يجوز فيابنة الإسكا

 ؟ ماذا حدث بعد ذلكو -

لمدة من الوقت حتى  قطعت  يعن مخاطبت يامتنع أب -

 يحيات في يلكانت أول حب  يبهذه الفتاة الت يعلاقت

تى نقمت على الثروة والجاه ما أنْ قاطعتها حو

كل ما تعلمته بالكنيسة  في االنسب مخدوع  والحسب و
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من رجال الدين الذين ينادون بالمساواة بين الجميع 

 فكره ،  في يانضم إلى أب فيحتى أنَّ أب اعترا

تعاليمه لأهوائنا وصاياه و فييا صديقى نحن نغافل الله 

 . الشخصية

 تلك الفتاة اليهودية ما حالها ؟و -

وإعلان  يلرغبت يعلى الحياة ورفض أب ينقمة من -

 . الوصاياالعصيان على التقاليد و

الاختلاط بمن صلبوا هذا كسر لعهدك مع الله و فيلكن  -

 . السيد

 ي، كم مرة تلوثت أيد يكم من مرة خالفنا الله يا صديق -

 . بالدماء السكندريأهل الثغر 
 

تطير بالصديقين  تية قادمة من البحر كادت أنْ هبت رياح عا

  الإسكندرية سماء  فيالرعد واندلع البرق و، من مكانهما 

 ييتكلم وصوته بدأ يعلو ليحاك" ابن روفيوس"زال ما و

 : حديثه قائلا   صوت الرعد مكملا  

 هذا العالم ، فإذا طلبت مالا   فيإنَّ الله خلقنا لنتعذب  -

إذا و،  اصحة أعطاك مرض   إذا طلبتو،  اأعطاك فقر  

 . سلام حلت عليك اللعنة من السماءراحة بال وطلبت 

نتصار عليهم الا ه محاولا  ءَ يحارب أبنا الذيإله هذا  يأ

 !؟باسم قتل الشهوات والنزوات والخطايا 

عندما  "أوريجانوس"يا صديقى تذكر ما قاله العلامة 

وضع فرضية توبة الشيطان ووقف يومها أمامه كل 

البابا وقتها بل و أساتذة المدرسة اللاهوتيةماء وعل
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 ببساطة شديدة إذا تاب الشيطان إياه ، لأنه احارم  

 .أصبح الله بلا عمل 
 

بدأت الأمطار ارتفع صوت الرعد وأنار البرق سماء الثغر و

 " : ابن كوزموس"الهطول ليقول  في

 . هل جننت ؟ ماذا تقول ؟ هذا لا يمكن أنْ يحدث -

ه لو حدث لعادت جنة عدن لن يحدث لأ - إلى الأرض نَّ

لتذكير الإنسان بالذل  إلا ا هوها مؤولكن اختفا

، إنَّ  احسك  و اتنبت شوك   يالأرض الت فيالعبودية و

فأبيض  يلا تستطيع أنْ تغسلن الإسكندريةأمطار سماء 

عز مجده وجبروته  فيحتى داود النبى  أكثر من الثلج 

 .ذهب إلى السماء أخطأ و

 .ي قدم توبة يا صديقلكنه  -

الثغر  فيقدمها نحن قدمنا أقسى منها  يتوبة التال -

حرق  فيفأنا من شارك ، زلنا نقدم  اوم السكندري

 .كنيسة الآريوسيين 
 

 : يده على فم صديقه قائلا  " ابن كوزموس"وضع 

 . أصمت بالله عليك حتى لا يسمعك أحدٌ منهم -

 :إياه  امنتهر   يد صديقه قائلا  " ابن روفيوس"أزاح 

بالمقابل قتلوا و،  شيء، إنَّهم يعلمون كل  يفليسمعون -

طيعون مع ابن روفيوس العشرات منا لأنَّهم لا يست

 ، أنا كان يجب أنْ  يلقوة أبيه ومكانته وعلاقته بالوال

الكراهية  يبداخل يأموت منذ زمن ، منذ أنْ زرع أب
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عندما ذهبت إلى تجاه الوثنيين واليهود والآريوسيين و

سالم جميع الناس إنْ  يقالوا لالعلم  اجال الدين طالب  ر

، بالله  المسيح غفر لصالبيهأمكن وحب جميع الناس و

هذا مما نقوم به الآن من تخريب وتدمير عليك أين 

 يوحتى الآن ، جاوبن "أثناسيوس"قتل منذ عهد البابا و

 يبلادنا الت في، كيف نطبق الوصية  ييا صديق

 ! ؟نْ تكسر الوصية رت الإنسان قبل أكس
 

رهيب فحديث صديقه  يبانسحاق نفس" ابن كوزموس"شعر 

ون من كأنها قدر على آتو يالإسكندرية بشعبها تغلف، صحيح 

قد اغرورق من المطر حتى نار لا ينطفئ ، نكس رأسه و

 :ملابسه قد التصقت على جسده غير واجد  سوى كلمتين قائلا  

 . هذا قدرنا -

 : صديقه بيده قائلا   رأس "ابن روفيوس"رفع 

ه إذا واتتك الفرصة بالمحبوب  ييا أخ عدنى - ترك ستأنَّ

 .هنا ها هرب بحياتك من ا .. السكندريالثغر 

أو  ي؟ إن العالم كله أصبح إما آريوس إلى أين أذهبو -

 .وقلة وثنية أو يهودية  يأرثوذكس

لم أكن  إنَّني يهرب بحياتك من هذا الجحيم ، صدقنا -

أنْ  يت أحلامبالمدرسة اللاهوتية ، كان لتحقأأريد أنْ 

عن الحق  اأرتاد بقاع المسكونة كلها باحث   اأصبح بحار  

 في يالنهاية رضخت لمشيئة أب فيلكن والفضيلة و

الحق والفضيلة وما  يالالتحاق بالمدرسة حيث ستعلمن

لن أكذب زاد عن ذلك التعاليم والقوانين المسيحية ، و



اَلعالمََ 504ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

واحد لم  شيءلكن هناك  ، فعلا   شيءفقد تعلمت كل 

 .أتعلمه 
 

مياه الأمطار تكاد تجعله يغلق عينيه و" ابن كوزموس"نظر 

على وجه صاحبه أسمى آيات فتحهما بصعوبة ليشاهد  محاولا  

 : حديثه قائلا   اليأس مكملا  الحزن و

عن  شيء، عرفت كل  الم أتعلم أنْ أكون مسيحي   -

 اع  صان يلم أعرف أنْ أحب من حول يالمسيح ولكن

ربيت على كراهية الآريوسيين والوثنيين ، لقد ت السلام

وع بعد رج االيهود ، لا أعلم ماذا سوف يَظْهَرُ غد  و

انتشار هرطقة جديدة البابا من مجمع القسطنطينية و

 .لأكره تابعيها 

 التنهمر دموعه عن إرادته شاعر  " ابن روفيوس"صمت 

من الضعف  لا يعلم لماذا ، هلبمرارة نفس تلك الليلة و

ل من كل ما نَّه شعر بالمللأ؟ أم  الواقع تحت تاثيره يسالنف

آخر لم  اأم سبب   ضيقات ،يدور حوله من شدائد وأهوال و

هو واثق منه الآن أنَّ نفسه  الذيالوحيد  شيءيظهر بعد لكن ال

 . حتى الموت احزينة جد  
 

♣♣♣♣♣  
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وتبدد ، قديم العهد ال فيموت الصليب هو موت العار  -

تحولت علامة العار إلى كل هذا بعد صلب المسيح و

 علامة المجد بالمسيح ابن الله ، هل هذا مفهوم يا

 ؟" مارثا"
 

يوجه " أثناسيوس"يجاب والإرأسها بعلامة " مارثا" أومأت  

د ـــالتقاليادات وــــإياها بعض الع اه هذا معلم  ــإليها حديث

لاهوته لم يفارق  الذيمسيح عن ابن الله ال الأرثوذكسية

تنصت إليه بشغف  ياسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين وهن

 يالليل عند الباب الشرق فيانتباه شديد ليتفقا أنْ يقابلها و

فأذعنت إلى حديثه ، إياها إلى دار المعلم الصالح  اللمدينة آخذ  

ها ستتحجج  ذهب تطلب من أبيها أنْ تالليل و فيمبلغة إياه أنَّ

 يبالقرب منهم وعندها يمكن أنْ تأت يور ابنة خالتها التلتز

أخيها ذلك عونهما عند اكتشاف أبيها و فيليكن الله و، إليه 

 .الأمر 
 

♣♣♣ 
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ستطيع ألن  يولكن "أنطونيوس"يدك يا  فيالأمر الآن  -

 . أن أراك بعد الآن

البؤس وظهر على وجهه الحزن الدفين و" أنطونيوس"ب أاكت

عن تبدل الحال هكذا  ااهبة الوثنية مستفسر  مما تقوله الر

 : أوله لتقول له بدون اكتراث فيزال ما والليل 

بعد ذلك و،  يب اليلتنا الأخيرة مستمتع   يفلتكن تلك ه -

ن يإلى هنا للسؤال عن أرجو منك أنْ لا تأتِ  لن  يلأنَّ

 . اأقابلك مجدد  

 : توسل في هتف الشاب قائلا  

ا ربة الحسن بك يأغض الماذا ؟ هل صنعت شيئ   -

 . الجمالو

 . بالمرة ايغضبنى بل لم تفعل شيئ   الا لم تفعل شيئ   -

 : قائلا   يمن ذلك اللغز الكلام" أنطونيوس" تعجب

 . اأكثر ، أنا لا أفهم شيئ   يأرجوكِ وضح -

 . اسابق   "أنطونيوس" يولن تفهم يا حبيب -

 : توتر في صاح الشاب قائلا  

 .طلبك على أزيده ونخذيكل هذا ؟ فكل ما تطلبيه تأ مَ لِ  -

ت أم ئش يتتركن اوحدى فغد   ينعم ولكن لا أشعر أنَّك ل -

عن و يوتذهب إلى زوجة مسيحية تغنيك عن، أبيت 

 . لفراقك يلك وأنا لا أريد أنْ ينكسر قلب يوحب فيعط

 .فأنتِ راهبة لكل من يريدك، أنا فقط  نيلكنك لا تحبين -
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، مك باس ايحب هاتف  قلب يشعر وينبض و يولكن ل -

أكون لك  يتغير إلى عبادة الإله سيرابيس لكأنت لن تو

 .وحدك تحت سقف دارنا الصغير 
 

 يفهو يحبها بعد طيلة العشرة التلمعت أعين الشاب مما تقوله 

طف عليه وسط تع يالوحيدة الت يدامت بينهما حيث إنها ه

 فيعلى يد أبيه لكن لم يفكر من قبل  كل ما يمر به من مآس  

ليحاول  ، التحول من المسيحية إلى الوثنيةبها والاقتران 

 : التحذلق عليها قائلا  

 أنتِ إلى المسيحية ؟ يأنْ تتحول فيو ما المانع  -

تدور حوله شبه  يالراهبة ابتسامة تهكمية خبيثة وه ابتسمت

منتصف حجرتها حتى خلعت من عليه  فيهو واقف عارية و

 :ته قائلة له ءَ على عبا الذي فيالشال الصو

لهة سيرابيس راهبة للإ وأناي حببتنأو يلقد عرفتن -

 يتجرعت أنت منها عن طريق يالعظيمة الحانية الت

ذلك الحب فوق كل الرعاية والعطف والعناية الإلهية و

كم تمددت على هذا الفراش و، الساخن المدفئ للقلوب 

لك كل المدة  قدمته الذيمن نهر الحب العظيم  ناهلا  

، لست مسيحية و يلهتأنا راهبة لإالسابقة لمعرفتنا و

 .الآن لتقول أنْ أتحول إليها  لذا لا تأتِ 
 

تجلس أمامه على مقعدها  يببصره وه" أنطونيوس"رمقها 

مغطى بالحرير والالوثير المصنوع من ريش النعام  المريح

 :  متدللة ليقول لها
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على  ىإلى الوثنية لنبق تريدين أنْ أتحول أنا مَ إذن لِ  -

 ؟حالنا 

 :ارت بأصبعها نافية قائلة أش

الصغير فأنا يمكن أنْ أعيش معك  ييا حبيب يليس بيد -

 يالت يكله لكن رئيسة الكهنة العظيمة ه هكذا العمر

 يلأن هناك ثر يذلك أو بمعنى آخر أمرتن يطلبت من

 يللإلهة سيرابيس يريد أنْ يتزوجن كبير عظيم عابد

 .معه إلى فينيقية  يإيا اآخذ  

خوف  في بلهفة تحت أقدام الراهبة قائلا  " يوسأنطون"ارتمى 

 : بأقدامها اممسك  

 شيء ينْ أفعل ألأمستعد  نيإنَّ  يلا وألف لا يا حبيبت -

معكِ بقية  ي، أنا أريد أنْ أمض يسبيل أنْ لا تذهب في

 .العمر أيتها المحبوبة الغالية 
 

 :قائلة " أنطونيوس"ربتت الراهبة بيدها على رأس 

،  يذا فما بيننا يجب أن ينتهطفال هدعك من مزاح الأ -

حال من  يبأ يالنهاية أنا لست لك وأنت لست ل فيف

طيلة  يحصلت عليها من يالأحوال ويكفيك المتعة الت

 .المدة السابقة 

 : قدامها قائلا  أتشبث الشاب ب

 . لا ، لن أتركك -

ته ليصبح شبه اءَ تخلعه عب يضحكت ضحكة ماجنة قائلة وه

 : ر العورةما عدا ما يست عار  

 ؟ ماذا ستفعل مع أبيك ، هل سيوافق على علاقتناو -
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 : بثقة شديدة قائلا  " أنطونيوس"رد 

منه  امستعد أنْ أقتله متخلص  ي ليذهب إلى الجحيم ، إنَّن -

 . يمن أجلك يا حبيبت

منذ  اهنا فقط خرج شخصٌ من خلف الستار حيث كان مختبئ  و

لكن ما أنْ داية والب في" أنطونيوس"أول الحديث ، لم ينتبه 

ه أب، النظر حتى عرفه على الفور  المحه مدقق   ه فانتفض وإنَّ

ظيم ليشعر ببرودة عظيمة أصابه الخوف العجسده الضعيف و

 : ه يقترب منه قائلا  ووأب، تكتنفه 

قذفتك فيه أمك إلى  الذيعلى اليوم اللعنة عليك و -

 .العالم
 

ه اضع جسدجميع مو فيبدأ الأب ينهال على ابنه بالضرب و

 ايربطه حول وسطه ضارب   الذي يته الجلدءَ ثم خلع زنار عبا

الهروب  ظل يئن تحت قوة بطش أبيه محاولا   الذيبه الشاب 

 ييل له غير تارك له فرصة لأن يرتدالآخر يكو،  شبه عار  

إياه حتى  االسباب لاعن  إياه بأقسى أنواع الشتائم و املابسه قاذف  

 امتخبط   اح باب الغرفة راكض  أن يفت" أنطونيوس"استطاع 

عليه حتى  ه مكملا  ءَ ه وراووسط كل الحاضرين المتكدسين وأب

 ادموع   اباكي   امتألم   انازف   اتفتحت جراحات ظهر الصغير مجدد  

لعار يلحق به مع ضحكات او يوألم الخز احارة متوجع  

والماجنات والفاجرات والعاهرات ورجال الأوثان  يالزوان

 : قائلا   اصائح   اصارخ  ه والخطاة وأب
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أنا من كنت أظن أنك ستكون رجل دين و، اللعنة عليك -

، تريد  اداعر   اماجن   ا، أصبحت فاسق   اأو ناسك   اأو قديس  

 .من أجل غانية وثنية  يقتل

" سيزار"ه واجدين وخرج الشاب من المبنى وخلفه أب

هم مبتسمين نعصبة من شباب الآريوسيين يروو" مركيان"و

، من وراء كل هذا " أنطونيوس"فور ليفهم على المقهقهين 

إلى بعض الصبية " سيزار"ث أشاح غمرة تلك الأحدا فيو

قاذفين إياه " أنطونيوس"الأطفال الذين ركضوا وراء و

 : بالحجارة الصغيرة المدببة منادين قائلين

 . النجس ، النجس ، أنطونيوس الدنس -
 

ناحية  ااظر  لا أن غطى وجهه نإ" أنطونيوس"وما كان من 

 ، تقهقه على ما يحدث لهليجد حبيبته تضحك و يالمبنى الوثن

كان يأخذها منها  يكل المتعة الت افأغمض عينيه لفترة متذكر  

القسوة ، لقد تم أنْ تكون النهاية بتلك البشاعة وغير متخيل 

ها هم الأطفال يصيحون عليه و السكندريفضحه داخل الثغر 

 : قائلين

 . لدنسهذا هو النجس ا -

 . أنطونيوس الهبيل -

 . حبيب الأوثان يأنطونيوس الزان -
 

أحضانه حيث أنهكه  في" غاليوس"السيد  اآخذ  " سيزار"تدخل 

تحت ستار " أنطونيوس"التعب من كثرة ضرب ابنه ليركض 

تحول إلى نهار فجأة من وجهة نظره من كثرة  الذيالليل 
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سٌ يتابعونه ناأو، ال الذين يتابعونه حيثما يذهب صياح الأطف

يف أنَّ ن كــائليـبأبصارهم غير مصدقين ما يحدث متس

ة ــالطالب بالمدرسة اللاهوتي يالشاب المسيح" أنطونيوس"

قسوة البرد  فيالإسكندرية شوارع  في يركض هكذا شبه عار  

 . للإلهة سيرابيس يمن بيت العهر الوثن اهارب  
 

يث ح يخارج المحلة من الباب الغرب" يوسأنطون"خرج 

ه وعاد سكون ءَ فال وقتها عن الصياح واللهث وراتوقفت الأط

نظر إلى  الذيه مرة أخرى من حول الشاب ؤالليل وهدو

 : السماء المزدانة بالنجوم قائلا  

ألم ،  يأنت يا من زينت السماء بالنجوم وعريتن -

ل الحالك ؟ أنا أعلم ظلام اللي في يَّ تستطع أن تستر عل

نذ أن م، منذ زمن طويل  يأو تريدن يأنك لم تحبن

أكره العالم وما فيه  يجعلن يمثل أب بأب قاس   يرزقتن

 .جبروته إلى طريق الخطيئة بقسوته و يهو من دفعن
 

دقات قلبه المتسارعة ليشعر نفاسه وأ فيحاول الشاب التحكم 

 بظمأ رهيب مكملا   امن صدره شاعر   اأنَّ قلبه سيقفز خارج  

 : حديثه إلى السماء قائلا  

ليوم الملعون ، كيف أعود مت قبل أن أرى هذا ا يليتن -

؟ كيف  يوإسكندريت يوأصدقائ يوأم يوأب يإلى دار

؟  من جديد يرأس اشوارع المدينة رافع   في يأمش

 يحالت يالأولى ؟ ولكن ما ه يكيف أعود إلى حالت

،  يجبان رعديد خائف من أب ما أنا إلا.. الأولى 
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رجاء ،  ييس لمنذ زمن بعيد ول يضاعت كرامت

هذا العالم ، لم أجد  فيلم أجدها لرحمة وطلبت ا

 يأو تجعل أب يرحمة ، أنت أيها الرحيم لم ترحمنال

ما آخر من هذا العالم و ا، لذا فأنا لا أريد شيئ   ييرحمن

 . اأنا مزمع أنْ أفعله سأفعله سريع  
 

♣♣♣  
 

بكارثتين كبيرتين حيث  الإسكندريةخرج الصباح على   

إياهم عند  اغنمه راعي   اأحد رعاة الغنم بينما هو آخذ  اكتشف 

ى أحد جثة شاب شبه عارية معلقة عل يمزارع الباب الغرب

إياه ليبلغ  الغنم غير عارف   يفروع الأشجار فدقق فيه راع

على نواح وعويل الإسكندرية تستيقظ السلطات الرومانية و

بل على بح امشنوق  " غاليوس" يابن الثر" أنطونيوس"انتحار 

 . حياته بيده يأن ينه االهواء مختار   في افرع شجرة متأرجح  

" فابيان"حيث دار السيد الإسكندرية بالطرف الآخر من و

ومعها " فابيان" انطلقت الصرخات من حنجرة الأم زوجة

بعض النسوة الأقارب والمعارف والجيران بسبب ضياع 

قلب  فيالشك اختفائها منذ ليلة الأمس ليدب و "مارثا"ابنتهم 

فذهب ، هو الفاعل " أثناسيوس كوزموس"بأنْ يكون " سيزار"

يعرف من الأخير فلم أنْ  محاولا  " روفيوس"إلى بيت السيد 

اللذان انطلقا إلى حيث جثمان " ابن روفيوس" يجده أو يجد

 " .أنطونيوس"صديقهم 
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" ابن كوزموس"و " ابن روفيوس"ن خيم الصمت على كل م

ديقهما المسجى داخل التابوت حيث قامت هم ينظران إلى صو

د اكتشاف الجثمان بالتعرف عليه السلطات الرومانية عن

إلى  ااستدعاء والده واضعين الشاب بالنعش ليستلمه ذاهب  و

للصلاة  "بوكاليا"سوى إلى كنيسة " غاليوس"لم يتجه و، دفنه 

على الشاب منتظرين وصول الكاهن المسئول عن صلاة 

 . الجناز

ن دث مناجيالشابان بأماكنهما غير مصدقين ما ح تسمر

لكنهما لم مامهما سائلين عن حقيقة ما حدث وصديقهما الراقد أ

يجدا إجابة منه فقررا أنْ يعرفا الحقيقة من أبيه ، كيف عرف 

ه يذهب إلى المعبد لمقابلة راهبة زانية من راهبات معبد  أنَّ

 سيرابيس ؟

لبرهة من " غاليوس"د السيب اجاء الكاهن على عجل منفرد  

امتنع  يوالباق" غاليوس"افد عدد قليل لمواساة قد توالوقت و

" أنطونيوس"ذهب بها  يسباب كثيرة منها طريقة الموت التلأ

عليها الشابان  فترأف اجد   احال أمه بشع  و، من العالم 

ها حتى سُمع صوت تمالك أعصاب فيمحاولين مساعدتها 

ته بينما أول الكاهن تهديزعق ويصيح حيث يحا" غاليوس"

 امن مكمنه مع الكاهن مواجه   ايلعن خارج  خر يسب والآ

 : الشعب الحاضر قائلا  

 يخدمة الكنيسة السكندرية الت في يلقد أفنيت عمر -

حتى  يأت على إيمانها القويم طيلة حياتنشولدت و

 يوعرق يوقتنا الحاضر ولم أبخل عليها بمجهود
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بح رجل دين لكن الله أردت له أن يص يحتى ابن يمالو

الحبيب  يوالآن يريدون إقامة الحد على ولد، يرد  لم

 .بسبب عدم اعتناء الكنيسة به  يراح من الذي
 

بسبب التهاب " غاليوس"لم يقدر أحد أن يتفوه بكلمة مع 

مراسم صلاة الجناز  يفقد رفض الكاهن أنْ يجر ، الموقف

 :، الأول لسببين جوهريين " طونيوسأن"العام على الشاب 

قد " اليوسأنطونيوس غ" يالشماس المسيحهو أنَّ الشاب و

تلك من الكبائر ولم يسعفه الوقت أنْ مارس الزنا مع وثنية و

إذا تغاضينا عن تلك النقطة و، الخطيئة  فيمات يقدم توبة و

إلى  يالقويم وأسسه نأت الإيمانالخطيرة داخل معتقدات 

ل أو غفران أو حتى لن يجوز فيها ح يالطامة الكبرى الت

ترفضه تعاليم  الذيالموت بالانتحار  : اثاني   ية ألا وهشفاع

نسان الإلأن الروح ليست ملك  االكنيسة المسيحية القويمة نظر  

وقت  يأ فيله حق أخذها  الذيهو الوحيد بل ملك لله الديان و

لكنيسة الأوائل اختلف ما آباء ا يلذا فإنَّ رأ، كما أعطاها لك 

 يعلى أنه يجب أنْ لا يُصَلَّ النهاية  فيلكن اتفقوا اختلف و

المحروم من فم  يميت منتحر بالكنيسة مثل الهرطوق على

لا يجوز " أنطونيوس"عليه فإنَّ حالة و، الثالوث القدوس 

 .الكنيسة الأرثوذكسية  فيالصلاة عليها 
 

 فيضاع منه  الذيعمره  الاعن  " غاليوس"غضب السيد 

طردت ابنه شر طرده من حضرتها  يالت خدمة الكنيسة الأم

لأول مرة بينما و، للنعمة  اليس ابن  للهلاك و امعتبرين إياه ابن  
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أمامه حتى خرجت كل من  فييطيح يصيح و" غاليوس"

دموعها الحارة تعبر عن حالتها اليائسة زوجته عن صمتها و

 :قائلة 

السبب يا غاليوس ، قساوة قلبك وشدتك وعنفك  أنت -

تلك الحالة أمامك ،  فيوضعت ابنك  يالت يالمتزايد ه

ت إلى ئأرسلته إلى الجحيم ، أنت من أس أنت مَنْ 

عندما لم تسمع من ابنك ، أنت الإسكندرية  فيسمعتك 

دفنه بلا ا، أنت وحش ، خذ ابنك الآن و الست أب  

معك بعد اليوم إلى الدار ،  أما أنا فلن أعود، كرامة 

 . اأترك لك بيتك خراب   نيإنَّ 
 

وة من الكنيسة مع بعض  من النس" أنطونيوس"خرجت أم 

 ، معه عصبته الآريوسيةو" سيزار"الباكيات بينما دلف 

تجمدت فصارت همهمة بين الحاضرين واشرأبت الأعناق و

على " سيزار"النظرات عليهم لمعرفة سبب مجيئهم حتى مال 

 :هدوء وخبث الحيات في واجب العزاء قائلا   امقدم  " غاليوس"

 ، محنتك هذه  فيغاليوس  يمعك يا عم يقلب -

 .لا تحزن مما حدث معك الآن بالكنيسة و

لا يعرف بماذا يرد عليه " سيزار" بتمعن إلى"غاليوس "نظر 

 : ليكمل الآخر قائلا  

نا على أت -  يم الاستعداد الآن أنْ نقوم أنا وأصدقائإنَّ

 "أنطونيوس"أخينا  فين لتقديم واجب العزاء يالقادم

 في يه إلى كنيستنا التالتوجه ببوقار واحترام و بحمله
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 فيالكاهن المقدس و، وسط المدينة للصلاة عليه 

 .انتظارنا 
 

هو من هل يذهب معهم و يلا يدر" غاليوس"انغلق حاجبا 

إلى كنيسة الأعداء  اكنيسته ذاهب   االقويم تارك   الإيمانأصحاب 

" سيزار" ظل طيلة حياته يحاربهم حتى وجد الذيالآريوسيين 

 : دهاء شديد قائلا   فييكمل حديثه 

ما  أنسَ  "غاليوس" ينا أعلم ما يدور بعقلك الآن ، عمأ -

على ماء  النبدأ صفحة جديدة الآن ، حفاظ  فات و

يقولوا أنَّ السيد  كله حتى السكندريوجهك وسط الثغر 

 وثنييننه بعد أن صلى عليه ، حتى الدفن اب "غاليوس"

رب هنا هو  وقت للتفكير ون على موتاهم ، لايصلو

قد جهز  يالعزيز ، لا تقلق أب يعندنا يا عمرب 

 "أنطونيوس"جنازة فخمة مهيبة ستزف عريس السماء 

اس الكنيسة يتقدمه من كنيستنا حتى المقابر على أجر

هيا يا  ..حملة الشموع والشمامسة مرتلين الألحان 

 .لا تضيع اليوم كله  يعم
 

لى إلهيكل المغلق إالجميع ومن ثم  بتمعن إلى" غاليوس"نظر 

الوفاض  يبصره بين الكاهن الواقف خال أمام نعش ابنه ناقلا  

" غاليوس"أخذ الحزن لييبدو عليه التأثر و الذي" سيزار"و

التوجه إلى الكنيسة اللآريوسية للصلاة قراره بأخذ النعش و

الكنيسة حيث وقف هو خارج من على نفسه و اعهد   اعليه آخذ  

الكنيسة من الداخل  امواجه   االكبير ملتف   يلباب الخشبعند ا

 : بأعلى صوته قائلا   اناحية ظهره صائح   يوالباب الخارج
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القويم  الإيمانبينك يا كنيسة و يلا سلام ولا كلام بين -

 وحرمت عليكِ  يَّ مرة أخرى حيث حرمتِ عل

علق  الذيالتراب رباط و يولا يوجد بيننا الآن أ

 .أتركه لكم  يبنعل
 

باب إياهم من التراب على  انعليه نافض  " غاليوس"خلع 

ابتسامة خبيثة ظاهرة على و، الكنيسة ليغادرها بلا رجعة 

طريقهم إلى  في" مركيان"مال عليه  الذي" سيزار"وجه 

 : إياه قائلا   الكنيسة سائلا  

مختبئ  "أنطونيوس"كيف عرفت ليلة أمس أنَّ والد  -

 عند الراهبة ؟

ن وجهته عن طريق مخطوط بعثت به إليه أنا م نيلأنَّ  -

 .إلى هناك  "أنطونيوس"عندما تأكدت من ذهاب 

 " !سيزار" يإنَّكَ داهية يا أخ -

 .اختفت  يالت يالآن أنْ نجد أخت همالأ -

 . "أثناسيوس كوزموس" فيأنا أشك  -

ه يسير ، أنا معك و - لكن ليس هناك دليل ولا سيما أنَّ

 .ة على صديقه إيانا لحضور الصلا انا متبع  ءَ ورا
 

♣♣♣ 

 

لى الكنيسة الآريوسية إرافق له الوفد الموصل النعش و  

انتظاره  في" فابيان" السيد" غاليوس"ليجد  الإسكندرية بوسط 

ه الحزين ، فهو حزين على ابنته دموع التماسيح تغرق وجهو

ما أنْ علم بما حدث له من  الذي" غاليوس"حزين على ابن و
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بد  إياه أنَّه لا اه بحرارة شديدة مطمئن  فقدان لابنته حتى واسا

 .النهاية  فيوأنْ يجدوها 
 

" أثناسيوس"ابان بدأت مراسم صلاة الجناز بينما امتنع الش

وصل إلى الكنيسة  عن الدخول مكتفين بتتبعهم النعش حتى

فهم لا يريدون دخول ، منتظرين بالخارج حتى انتهاء الصلاة 

يخبر فهم من طلاب و يسة آريوسية حتى لا يراهم أحدٌ كن

جهة ومن جهة أخرى فإن آباء الكنيسة  المدرسة اللاهوتية من

القويم إلى كنائس  الإيمان يومعلميها قد منعوا دخول مسيحي

أغلظ محرمين ذلك الفعل واضعين أشد و،  الآريوسيين

 . القوانين الروحية لكسر تلك الوصية

من بعينيه شرر الغضب الجامح ليقترب و" سيزار"خرج 

 : قائلا  " أثناسيوس كوزموس"

ن اعلم جيد  أ - لو عرفت إنَّك وراء  يأيها الرعديد أنَّ

أنَّه سيكون آخر يوم  افتأكد تمام  ،  "مارثا" ياختفاء أخت

 . عمرك في
 

 :تهكم في عن صديقه قائلا   امدافع   امحتد  " روفيوس"تدخل ابن 

إلا حمالنا لعلك تجدها ، تكلم بأدب وأ فيفتش عنها  -

 . ات لك أنا شخصي  تصدي

 : ابتسامة صفراء قائلا  " سيزار"ابتسم 

وقتها و،  "بن روفيوسا" ييا عزيز الك يوم قريب جد   -

 . لا على الأرضالسماء و فيلا  شيءلن ينفعك 

 : لتهدئة الأوضاع قائلا  " كوزموس" تدخل ابن
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وإذا ،  شيء ينحن ليس لنا علاقة بأ "سيزار"أهدأ يا  -

 .بها إلى منزلكم يأول من سيأت يظهرت أختك تأكد إنِّ 

 : بقوة قائلا  " كوزموس"على كتف ابن " سيزار"ربت 

 . ييا صديق الن أتركك أبد   -
 

 ، إلى المدافن اانتهت صلاة الجناز ليخرج الموكب متجه  

رمال الشاطئ  فيفرافق الصديقان نعش صديقهم حتى توارى 

ون الجميع ينظرحيث المدافن تقع شرق المدينة و السكندري

 . لبعضهم البعض نظرات حادة نارية قاسية
 

♣♣♣ 

 

منزل  في يوالقائد الروم" فابيان"اجتمع كل من السيد   

" مارثا"ث عن قضية البح فيالأول لمناقشة آخر التطورات 

 :شفقة عطف و في يليقول القائد الروم

الحميم ، إنَّ جميع القوات  يقلبى معك يا صديق -

 ث عنها بلا كلل أو ملل تبح الإسكندرية الرومانية ب

 .سنجدها بإذن الله تلك العروس الصغيرة و، أو تعب 

 : أمامه قائلا   الذيمن كأس الخمر " فابيان"ارتشف 

 ؟ الإسكندريةإذا كانت خارج نطاق و -

على جميع  لقد وزعت نشرة بأوصافها، تقلق  لا -

وإذا ، على الطرق الخارجية  يالحملات الرومانية الت

 . افور   نييبلغونعثروا عليها س

 ؟كانت أخذت مركب أو تم اختطافها  ما الحال إذاو -
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 اكأسه مربت   اارتشف القائد جرعة كبيرة من الخمر واضع  

 : على يد صديقه قائلا  

يفت عليه الآن سوى  إنَّ الأمر لم "فابيان"أهدأ يا سيد  -

إذا كان هناك حادث اختطاف بشأن طلب و، ثلاثة أيام 

ستبعد أأنا ، ووا بعثوا بمطلبهم للخاطفين لكانفدية 

ها ركبت مركب هاربة ، إنَّ  الأول يالرأ  "مارثا"إنَّ

ها تربيتك الحكيمة  فييكفتاة عاقلة متزنة و  .إنَّ

 ابنتى الغالية ؟ يبالله عليك ، أين ه يإذن دبرن -

بضعة أيام عند أحد أقاربها  يلربما أرادت أنْ تقض -

 .الإسكندرية خارج 

منذ  يل حدوث هذا بالمرة فه؟ مستحيي بدون علم -

، الحقيقة  مني صغرها لا تخرج من الدار سوى بإذن

 .. .أيها القائد العزيز 
 

شك ظاهرة على عن الحديث ونظرة قلق و" فابيان"سكت 

كأس الخمر على المنضدة  اد واضع  ــها القائــوجهه ليلاحظ

 : قائلا  

ك حتى ـدخيلت فيبما  يالحقيقة ؟ صارحن يما ه -

 .أنْ نصل إلى الفتاة نستطيع 

ها ـأنا أشك أنْ أكون قد قلت لها كلمة جارحة جعلت -

تهرب من المنزل ، فقد فعلت هذا مرة واحدة منذ 

نفس اليوم بعد أنْ  فيخمس سنوات لكن وجدناها 

 .هربت إلى منزل خالتها 

 ؟وأين منزل خالتها هذا  -
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ه يبعد عننا ببنايت -  . نيإنَّ
 

ه  "فابيان" افقدان الفتاة مقنع  ألمه لأظهر القائد اهتمامه و بأنَّ

 داخلا   "فابيان"فودعه ،  سيبذل أقصى ما عنده ليستأذن راحلا  

قلبها و، صمت  فيزوجته تقف تسمع كل ذلك إلى داره و

 . حال وجهها الحزن العظيمو ايرقص فرح  
 

 : أمام القائد قائلا  " سيزار"ظهر 

 فراد؟بكلمة معك على ان يهل ل، القائد يعفوا يا سيد -

 الذي يإلى الشاب الغال امستمع   اشديد   اأبدى القائد ترحاب  

ه يشك أنْ يكون وراء اختفاء  أخته الطالب صرح له أنَّ

من " أثناسيوس روفيوس"الطالب و" أثناسيوس كوزموس"

، لذلك  يفسأله القائد عن الداع، طلبة المدرسة اللاهوتية 

ط عليه القائد التحدث حتى ضغ فيالبداية  في" سيزار"فتردد 

" بأثناسيوس كوزموس" حه بأنَّه عرف أنَّ لأخته علاقةليصار

ه يشك أنَّ الأخير يعرف مكانها و فأظهر القائد جدية ، أنَّ

لومات على محمل الجدية أنَّه سيأخذ تلك المع فيصارمة 

أثناسيوس " و" أثناسيوس روفيوس"مل على تتبع سيعالبالغة و

 . "كوزموس
 

♣♣♣♣♣ 
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 .ي على باب الدار يا سيد "أثناسيوس كوزموس" -
 

نظر المعلم من خلال ضوء الشمعة المنيرة إلى الخادم بتمعن 

 : هدوء في شديد قائلا  

 . هل لاحظت إذا كان يراقبه أحد -

 : ثقة قائلا   فيأجاب الخادم 

 . ييا سيد االطريق مُؤمَّن جيد   -

 . إذن أدخله -
 

 في" س كوزموسأثناسيو"لم تمض لحظات حتى وقف   

ظهر على وجهه الضيق الشديد  الذيحضرة المعلم الصالح 

ه أنَّه غير مستحب نبَّ و قد شدد عليه وفه، من زيارة تلميذه له 

ليقول ،  لا يلفت الأنظار المنزل حتى فيبالمرة زيارته له 

 :بلحيته البيضاء بيده اليمنى  هو ممسكٌ المعلم و

 ي ؟ منزلحذرك من الزيارات المفاجئة لألم أ -

 : أومأ الشاب برأسه بعلامة الإيجاب قائلا  

ستطع أنْ أمنع نفسى عن ألم  نيأنا آسف يا معلم لكن -

 .رؤيتها 

 ؟ذا كان يتعقبك أخوها العنيد إوما الحال الآن  -
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كنيستهم  فيإنَّه مشغول الآن مع عصبته ، لا تقلق  -

لإرسال منشورات إلى رجالهم بالقسطنطينية بصدد 

 . السكندريهناك ضد البابا تدعيم رجالهم 

 : اعميق   اأطلق المعلم نفس  

، القسطنطينية غير جيدة بالمرة  فيإنَّ الأوضاع  -

عدة اتجاهات عديدة ،  فييحارب  "تيموثاوس"فالبابا 

 . هدوء في يمع الله ينصره على أعدائه ، تعالَ 
 

اخشب اتبع الشاب معلمه حيث فتح باب  ت إلى قبو قديم  ييؤد ي 

فوجد حبيبته منكبة على ، بالشموع بأكمله  اار منير  أسفل الد

 أمامها بِنَهَم  شديد   يدة تقرأ العديد من المخطوطات التمنض

ما أنْ لاحظتهما حتى رفعت وجهها مبتسمة ليراها الشاب قد و

 يءتض يعلى ضوء الشموع النارية الت ارونق  و ازدادت جمالا  

ه إذا اطفأ في االمكان معتقد   ت تلك الأنوار لأضاءت مخيلته أنَّ

برمته محولة الليل  السكندريحبيبته المكان بأكمله بل الثغر 

 . إلى نهار
 

عن طريق النظرات  ابينهم فيلاحظ المعلم الحديث الخ

 : الهمسات ليبتسم بهدوء شديد قائلا  و

لديها العديد من الأعمال  يلا تطيل المكوث ها هنا فه -

رصة لنوال سر أقرب ف فيلتنهيها حتى تصبح جاهزة 

 . العماد المقدس

 : همس الشاب قائلا  
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ن، أعدك يا معلم  - لن أطيل المكوث فأنا كل ما  يإنَّ

 .أردته هو الاطمئنان عليها فقط 

 : توتر في قائلا   ادخل الخادم مسرع  

 .يطلب المقابلة يا معلم  يالقائد الروم -

حاول أنْ  الذيبما فيهم المعلم الصالح  اانتفض الجميع خوف  

 : يتمالك رباطة جأشه قائلا  

حتى أرى ما يريد هذا الثعلب  الا تصدروا أصوات   -

 .الماكر 
 

" أثناسيوس" اتارك   اصعد المعلم الدرجات الحجرية خارج  

ة ـاة الدافئـيد الفت اليقترب الشاب ماسك   ابمفردهم" مارثا"و

 : لا  ـقائ

 .لقد اشتقت إليكِ أيتها المحبوبة  -

 :رة من الخجل قائلة الفتاة حم اتوردت وجنت

 يوأخ يوأب السكندري، ما حال الثغر  اأنت أيض  و -

 ؟ يوأم
 

ارج حكى لها الشاب بصوت منخفض عن كل ما يدور بالخ

من صراعات ومناوشات وتدبير المكائد بين الآريوسيين 

القويم من جهة  الإيمانبين أهل واليهود والوثنيين من جهة و

البحث  فيها لم تكل أو تمل أنَّ عائلتها منذ اختفائو، أخرى 

بسبب ذلك يشن الآريوسيون غارات منتظمة على أهل عنها و

يد بشكل أو بآخر وراء الأرثوذكس مقتنعين بأنَّ هؤلاء لهم 

لا مانع من أن يقع أمام أخيها كل يوم ليهدده الأخير و هااختفائ

ه سيقتله إذا ه له علاقة وراء اختفائ بأنَّ  .ها عرف أنَّ
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 نْ أسيرة القتل هذه طالبة من حبيبها اة من انزعجت الفت

تعلم  يفه، أو أبيها من قريب أو من بعيد  لا يتعرض لأخيها

نَّهم ممكن أبعض الأحيان و في يالدمو عنفهممدى شراستهم و

شخص الهين فأبوها ليس بال، لاستردادها  شيء يأنْ يفعلوا أ

أثر  يابنته هكذا بدون أ فيأنْ تختوسط معشر الآريوسيين و

ها قد نالت و، وعار أمام أهل الثغر  يلهو خز الحمد لله أنَّ

 . بركه أمها على ما تفعله

ه لن يحتك بهما بلأطم بالعكس هو يحاول تهدئة  نها الشاب بأنَّ

" ابن روفيوس"يساعده صديقه ، و شكل كان يالوضع بأ

الله على مثل هذا  اشاكر   الا يبخل عليه بالمساعدة أبد   الذي

 .يناصره  يالذالأخ 
 

ه من أمن حبيبته أكثر وأكثر ليرى ما تقر" أثناسيوس"ترب اق

ها تقرأ أنَّ  امخطوطات موضوعة أمامها على المنضدة ملاحظ  

ضد " أثناسيوس"البابا خطها  يالكتب الدفاعية والعقائدية الت

 الذي" تجسد الكلمة"ها هو مخطوط و، الوثنيين والآريوسيين 

ين الآب مثلما ببينه و ه غير مفرق  تجسديشرح ألوهية الابن و

من ثم مخطوط آخر يضم ثلاثة مقالات و، يفعل الآريوسيون 

م فيها العقيدة المسيحية الحقة موجهة للآريوسيين يشرح له

 ، ويرد على افتراءاتهم وادعاءاتهم وبدعهم ضد الابن الكلمة

آخر عن و، " نيقية"ثالث يضم قوانين مجمع  مخطوطو

لكتابات بعض اية عن موضوع التجسد وائل التعليمالرس

 "قسطنطينوس" ورـــالإمبراطن وـد الآريوسييــة ضـــالجدلي
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ريخ آريوس والآريوسيين ، هام عن تا ومخطوط،  يالآريوس

 : قائلا  " مارثا" نظر الشاب إلى

المدرسة اللاهوتية  فيإنكِ الآن تدرسين ما ندرسه  -

 . معناطالبة  يوبالقليل يمكن أنْ تصير، بالضبط 

 :وداعة  فيابتسمت الفتاة قائلة 

الدين  تشرح أنَّ عمل "أثناسيوس"إنَّ كتابات البابا  -

ليس كما يفعل معشر و، ليس بالضغط بل بالإقناع 

 .الآريوسيين 

 : اهامس   وافق الشاب على رأيها هذا قائلا  

تجعلك إذا أنها  "أثناسيوس"إنَّ من عظمة كتابات البابا  -

لتنسخيه فمن الأفضل أنْ تنسخيه  الم يكن لديك ورق  

 .المعرفة ك لينير لك الطريق ، طريق الحق وعلى قلب

 فيقضيته  الذينادمة على العمر الضائع  نيإنَّ  احق   -

 .الآريوسية متبعة التعاليم المضلة الهرطوقية 

 ، تحت السماء وقت شيءفلكل  ي ،يا حبيبت يلا تحزن -

ه أرسل المعلم الصالح و الوقت المناسب  يفنحمد الله أنَّ

 . إنقاذ حبناإنقاذك و فيليقدم لنا يد العون 
 

رة إلى نيران الشمعة الموقدة غابت الفتاة بفكرها شاردة ناظ

 شرودها سائلا   اأمامها للحظات ليلاحظ ذلك الشاب قاطع   يالت

الحزين  قد ظهر الهم  ببه فلم يكن منها سوى أنْ قالت وعن س

 : على وجهها الجميل
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ويم بقلبها الق الإيمانتحفظ  يالت يشفق على والدتأ نيإنَّ  -

الناس مفضلة ستطيع أنْ تجاهر به أمام زوجها ولا تو

 .أنْ تصمت إلى الأبد 

الغالية  يالتجربة ومعها المنفذ يا حبيبت يإنَّ الله يعط -

ها قامت بزراعة و لربما أنتِ المنفذ لوالدتك حيث إنَّ

، إن  يآريوسالقويم بداخلك داخل بيت  الإيمانبذرة 

 . شجاعتهاالمرأة و أعظم دليل على قوة تلكلهو  هذا

 :قائلة  "مارثا" قاطعته

 . يزالا تحت النير الآريوس ما يوأخ يولكن أب -

النهاية يد الله تمتد لتحول  فيسنرى الله يعمل و يدع -

، فقط أخيكِ القويم وليس أبيكِ و الإيمانالعالم كله إلى 

 . يصدقين

أنت لا تعرف ما يخططون له مع أصدقك لكن  نيإنَّ  -

وكراهية  اون حقد  ؤسية ، إنَّهم ممتلعصبتهم الآريو

ما سمعتهم  ادائم  القويم و الإيمانإلى معشر  ابغض  و

طريقة  يبأ السكندري الكرسييريدون الاستيلاء على 

هم وحشيون لا أمان ثمن سوف يدفع ، إنَّ  يكانت وبأ

 . يالغال يلهم يا حبيب
 

حبيبته  ايده اليسرى على خده مواجه   اجلس الشاب واضع  

 :بشجن  قائلا  

وا ـورأيت من عان،  يأعلم كل هذا وعانيت منه بنفس -

 ة ــر الطبيعـــَ ان أنَّ من غي  ــإيم يدـن لــ، لك يـمثل

ا ـليصبح من بعده "يلشاول الطرسوس"ة ـالوحشي
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 معلم الأمم يمكن أنْ يمد يده محولا   "بولس الرسول"

إياهم إلى  سيين إلى صوابهم ويردهؤلاء الآريو

 . المستقيم الإيمانحظيرة 

ه  يأدرلا  - يا أثناسيوس إنْ كان هذا الفعل مستطاع لأنَّ

هم قد تشبعوا بتعاليمهم ويب تقاليدهم الخاطئة دو أنَّ

مستخدمين جميع الأساليب لاجتذاب النفوس الضعيفة 

بعد يوم بالعشرات والمئات  اإلى صفهم ليزدادوا يوم  

 فيتظهر قوتهم ، لجميع ربوع مصر  فيلاف الآو

رونه بالمال والآخر بالمناصب اتحادهم فالبعض يشت

حتياجتهم الدنيوية مثل الفقراء آخرين بسد االقيادية و

 فينساء  مخلصين و المعوزين حتى يصبحوا رجالا  و

يسعى إلى غزو العالم  الذي مالمُعَظَّ  يجيشهم الآريوس

 .بأكمله  يالمسيح
 

 :شاب لبرهة من الوقت ثم قال صمت ال

، س مستطاع عند الله ما هو ليس بمستطاع عند النا -

نتشار مثل تلك البدعة حتى ا فيلا نعرف حكمة الله و

 . هو وحده يعلم إلى متى ستستمرو، الآن 

 :قاطعته بحدة قائلة 

لى أين إ،  يوأخ يلكن الضحايا كثيرون مثل أبو -

 ؟ سينتهى بهم المطاف

المدرسة أنْ يرفع الكنيسة و فيلوبنا من ق ينحن نصل -

بوجه  يوالمسيح السكندريالله تلك الغمة عن الشعب 

أنَّ ما يطلبه اثنان أو ثلاثة باسم الله  يعام ولا تنس
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والكنيسة كلها ، صالحهم  فيسوف يحقق لهم إذا كان 

 . يتصل

 "أثناسيوس"بعد أنْ قرأت الكثير من كتابات البابا  -

شعرت أنَّ المسيحية  "يجانوسأور"كتابات العلامة و

لكن نحن الآن القلب و نقاوةو الإيمانتقوم على بساطة 

 يبيت أب فيمن نحاول تعقيد الأمور مثل ما يحدث 

لن ندع الداخلون يدخلون لينطبق قول السيد علينا الآن 

ن بيد من حديد وا يضرب الآريوسيفكم،  ملكوت الله

 الإيمانبقوة باطشة هكذا يرد عليهم جانب معشر و

اء الدمدمين سلاح القوة فجميع الثورات والقويم مستخ

 السكندريلأنْ تملأ بحر الثغر  فيسفكت تك يالت

 .جاعلة من الدماء لون حياة 

ه من جميع ـف بجميع أشكالـذ العنـأنبو اأعلم هذا جيد   -

 ن ــاس إنْ أمكـم جميع النـالـسأأنْ  اولا  ـراف محــالأط

 ...ن ـلك
 

لا يجد ما يبرر به ما يحدث إلى حبيبته  يلا  صمت الشاب قل

 :النهاية بحسرة  فيليقول 

اليوم الأخير ،  فيسنقدم دينونة عن كل هذا إلى الله  -

بأن آخذك من  هاتف ي، أحيانا يأتين "مارثا"أتعلمين يا 

 السكندريزواجنا لنترك الثغر ها هنا بعد عمادك و

 . ابأكمله متجهين إلى البعيد ، البعيد جد  
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 :حبيبها باندهاش قائلة  فيتمعنت الفتاة 

؟ لم يعد العالم كله بعيد بعد ،  يوأين هذا البعيد يا حبيب -

لقد أصبح العالم قرية رومانية إما تدين بالمسيحية أو 

 .اليهودية أو بقايا الوثنية 

ر ـأمام أمواج البح يعقل اواضع   يوهذا ما يحيرن -

اطئ ـعلى ش اع  ـريص ياـة إيـة به ملقيـاتكـة فـائجـاله

 ؟ أين هو البعيد.. اة ـالحي

يجب أنْ نعيش  أثناسيوس ، يالبعيد هو السماء يا حبيب -

على  اأولادنا على أنْ يكونوا دائم   يحياتنا ونرب

 . ياستعداد للقاء عريسهم السماو
 

بق التط أفحمه الذيمن منطق محبوبته " أثناسيوس"ابتسم 

 أين أهرب من وجهك يا الله ؟من :  يالتعاليم الإنجيلية ألا وه

ذه وسط كل ه فيإياها  افرح الشاب بإيمان حبيبته العظيم مقوي  

 يإياه بوالدته الحنون العجوز الت مذكرة، الأحزان المتاعب و

بأنَّ كل  ه ببلدتهم لتقدمه هبة إلى الله متبعة الوصيةءَ تركها ورا

ها قرة لم تبخل على الله بابنها وحيدو، بكر فاتح رحم هو لله 

الضيق هو أقرب  بأنَّ طريق الله اعينها ناصحة إياه دائم  

 .الطرق إلى الملكوت 

 يلن ينته الذيحاول الشاب إخراج حبيبته من هذا الحوار 

 : حبور في إذا تم التناقش فيه ليحول دفة الحديث قائلا   اأبد  

 فتى أم فتاة ؟..  ينوبمناسبة ذكر أولادنا ، ماذا تريد -

يُظْهِرُ  الذيا باللون الأحمر الجميل هاوجنت توردت

 :همس  فيتها الأنثوية قائلة ءَ برا
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 ؟ ييبأنت ماذا تريد يا حب -

 :ثقة  في قائلا  " أثناسيوس"ابتسم 

 ." مارثا"سميها أأريد فتاة و -

 :قائلة  "مارثا"الحياء على وجه ظهر الخجل و

لأنَّك أنت ، سميه أثناسيوس الصغير أوأنا أريد فتى  -

 . الكبير
 

ة من عينه ليقترب لسَ دمعة سقطت خَ " أثناسيوس"لم يتمالك 

 الوجه حبيبته شاعر   اأكثر حتى أصبح وجهه ملاصق  أكثر و

تسمع دقات قلبه المتسارعة ليطبع قبلة  يبحرارة أنفاسها وه

المعلم الصالح  على جبينها حتى فُتِحَ باب القبو فجأة داخلا  

بينما نظرت الفتاة ، لى مكانه إ امسرع   الينتفض الشاب عائد  

لمعلم ينظر إليهما او، اتها مصطنعة القراءة بِنَهَم  إلى مخطوط

إلى الشاب بينما ظهر  احاجبه الأيسر ناظر   ابتمعن شديد رافع  

 : على الأخير القلق قائلا  

 يا معلم ؟ يماذا كان يريد القائد الروم -

 : أجاب المعلم بهدوء قائلا  

 . يإلا بإذن يريد منك الرحيل وعدم العودة -
 

 : أوصاله قائلا   فيسرت برودة ابتلع الشاب ريقه بصعوبة و

 هنا الآن ؟ نَّنيهل علم أ -

 : ابتسم المعلم قائلا  
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ذهب لاستذكار ، االزيارة انتهت أيها الطالب النجيب  -

ترسب حتى  لا أريدك أنْ و ادروسك فالاختبارات قريب  

 . ذهبا، هيا  يلا أسلمك للقائد الروم
 

ب ــمزاح المعلم بصدر رح داء متقبلا  ــاب الصعـشتنفس ال

 فيب ــلها ما كت اارح  ـاة شـر مع الفتــالأخي يوبق،  اادر  ــمغ

عن " أثناسيوس"به البابا المخطوطات حيث أخرج لها ما كت

 يالكبير ليحك" أنطونيوس"رية الأب الرهبنة المص يحياة أب

سيرة هذا الشيخ  لفتاة منفانبهرت ا لها قصته كما دونها البابا

إلى البرية  امضى وحيد  باع كل ماله و الذيالجليل  يالروحان

نزلت على رأسه كأمطار الثغر  يوحروب الشياطين الت

ومن ثم جهاده ،  الإسكندريةتغرق شعب  يالت السكندري

" وســآري"د ـه ضـربـوح، ه ــولـمن حو هــلاص نفسـلخ

مؤازرته ومن قبلهم  بداية انتشارهم والوثنية فيالآريوسيين و

لمن  احتى تنيح بسلام مؤسس  " أثناسيوس"بطركه لصديقه و

من  الم يكن معروف   الذيبعده من أبنائه الرهبان نظام الرهبنة 

 :قبله لتسأل الفتاة المعلم قائلة 

أظن أنَّ حياة البتولية أفضل بكثير من ، إذن يا معلم  -

 . حياة الزواج
 

ا نظير سماعه يالبسيط التلقائ من تفكير الفتاة ابتسم المعلم

ألاعيبه ضد الشيطان و يقصة هذا المكافح الشيخ الروحان

 : لها الخبيثة قائلا  
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 ، من طرق السماء أنَّ الرهبنة طريق يعلم، ا ييا ابنت -

ها طريق ورع محفوف بالمشقات عليكِ أ فيلا أخو نَّ

س من الزواج هو سر مقدو، والمخاطر والصعاب 

بها يحل الروح القدس  يكنيسة التالأسرار السبعة لل

الرب ، إذن الطريقان  في اعلى الاثنان ليصيرا واحد  

 . يؤديان إلى الرب

القاسية  ية أبفأنا أرى معامل لكن طريق الزواج صعب -

بعض  فيأما ، تحملها كل ذلك بصدر رحب و يلأم

باكية متحسرة على  يالأحيان تنكسر نفسها لتنزو

 . لإيمانا يالآريوس يحياتها مع أب

وطريق الرهبنة أيضا صعب وليس كل راهب يخلص  -

ون ألم كثير من الرهبان بعد سيامتهم يكتشفو،  ييا ابنت

أنْ يعودوا إلى طريق  يهذا الطريق فيفضلون بالحر

أنَّ  ييا ابنت يأعلم. لم متزوجين منشئين عائلات العا

يعرف  امفكر   عاقلا   انسان خلقه كائن  الإالله عندما خلق 

لا يوجد إنسان بلا و، ية التمييز بين الخير والشر كيف

إنْ لأرض لأنَّ الله سيصل إليك حتى وعذر على وجه ا

 ، دبطن الحوت أو آتون النار أو جب الأسو في كنتِ 

وسط معصرة  يسمح لكِ بأنَّ تجوز الذي اهو أيض  و

 لكنإياكِ ، الطريق طويل والباب ضيق و االألم معين  

 !  عالمثقوا أنا قد غلبت ال
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قوة روحية منتعشة على أثر هذا و يشعرت الفتاة بسلام داخل

 قاله المعلم الآن لتعرف أنَّ الرهبنة  الذيالكلام الرائع 

دام كلاهما لمجد   ما شيء فيلا تختلف عن طريق الزواج 

بل  شيءأنْ لا ينتقص من هذا أو من ذاك و، الله القدوس 

هم يكملون بعضهم البعض   . الرب فيبالعكس إنَّ
 

♣♣♣  
 

بعد عناء يوم كامل من القراءة  ترك المعلم الفتاة تستريح  

 امن الراحة منفرد   االشرح لتنال قسط  والاطلاع والتفسير و

ملبدة بالغيوم إلى السماء ال ابنفسه على سطح منزله ناظر  

 .حاجبة ضوء القمر والنجوم والبحر هائج 

شديد على القلق ال كل ما يحدث حوله ليصيبه فيتمعن الشيخ 

سوى من أجل  الم يكن قادم   الذي يأثر زيارة القائد الروم

 مفر أو نجاة من لكن لانفحة أخرى من المال وابتزاز المعلم و

 "مارثا"تمان شره أفضل وسيلة للحفاظ علىائو، سماجة القائد 

أخيها فقدوا لديه بداره فالجميع الآن وعلى رأسهم أبيها و

ها دفي الأمل  ها تركت  السكندرياخل الثغر أنَّ مقتنعين أنَّ

والقائد يؤكد لهم تلك ، حيثما لا يعلمون بالمرة إلى المدينة 

ه بالغ الهواجس و أنْ تكون الفتاة قد ابتلعتها  فيالظنون حتى أنَّ

مع أنَّ و، البحث  فينشاطهم همتهم و اأمواج البحر محبط  

 فيضعوها عائلتها غير مقتنعة بتلك الفرضية إلا أنَّهم و

حساب هو قلق القائد أنْ  لحسبان لكن ما يجب أنْ يحسبوا لها

نظير اختفاء  يالآريوسيون لشن رد فعل مباغت قو يتحرك
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 حرب أهلية ة طائفية ولين الأمر إلى فتنمحوِّ ، تلك الفتاة 

لا سيما بعد أنْ تحول السيد و الإسكندرية  يبين أهال يلا تنته

قلوب  فيما كان له أثره الموجع م، إلى الآريوسية " غاليوس"

ما حدث القويم معتبرين إياها ضربه موجعة لِ  الإيمانأصحاب 

تقان حتى يكتشف الإتدبيرها بهذا  فيمن ملابسات يشكون 

ه ئاختبابنه مع الراهبة الزانية وتتبعه له وخيانة ا" غاليوس"

 االمفاجئ ، كل ذلك ترك كم  " سيزار"ظهور داخل غرفتها و

عقول الكثير من قيادات  فيت غير المجاب عليها من التساؤلا

القويم ، أما من حزن عليه المعلم فهو  الإيمانأصحاب 

 ، لم يجد فرصة لإنقاذه  الذيتلميذه  "أنطونيوس"الضحية 

ما زاد الأمور سخافة هو تراجع شعبية المدرسة وسط أهل و

الثغر حيث قام بعض أولياء الأمور بإخراج أبنائهم من 

عليهم حتى لا يصيبهم مثلما أصاب صاحبهم  اة خوف  المدرس

مفضلين إرسالهم إلى بلاد اليونان للتعلم بالمدرسة اللاهوتية 

 .هناك 
 

إنَّ ما يخشاه المعلم أنْ تتراكم كل تلك الحوادث فوق بعضها 

 السكندريالبحر  يبعض صانعة شعلة نارية عظيمة ليغلال

لا أحد يعلم ما و،  فينقسام الطائالاالجميع داخل قدر  احارق  

جعبته من مصائب يمكن أنْ تضاف إلى  فييخبئه القدر  الذي

على شفا حفرة عميقة بأهلها الإسكندرية أنَّ  االقائمة مؤكد  

لا يعرف ماذا  السكندريالوالى و، ك إلى الهلا ييمكن أنْ تؤد

المستقيم  الإيمانصف أبناء  فيفإذا جاء  ييفعل أو من يرض

إذا انتقل إليهم هاج و، من الآريوسيين  ااد  عنوجد مقاومة و
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ليقف اليهود ،  اعليه أبناء الكنيسة الأم معتبرين إياه خائن  

قرار يناصر فريق  يوثنيون أمام جميع هؤلاء رافضين أالو

تفرقهم مكسب عظيم لهم لذا من  فينَّ أر معتبرين على الآخ

المختومة من كبار ن لآخر يرسلون الشكاوى الموقعة وحي

يشكون من سوء معاملتهم وعدم  الإمبراطورقومهم إلى 

تكفل حرية  يالدولة الرومانية الت فيحمايتهم احترامهم و

ع خان بوال   انفسه محاصر   الإمبراطورالعقيدة ليجد الأديان و

تيان بآخر ، الإو يفيقوم بناء  على ذلك بعزل الوال شعب ثائرو

أن يداهن إلى ة الإسكندري يقادم على كرس يلذا يسعى كل وال

قامته على أهم إجميع الأطراف بخبث ودهاء حتى تطول فترة 

مهد  الإسكندرية ف ، العالم كله فيمدينة ليست بمصر فقط بل 

قلق  يئفها واتجهاتها وأالفلسفة بجميع طواالعلم والحضارة و

على أو زعزعة أو اضطرابات أو قلاقل يمكن أنْ تؤثر 

 في الإسكندرية عليه فإنَّ حكم و، المملكة الرومانية بأكملها 

ة لتنفيذ اإلا آد يبنفسه وما الوال يالرومان الإمبراطوريد 

ه إذا  يوخوف القائد الروم، ية الإمبراطوررغبات الذات  أنَّ

يصبح  الإمبراطوري الكرسيتفاقمت أصوات الثورة إلى 

 هنا لا يعرف أحد أو يقدر أنْ و يبتدخله الشخص االأمر سيئ  

على رأس من ستسقط ستكون سوء العاقبة ويخمن ماذا 

 . المطرقة الداهسة
 

الهواء من  فيبزيادة الرطوبة  اشاعر   اعميق   اأخرج المعلم نفس  

يجعله يلتقط أنفاسه ببطء  يغير طبيع حوله لتعطى للجو ثقلا  



اَلعالم547َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

صعب يحتمل أمام العاصفة القادمة من  يوصعوبة ولكن أ

 . البحر
 

♣♣♣  
 

جلس اجاهز للالتهام ،  يلمشوالبحر أمامنا والسمك ا -

 . يا صديقى العزيز
 

أمام شعلة " ن روفيوساب"أمام صديقه " ابن كوزموس"جلس 

 الذيالسمك  اأشعلها على شاطئ البحر شاوي   يالنيران الت

وصديقه  امن النيران متدفئ  " ابن كوزموس" رباصطاده ، اقت

 : قائلا   ييهتم بشواء السمك البحر

 . صديقنا الراحل "أنطونيوس" لم نتقابل منذ واقعة -

إليه وعلى وجهه أمارات الحزن " ابن كوزموس"تطلع 

 : اليأس قائلا  و

 .هذا الشأن  فيلا أريد التحدث  -

 : اابتسم صديقه متهكم  

ه ، جلالة فيلشأن ، فمن سيتكلم هذا ا فيإذا لم نتكلم و -

 ؟ مثلا   الإمبراطور

 ، هكميةعلى مثل تلك الدعابة الت" ابن كوزموس"لم يرد 

 : فاستكمل صديقه قائلا  

ا واثق أتتذكر حديثنا عن العبثية القدرية الإلهية ؟ أن -

ها تتحقق معنا  صديقنا أول عبثها ضياع و، الآن أنَّ

المكيدة ثنية والخيانة الوو يالمسكين ضحية القهر الأبو

 .الآريوسية 
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كان يفعل  "أنطونيوس"مرة هذه ؟ ؤانظرية الم مَ لِ و -

 . افهتم اكتشالخطأ و
 

إياه على دفعة واحدة  امخرج   اعميق   انفس  " ابن روفيوس"أخذ 

بسكينه  اهو يقلب السمك على النار حتى لا يحترق قاطع  و

 : بعدها إلى صديقه قائلا   اإياه ناظر   اجزء منه متذوق  

ها نظري يت يا صديقــبأص -  يرة التــماة المؤـــ، إنَّ

، أنت الآن  مرةالك وللمؤ ا، تب   ياخترعتها من خيال

م على صديقه بالموت ، كان يحك اتصنع من نفسك إله  

اخاط تتكلم عنها أيها  يخطيئة الت يأ ..وتم اكتشافه  ئ 

 . الصديق ، من منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا  

ته ئصديقه عليه ليحاول تهداحتداد " ابن كوزموس"لاحظ 

 : قائلا  

أو أدين  اأو حاكم   اإله   يب نفسنصِّ أُ أنا لم أقصد أنْ  -

 ...فأنا واقع تحت نير الخطيئة لكن ، الآخرين 
 

ثورة  في من مجلسه فجأة قائلا  " ابن روفيوس"انتصب 

 : صديقه اعارمة مقاطع  

لكن كلنا خطاة مستوجبين حكم الموت مثل أنطونيوس  -

هذا الدين القويم أو بين  فيلم يجد رحمة أو شفقة  الذي

عابدات عاهرات ال يأصدقائه فذهب إلى بيوت الزوان

من  ضياع أنطونيوس ، نحن فيالأوثان ، نحن السبب 

 . يقدناه إلى الهلاك يا صديق
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إياه على تعنيفه  ام  يلِ صديقه مُ  امواجه  " ابن كوزموس"قام 

 : تحميلهم ذنب موت صديقهم قائلا  و

أكثر من طاقتنا ، نحن لم نتسبب  يلا تحملنا يا صاحب -

 . تهموت أحد ، هو من انتحر بإراد في

الهواء يضرب و قائلا   ابيده صائح  " ابن روفيوس"صفق 

 :وجهه بل جسده كله 

المدرسة اللاهوتية  فيبإرادته ، أهذا ما علموك إياه  -

؟ نحن من قتلنا صديقنا ولن  العظيمة يا رجل الله

 . اعلى هذا الفعل الشائن أبد   اأبد   يأسامح نفس

 ؟ كيف قتلناه -

إنْ تألم ؟ و ح الواحدجسد المسي فينحن أعضاء  ناسأل -

 ىفعضو فيجب أنْ تساعده جميع الأعضاء حتى يش

 ؟ أليس كذلك يا صاحب جسد الله ، في
 

حال لمنطق صديقه فانغلق ال في" ابن كوزموس"تفتق ذهن 

 ظهر الوجوم على وجهه فأكمل صديقه حديثه منفعلا  حاجباه و

 : بيده قائلا   امشوح  

جسد  فياء الله ، كلنا أعض فيمن نحن ومن هو و -

ه يتألم من ب "أنطونيوس"قد صرح لنا المسيح و أنَّ

نحن لم نتحرك لنجدة العضو نف أبيه معه وجراء ع

 .، إذن نحن من قتلناه  بجسد المسيح الذي
 

له  امن صاحبه حتى أصبح ملاصق  " ابن روفيوس"اقترب 

 : ته قائلا  ءَ إياه من تلابيب عبا الوجه ماسك   اوجه  
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 ائة الموت ، فيجب أنْ نموت جميع  إذا كان ثمن الخطيو -

نا كلنا خطاة ، كلاب ، عبيد للشهوة ، لِ  يموت  مَ لأنَّ

 ؟ اأنطونيوس بمفرده منتحر  
 

ريقه " ابن كوزموس"بينما ابتلع " ابن روفيوس"برقت أعين 

 : لا يعرف بماذا يرد ليكمل الآخر قائلا  

هو المساعدة  "أنطونيوس"ان يطلبه إن كل ما ك -

حن لم نرحمه أو نساعده على إيجاد نوالرحمة ، و

ريقة ما الرحمة فوجدها لدى الراهبة الوثنية بط

تلك الكبوة لتصبح  يالشيطان يواستغل الدهاء الآريوس

 نيإذن لن توجد لنا رحمة نحن الآخر خاتمة ملعونة ،

 . "أثناسيوس"هذا يا  في قْ ثِ 

 : رأسه بالأرض قائلا   اهو واضع  و" ابن كوزموس"قال 

 .فما حدث قد حدث ؟ عمل ما الو -
 

ق احتر الذيإلى السمك  اصديقه ناظر  " ابن روفيوس"ترك 

 : يصلح للأكل بعد قائلا   يعد لمو كاملا  

سنصبح مثل هذا السمك محترقين كلنا بنار التجربة ،  -

 يحتى تنه يلن تنتهو السكندريستبدأ لعنه أنطونيوس 

هناك  لن يقومو اعلينا ، سوف يُتْرَكُ لنا بيتنا خراب  

 .حجر على حجر 

 ؟ الإسكندريةهل ستهدم  -

حلقه به غصة صديقه وحسرة إلى بألم و" ابن روفيوس"نظر 

 : المرارة قائلا  
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ك لست من مدينتنا و،  يالإسكندرية يا صديقنحن  - لأنَّ

بل أتيت من الصعيد فلا تشعر بما نشعر به ، أنا قد 

تربيت على هذا الشاطئ ، أحصيت رماله أكثر من 

 يمنها ، لكن امياهه المالحة متجرع   فيسبحت مرة ، 

أقسى بكثير  اكمد  و احزن  مثل الآن و الم أتجرع مرار  

بما يحدث ،  من المياه المالحة الحلوة المذاق مقارنة

 الإسكندرية  ت، لقد أصاب ينحن ملعونون يا صديق

 . ي، لن تنته ياللعنة ولن تنته

 : ه قائلا  أذن في اأكثر هامس  اقترب من صاحبه أكثر و

هل ترى  ،هكذا سنثور؟  هل ترى أمواج البحر الثائرة -

 ، هكذا سننكسر؟ نكسارها على الشاطئ اتخبطها و

قد خُلِقَتْ لم يحدث بعد ، ل يزال الانقسام الحقيقما 

 . يالمسيحية للانقسام والتفرق يا صديق
 

ر ـــالثغ أهل عَ بأعلى صوته ليُسمِ " ابن روفيوس"اح ـص 

الرياح حملت صوته منتصف الليل و فيعهم جمي السكندري

 :هو يقول ناحية البحر و ابعيد  

 فيأيها المعلم الصالح ، إنَّ الله جبلنا لنتفرق  يعنأتسم -

المسيحية تنقسم  وحتى الآن، الأرض مثل برج بابل 

، تلك  الإيمان ييا حام "البابا أثناسيوس"أيها .. ينا بأيد

ون ون أو الآريوسيالمرة ليس عدونا اليهود أو الوثني

انقسمنا على بل نحن أعداء أنفسنا ، قمنا وانتصبنا و

ت ــد تلوثــ، لق يارم الآتـب العـحمل الغضتفلن إلهنا ،
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قسمنا ، ما لم يفعله أيدينا بالدماء وعلى ثيابه اقترعنا و

 .صالبوك نحن فعلناه ، شققنا الثوب 

لماء ا فيه ييدَ  اواضع  ، ناحية البحر " ابن روفيوس"ركض 

 : يالبحر العات امواجه   قائلا  ، إياها  غاسلا  

 .من دم هذا البار  يءبر نيإنَّ  -

ل إلى الماء بملابسه فنز، بما يحدث  صمت لبرهة غير مقتنع  

إياه حتى  اإلى العمق ساحب  " ابن كوزموس"ه ءَ حتى دخل ورا

  اي  ـاجـمن اائح  ــر يقول صــالآخو،  مِّ ـالي فيرق ــيغل وــلا يثق

 :اء ـسمال

من  اكثير   يغسلناأكثر من الثلج ،  فأبيض يغسلنا -

أنا من قتلت  .. يطهرن،  يإثمى ، ومن خطيئت

 .يء البر "أنطونيوس"

حتى أخمص صديقه المبتل من رأسه " كوزموس ابن"شد 

بحرقة  ييبك" ابن روفيوس"به على الشاطئ و اقدمه جالس  

 :ألم شديد  في قائلا  

نا فبكينا عندما تذكرنا على أنهار بابل هناك جلس -

 . صهيون

 ، يده إلى صديقه محتضنا إياه بقوة شديدة" ابن كوزموس"مد 

يرى مثل تلك المعاناة الرهيبة  مل أنْ حتمعه غير م اباكي  

 بينما من بعيد وقف شاب آريوسى يدعى،  يوالعذاب النفس

 .يرى ما يحدث يسمع و" سيزار"
 

♣♣♣♣♣ 
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لا يريح القلب أو العقل سكندرية الإما يحدث الآن ب -

ما يشعل النفوس ويوقظ الأرواح الشريرة من  وإنَّ

ى الأرض منكبة عل من مخارج طلقلتن مكامنها

ها أشلاء ءَ تاركة ورا فرائسها فاتكة بها قاضية عليها

إياه إلى  ةمحول السكندريالبحر  ملأتكاد توجثث 

من  لا يكون أحسن حالا   كل يوم يمرو، مقبرة مائية 

 . أسوأسابقه بل أسوأ و
 

بشرفة مكتبه  اهو واقف  المعلم الصالح تأمله هذا و أنهى  

حركة الميناء و اإلى البحر الهادئ نسبي   ابالمدرسة متطلع  

 ، معتاد لا جديد بها ، سفن قادمة وسفن ذاهبةكال السكندري

زال على ما وبضائع بعضها محمل على الأكتاف والآخر 

التحميل ، دخل أحد العاملين بالمدرسة  رصيف الميناء ينتظر

 . المعلم بأن هناك كاهن يريد مقابلته امخاطب  
 

بعد أنْ حيا بعضهما " ثاؤفيلس"الكاهن كل من المعلم وجلس 

عن سبب " ثاؤفيلس"البعض بالتحية المسيحية ، استفسر 

منتصف النهار حيث  فياستدعاء المعلم له على وجه السرعة 
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لاحظ المعلم هذا و، لكنيسة الكثير والكثير يه من الأعمال بالد

 : فتطرق إلى صُلْبِ الموضوع مباشرة قائلا  

من العمر معك الكثير منذ  يأنا ل، أيها الكاهن العزيز  -

معزة  يولك لد "أثناسيوس"أنْ تتلمذنا على يد البابا 

سواك   لم أرَ  اأريد أن أستودعك سر  خاصة بالقلب و

 .الإسكندرية اء كنيسة عليه من وسط كل أبن اأمين  

 االتوتر على وجه الكاهن فلم يجعل المعلم له وقت  ظهر القلق و

 :إياه  للتعجب سائلا  

 "مارثا"هل سمعت عن الفتاة الآريوسية المدعوة  -

 .يالآريوس ابنة السيد فابيان،  المختفية منذ وقت قريب

 :هدوء  في اتسعت أعين الكاهن قائلا  

لم  السكندريأحد بالثغر سمعت بها فلا يوجد ، نعم  -

 .يسمع بها أيها المعلم 

ارج ـخ فِ اة لم تختتـإنَّ الف..  اد  ــجي يسمعناإذن  -

، البحر كما زعم البعض  فيأو غرقت  الإسكندرية 

ها لد  . يدار في يإنَّ

أكمل  الذيمما يقوله المعلم  اقطب الكاهن حاجبيه مستغرب  

لى وجهه ع تبد الذيالقصة كلها إلى أخيه  احديثه حاكي  

 ، إياه امستوعب   علامات التركيز الشديد والانتباه لكل ما يقال

الكتمان  فيالنهاية أنْ يقوم بتعميد الفتاة  فيليطلب منه المعلم 

ليم المسيحية على تعليمها التعا ابعد أنْ أشرف بنفسه شخصي  

 يالأرثوذكس الإيمانقد تقبلت الفتاة نعمة و، للإيمان المستقيم 
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من ثم تزويجها بالطالب و، عدة لنوال سر العماد مست يوه

 .الشاب الملتحق بالمدرسة اللاهوتية 

 سائلا  " ثاؤفيلس"الانسجام على وجه ظهرت ملامح التفاؤل و

 : صديقه قائلا  

 "فابيان"بعد هذا ماذا سيحدث إذا تم اكتشاف الأمر ؟ و -

يشن و اجحيم  الإسكندرية يمكن أن يشعل مجنون و

 . علينا احرب  

 : أمسك المعلم لحيته بيده اليمنى قائلا  

 ؟ العزيزي وما رأيك أنت يا صديق -

ن إرادة الله للفتاة لتكأنا أرى أنَّ الله يريد هذا ، و -

لا نعرف  ...ب لكن نتائج تلك القصة إذا عرفت الشاو

السر  في شيءكل  لذا فليبقَ ، ماذا سيحدث وقتها 

،  دريةالإسكن فيأنْ لا يبقوا  يويستحسن يا صديق

 . اليرحلوا بعيد  

 . اهذا ما فكرت فيه أنا أيض   -

 ؟الإسكندرية هل لديك خطة لخروجهم من و -

نعم ، لا تشغل عقلك بذلك أيها الكاهن العزيز ، المهم  -

 ؟ الكتمان ، فماذا تقترح فيأنْ ترتب لنا أمر العماد 

ل الأرض عند مخارج أتتذكر المعمودية الموجودة أسف -

المؤمنين الجدد نستخدمها لتعميد  كنا يالمدينة ، الت

 . يإبان العهد الوثن

بصديقه  اتذكرها حتى فلح مشيد   قطب المعلم حاجبيه محاولا  

لربما نسيه المسيحيون  الذي فيعلى اختياره ذلك المكان الخ
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 ايعقبه الزواج ثاني   اتفق الاثنان أن يكون العماد أولا  أنفسهم ، و

 ، إشارة البدء من المعلم انتظر  على أنْ يستعد الكاهن بأدواته م

 ليستوقفه الأخير سائلا   االمعلم منصرف   افنهض الكاهن محيي  

ه بخير نامي  " كيرلس"إياه عن   في اابن اخته فأعلمه الكاهن أنَّ

،  المعلم الصالحالحياة الروحية والفضل كله يرجع إلى معلمه 

 امترجي  فهو من تلاميذه بالمدرسة ، فأرسل المعلم السلام إليه 

 . القريب العاجل فيأنْ يراه 
 

♣♣♣ 
 

القريب العاجل ، هذا هو ما  فيالقريب العاجل ،  في -

، لقد مات  "روفيوس"نسمعه منك منذ زمن يا سيد 

 يوذهب أبوه إلى الآريوسيين ولم نأخذ أ "أنطونيوس"

 .خطوة للثأر من تلك العاهرة الوثنية 
 

" روفيوس"اخل دار قال أحد الصيادين الثائرين المجتمعين د

فأجابت ، ما يحدث لِ  امتألم   االتفكير حزين   في االجالس منهمك  

 :امرأة أخرى قائلة 

؟ إذن دعوا  رجال السكندريالثغر  فيألم يصبح بعد  -

نا لجديرات بها و، النساء تأخذ الثأر   .أنا أقولها إنَّ

كلامه إلى  ابحدة موجه   عن صمته قائلا  " روفيوس"خرج 

 :تشد من طائفة الصيادين الجمع المح

 الإسكندرية  إنَّ رجال ،أسمعه  الذيما هذا اللغو الفارغ  -

 . همو الأبخير حال لكن ما المطلوب فعله هأشداء و
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 : صرخ أحد الرجال قائلا  

أبيه ،  ةنقتل الراهبة العاهرة ونحرق المعبد عن بكر -

كل  فيمعبد الشياطين هذا النجس الدنس ، فهم السبب 

ضياع السيد و "أنطونيوس"للمسكين ما حدث 

 .منا  "غاليوس"

 الإيمانعند ذكر ضياع صديقه من حظيرة " روفيوس"اغتم 

 : القويم لينتفض قائلا  

سنحضره  الذي يلهالإجال ، بعد القداس إذن يا ر -

نحرق معبد الشر ، معبد سنخرج بالمشاعل و اغد   اسوي  

د الإلهة سيرابيس محولين إياه إلى كومة من الرما

رحم منقذين شبابنا منه و، ليكون عبرة لمن لا يعتبر 

 . "أنطونيوس"الله الشاب المسكين 

متفرقين كل  "روفيوس"يع الحاضرين بحياة السيد صاح جم

 .لتدمير المعبد  اواحد إلى حاله على أمل اللقاء غد  
 

خروج الجميع من دار  امشاهد   يوصل القائد الروم

ن اه بأحسيناه عليه حتى حيَّ ما أنْ وقعت ع الذي" روفيوس"

يأمر صاحب الدار بإحضار تحية ليدخل القائد إلى الدار و

 أنْ " روفيوس"من  افاحتسى القائد طالب  ، أفخم أنواع الخمر 

 ، دون أنْ يكون أحد معهما أو يسمعهمايتحدثا على انفراد 

به  االقائد صاعد   افظهرت علامات التعجب على وجهه آخذ  

ر تحت التكعيبة وضح النها فيجالسين إلى سطح المنزل 

ما أنْ سكن الاثنان بمفردهم حتى تكلم القائد و، المليئة بالعنب 

 : السرية قائلا  منخفض يدل على الاهتمام الشديد وبصوت 
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 . "عائلة مناحم"هل تسمع بعائلة يهودية تدعى  -

السطح حتى تطلع إلى  فيبجميع الاتجاهات " روفيوس"نظر 

 : صبعه الغليظ قائلا  البحر ليطرقع بأ

 ن اليهود ؟ومعت عنهم ، أليسوا هؤلاء المرابنعم ، س -

 قائلا  " روفيوس"يجاب حتى أكمل الإأومأ القائد برأسه بعلامة 

 :بتقزز 

أنا لا أتعامل مع مثل تلك العينات من و ونإنَّهم مراب -

حال من  يبأ اأنا لا أعتبرهم بشر  .. الحيوانات 

نسان الإتغل ضعف أخيه يسليس بشرا من  ، الأحوال

 .مقابل المال  في

لك قوله أم ما سـون ولكن الأهـماذا يعمل فيلا يهم  -

ها حامل من  يعِ ابنة تَدَّ  االآن ، إنَّ هذه العائلة لديه أنَّ

 . "أثناسيوس"ابنك 
 

بينما أكمل القائد حديثه " روفيوس"سقط كوب الخمر من يد 

جالية اليهودية عن أنَّ هذه الأخبار منتشرة بين أعضاء ال

يجب السيطرة وقد انتقلت إلى المسيحيين و، الإسكندرية داخل 

الأخضر  اعلى هذا الأمر حتى لا يستفحل بشكل كبير ملتهم  

 يمثل هذه الفضيحة يمكن أن يؤدفخبر ، اليابس من أمامه و

أعوان كل منهما إذا ثبت و إلى نتائج دموية بين الفريقين

ه مت القائد يشك مع أنَّ ، صحتها  واحد  شيءكد من أفيها إلا أنَّ

ه كانت و زالت توجد علاقة بين الشاب الصغير ما ألا وهو أنَّ

مدى وصلت  يلكن إلى أ "يابنة مناحم اليهود"و "أثناسيوس"

يخص أمن  شيء يوأ يالنهاية القائد الروم فيلا يعلم فهو 
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من  اطالب  ، عائلتهم يعتبر من اختصاصات عمله أصدقائه و

سرعة التدخل والتحدث مع ابنه والوقوف على  "روفيوس"

اوأ، حقيقة الأمر  من ناحيته هو سوف يقوم بتدبير لقاء مع  مَّ

اثلاث اليكون اجتماع  " المناحم"هذا  الأمر بينهم لمناقشة هذا  ي 

أضراره لأنه بالطبيعة لن يكون  يالهام الخطير محاولين تفاد

 . له فوائد البتة

إياه من سطح  امراقب  " روفيوس" اتارك   يرحل القائد الروم

بطعنة خنجر تخترق  اعقله يكاد يطير من مكمنه شاعر  داره و

الضربة الخائنة من ابنه قرة  يأنْ تأت افهو لم يتوقع أبد  ، قلبه 

فلم يجده ، أتى أحد  اعليه بأعلى صوته صائح   امنادي  ، عينه 

" فيوسرو"بالخارج بعد فانتظره  السيد أنَّ ابنه االخدم مخبر  

حضور الشبل الصغير  الم يخرج من داره طيلة اليوم منتظر  و

ه سيتعلم درس    . اقاسي   الأنَّ
 

♣♣♣  
 

أنْ لا يصدر عنه صوت  إلى الدار محاولا  " أثناسيوس"دخل   

لمن هم  الا يريد أنْ يسبب إزعاج  و حيث تأخر الوقت ليلا  

انه مك فيالظلام فتسمر الشاب  فييتحرك  انائمون فوجد شبح  

 يح على أثر ضوء الشمعة الضخمة التحتى ظهر ذلك الشب

ه فاندهش الابن من استيقاظ اتنير ساحة الدار ولم يكن سوى أب

ه يذهب إلى النوم مبكر  ، أبيه حتى الآن  ه  افهو يعلم أنَّ لأنَّ

للصيد مع أسطوله  ايستيقظ مع انبثاق أول ضوء للفجر ذاهب  

 .من الزوارق البحرية 
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الغضب من ابنه وعلى وجهه علامات القنوط واقترب الأب 

بالفعل ما أنْ أصبح و، سيطيح بالصغير الآن  الذيالجارف 

 االاثنان ملاصقان لبعضهما البعض مواجهين بعضهما وجه  

 فيدون سابق إنذار يرفع يده لوجه إذ بالأب على غفلة و

إلى  اأخذ الصفعة عائد   الذيبها على وجه الشاب  االهواء هاوي  

خيط رفيع من الدماء يسيل و، راء بضع خطوات من قوتها الو

فهو ، إلى أبيه بفضول غريب مما يفعله الآن  امن فمه ناظر  

التساؤل و،  اصغير   لم يضربه منذ زمن بعيد منذ أنْ كان طفلا  

 : على لسان الشاب قائلا   الذيالآن 

 ، ماذا فعلت لكل هذا ؟ يلماذا يا أب -

 : قائلا   اائح  نظر الأب إلى ابنه بغضب ص

 فعلته أيها الابن العاق ؟ الذيألا تعرف ما  -
 

 عن  اه قد علم شيئ  اأنَّ أب" أثناسيوس"ال ـعلى ب أتِ ـلم ي  

 اأيض  و، دم ــظ كل أهل الدار والخــليستيق ةـوديـاليهاة ـالفت

 يعيش بدار صغيرة تابعة للسيد الذي "سابن كوزمو"

" ابن كوزموس" بجانب داره الأساسية ، ركض "روفيوس"

منتصف الليل ليجد باب  في" روفيوس"على صوت صياح 

 :صديقه يقول لأبيه و االدار مفتوح  

 فعلته لكل هذا ؟ الذيما  -

 : هاج الأب بشدة قائلا  

 الوحل ؟ فيإياه  اأتبيع اسم أبيك بالرخيص واضع   -

السيد ؟  يأتذهب وتتجاسر لتحب واحدة من القوم صالب
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على د عليهم وـلذين دم السيد اــي فيدك ــأستضع ي

 ؟ أبنائهم ؟ هل جننت أم فقدت عقلك أيها الابن المعتوه
 

نفسه  اواجد  ، ه ابماذا يواجه أب يلا يدر اتصبب الابن عرق  

 : يقول فجأة

 ؟ يكيف عرفت يا أب -

 : قائلا   اظهرت ابتسامة تهكمية على وجه الأب صائح  

 !؟أين عرفت  ما يهمك من -

فَك  يها العاشق الولهان أنَّ نصف شعب أأحب أنْ أعَُرِّ

طريقه  فيالنصف الآخر و، قد عرف  الإسكندرية

 .لكشف سرك القذر 

تلك ليقول  "السر"نظر الابن بفضول إلى أبيه عند ذكر كلمة 

 : امتصاص غضب أبيه محاولا  

ها علاقة عابرة يا أب -  . أسرار يوليس بها أ يإنَّ

 : وجه ابنه قائلا   في" روفيوس"صرخ 

ها زلت تكذب أيها الفاجر الملعون  ماأ - ها تقول أنَّ ؟ إنَّ

 !تحمل طفلك 
 

" بن كوزموس أثناسيوس"قة من السماء على رأس نزلت صاع 

بدأ يدافع عن نفسه  الذيام على صديقه ـعندما سمع هذا الاته

 : لا  ـائـق

 ؟ ياليهود يا أب يهذا كذب وافتراء ، أتصدق بن -

يحترق من الغيظ  بجسده يكاد اشاعر  " روفيوس"جلس 

 :تهدئة نفسه  محاولا   قائلا  ، الغضب و
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اليهود  يكر أنت من قبل عندما ذهبت إلى بنلم تفو -

 . ن لتحب ابنتهم من وراء أبيكيالأنجاس المراب

الأكواب الفارغة  اضرب الابن يده على المنضدة بقوة مسقط  

 : من فوقها قائلا  

اة اليهودية قة بتلك الفتكنت على علا بأنيعترف أ نيإنَّ  -

 .قترب منها إلى حد أنْ أجعلها حبلى ألكن لم 

 : قد تبللت جبهته بالعرق قائلا  نظر الأب بتمعن و

ذا تكون لك علاقة بفتاة يهودية وأنت ابن روفيوس لماو -

يعيش على شرفه  الذيالمستقيم  الإيمانكنيسة  يحام

 !؟ يوولائه لله العل
 

الأرض  فيره نظ اصمت الشاب لا يعرف بما يجيب واضع  

 : غير قادر  على رؤية أبيه فأكمل الأخير قائلا  

تركت جميع بنات  مَ لِ ..  يوأجبن ينظر إلا ، يأجبن -

إلى  يأنزلت بشيبت مَ إلى اليهودية ؟ لِ  االمسيحيين ذاهب  

إلى بنات  اذاهب   "سحقإبن  ويسُ عِ "ـب االهاوية متشبه  

ك يباد نسللأحمق ؟ ألا تعلم أنَّ بهم موت وكنعان أيها ا

 ؟ متى اختلطت بهم

 :حدة  في رفع الابن رأسه قائلا  

ها ..  يبرحمة أمأقسم لك  - إنَّنى لم أمس تلك الفتاة ، إنَّ

 .علاقة عابرة لا أكثر أو أقل 

 : رمق الأب ابنه قائلا  

ما فائدة القسم الآن ، فإذا أتت بطفل كيف سنواجه و -

 ؟يثق فينا  الذيالإسكندرية شعب 
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ها عذراء إو، نجعلها تفحصها بقابلة و فلتأتِ  - ذا ثبت أنَّ

 .يء أكون أنا بر

فحص القابلة هكذا  يها سيجعلوننا نجريأبوَ تظن أنَّ أو -

إذا حدث فما المانع أنْ و، ؟ أنت واهم  بكل سهولة

 ؟ علاقةاليخترقوا هم بكوريتها لإثبات 

 ؟ إذن من أين سيأتون بالطفل -

خبثاء ، إنَّ اليهود  يشخص غيرك أيها الغب يمن أ -

السيد المسيح فكيف  فيالعقيدة ، لم يعرفوا الله الفكر و

 ! ك أنتنسيعرفو
 

مخرج من هذا المأزق  فيالتفكير  صمت الشاب محاولا  

إياه من  اإليه ماسك   االعنيف ليجد أباه ينهض من مجلسه متجه  

 :قوة  في كتفيه قائلا  

 اتذهب مقيم  لم أفعله لك حتى تفعل هذا و الذيما  -

 يطانية مع فتاة يهودية ؟علاقة ش

 : ابتسم الشاب قائلا  

من هذا  يفمنذ رحيل أم ، ييا أب يبجانب الم أجدك يوم   -

أب  ي، لم أشعر أنَّ لد يالعالم وأنا لم أجدك بجانب

، أنت اهتممت بالكنيسة ومشاكل  يويهتم ب ييحبن

 يالمؤمنين وتركت ابنك وحيدك ، أنت مثل عال

تربية أبنائه فماذا كانت  فيأهمل الكاهن اهتم بالله و

 .النتيجة 
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حديث ابنه الممتلئ بالتقريع فصفعه " روفيوس"لم يحتمل   

دموعه و اثم ينهض مسرع   اابنه يختل توازنه ساقط   اواجد  

ليمسك بقميصه ، فرة تجاعيد عميقة تنجرف على خديه حا

لأبيه  إياه لصدره قائلا   اخنجره موجه   ايشقه نصفين ماسك  و

 : اصائح  

،  ييا أب يقتلناأمسك هذا الخنجر وأكمل عملك و، خذ  -

جلبته على  الذي يعارمن و يسترح مناو يقتلنا

مهتم أنت بل  ما ايوم   فيرأسك ، أنت لم تفكر 

 ابتضخيم ثروتك من أسطول الصيد الخاص بك صانع  

 انفسك بين أعلياء القوم تارك   اواضع   يمجدك الأرض

 يكرت أحب منعتندون حب واهتمام ويوم أن ف يإيا

 .باسم الطبقية 

الاسم العريق ، المال والجاه و شيءلقد أعطيتك كل  -

 . تعليمكوك ئمجدك وثرا في الإسكندرية فيمن مثلك 

ل هذا المجد ، ك يوتعاست يوشقائ يبؤس في يمن مثل -

، ليس المال هو  يبلا فائدة يا أب بدون حب أو عناية

حياة ال بل الرجال من يصنعون المن يصنع الرج

لكن لم تصنع حياة ابنك بل  اكثير   أنت صنعت مالا  و

 . دمرتها

فأنا قد ألحقتك بالمدرسة اللاهوتية ، ليس صحيح  -

 . المستقبل في اكبير   التكون شيئ  

لست أنا من بها لأصبح رجل دين و يألحقتن الذيأنت  -

اخترتها ، أنا لا أصلح لأكون رجل دين لكن أنت يا 
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ما لم  ين تريد أنْ تجعل من، أنت م يمن أرغمتن يأب

 . يسن فيتفعله أنت عندما كنت 

 : الأرض قائلا   فيوضع الأب نظره 

 ما المانع ؟و -

 : صاح الشاب قائلا  

أنت أردت أن تكون رجل أنا لست أنت ، .. المانع هو  -

 . ليس أنادين قديس و

 .لكن هذا لا يعطيك الحق أن تحب فتاة يهودية و -

نا أعلم أنَّ علاقتنا يده ، ألا أر الذي يتمردت على حال -

ه أيسر أنْ يمر جمل  يكانت ستنته من ثقب بالفشل لأنَّ

رأيت  يبالمسيحية ، لكن يالإبرة على أنْ يؤمن يهود

 يطيلة حياتى ولم يكن ل يأنْ أعاندك فيما اخترته ل

، شيءكل  فيالطريق  يبل أنت من كنت ترسم ل يرأ

فقة ، كل هذا فعل هذا ولا تفعل تلك وأنا أجيب بالمواا

 دِ لا ترتهذا و ولا تأكل تلك وأنا أقول حاضر ، أرتدِ 

وأنا أقدم فروض  فهذا لا يليق بمجد أولاد الله تلك

نفذت ، دخل المدرسة اللاهوتية فسمعت واالطاعة ، 

 . لا تفرضه على رغبتك اأن أفعل شيئ  من بد  كان لا

 .ي لك من بعدهو كل ما أملك  يولكن يا بن -

 أريده ، أريد أنْ أكون أنا ولست ابن لا لا أريده ، -

كلما حل بمكان ذكرت  الذي يالسيد روفيوس الثر

سيرة والده وكفاح والده وثراء والده وحبه للكنيسة 

 ، حتى أنَّك يودفاعه عنها وأنا لست سوى ابن أب
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أعمالك التخريبية والتدميرية ضد ي في أشركتنقد 

 . الآريوسيين

 :بحزم  ه قائلا  بصره إلى ابن" روفيوس"رفع 

 ! ولكن هذا كفاح مقدس  -

قرأ الوصايا ا،  يبالدم والنار يا أب الكفاح المقدس ليس -

ليس قالت إذا جاء إليك عدوك فأطعمه و يالمسيحية الت

 . تهلكه ، هذا ما علموه إيانا بالمدرسة

 . الكنهم يفعلون بنا هذا أيض  و -

هم أبناء العالم أما نحن فأبناء الله -  ،  هم يفعلون لأنَّ

للعالم ،  يءيض الذي ألا تتذكر ؟ نحن السراج المنير

لسنا و، فبماذا يملح  دإذا فس الذينحن ملح الأرض 

 .يحصد الأرواح  على رقاب العباد أو منجلا   اسيف  
 

لخجل فلا ليظهر على وجهه علامات ا" روفيوس"لم يجب 

أحد ممن يستمع الآن إلى منطق  ييستطيع أن ينكر هو أو أ

ه ليس من تعاليم الكتاب المقدس بل هو من ، لسليم ابنه ا إنَّ

 : قائلا   اعمق التعاليم الكتابية ليكمل الشاب صائح  

خربة من الداخل ،  يبالدماء وجعلت نفس يلوثت يد -

ك ، ــشخصين متناقضين بسبب ينفس في ىأري إنِّ 

م ـــكل تعالي االمدرسة متعلم   فيشخص طالب علم 

ل ــبذل الذات من أجران وــفامح والغـة والتسـالمحب

ه شخص معك مختلف تمام الاختلاف يكرو، الجميع 

 . إياهم االآريوسيين مدمر  الوثنيين واليهود و
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تحارب  الذيباسم الدين  يازدواجية صنعتها داخل يأ

هو من  يأن  إله الدين المسيح يعلم يا أباعنه ، 

 . أتباعكيحارب عنه ولست أنت و

يسيطر على كل  الذيضب المقدس ما أفعله هو الغ إنَّ  -

 .القويم الشرفاء  الإيمانأصحاب 

 : قائلا   اابتسم الشاب متهكم  

ه تدمير مدنس ، كلنا أثمة يا ، إنَّ  امقدس   اهذا ليس غضب   -

هم منذ ارتضينا أنْ نسلك نفس طريقهم ، نحن و يأب

 .التخريب التدمير و في

 .نحن ندافع عن أنفسنا  -

مما نفعله  ا لا يبارك شيئ  ها كما شئت ، لكن اللهسمِّ  -

نا سنقدم حساب وكالتنا ، هذا الحساب  قْ ثِ و، خطأ  أنَّ

 .العسير لأننا لم نسلك حسب وصايا الله 

 :بحدة شديدة  من مجلسه قائلا  " روفيوس"انتفض 

سأفعله حتى آخر  اما أراه صواب  و، انتهى الحديث  -

لن تخرج ما هو لمصلحتك وأنت ستخضع لِ و،  يعمر

تلك  فيل ــل إلى حـيوم من الدار حتى أصبعد ال

 ، أسمعت ؟ ألةـالمس

 : قائلا   اباكي   االشاب راكع   خرَّ 

 . فإن عبدك سامع وسينفذ يسمعت، تكلم يا أب ،سمعت -

رعب  فيخدمه ينظرون إليه  احوله واجد  " روفيوس"نظر 

 : م قائلا  فيهفصاح 

 .ما بالكم تشاهدون ؟ ليرجع كل منكم إلى مكانه  -
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إياه ليسير  اباب داره خلفه موصد   الق  غم" روفيوس"خرج 

 في" ابن كوزموس" اواجد   الإسكندريةالهوينى على شاطئ 

 : له بحزم أثره فالتفت إليه قائلا  

 أكنت تعلم بهذه العلاقة ؟ -

 : كسب عطفه قائلا   عليه الشاب محاولا   ردَّ 

ها كانت علاقة عابرة  يأقسم لك بشرفك يا سيد - ، أنَّ

 . الى حد الحميمية أبد  لم تصل إو

 : قائلا   ابقدمه رمال الشاطئ صائح  " روفيوس"ضرب 

أنا قد اعتبرتك ، و يف ولم تقل لحتى أنت كنت تعر -

،  يمسكن في يإياك كفرد من عائلت امحتضن   يمثل ابن

 !حتى أنت ؟

فهو لم  الا تفعل بابنك سوء   يليك يا سيدإأتوسل  -

 الحدود مطلق  ، لم يتعد ا يخطئ مع تلك اليهودية قط

 . معها

البحر الهائج بأمواجه العاتية  لبرهة متأملا  " روفيوس"صمت 

 :اصطناع الهدوء  محاولا   قائلا  

أنتم أبناء هذا  تذكرها الآن ، يحدود الت ي، أ حدود -

، تريدون أن كل الحدود باسم الحرية  مالجيل قد تخطيت

عشيرتكم ، فبالأمس القريب كان تتحرروا من آبائكم و

 يوحيد يوالآن ابن، لدى الراهبة الوثنية  "نطونيوسأ"

 مع فتاة يهودية ، أخشى ما أخشى أنْ تكون أنت مع

 يالت نحلالآريوسية لتكتمل منظومة الفساد والا

 . اتعتبرونها حدود  
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حلقه لا يعرف بما  فيبغصة  ابلع الشاب ريقه بصعوبة شاعر  

 : قائلا  " روفيوس" يجيب مكملا  

ستشترك معنا أم ألهة سيرابيس ، الإ سنشعل معبد اغد   -

 ؟ ستتخاذل مثل صديقك

 .خِذَ بالسيف ، بالسيف يؤخذ أُ ما  ييا سيد -

ه لن يتركنا ، فإذا شئت تعالَ وهذا قدرنا و -  لن نتركه لأنَّ

 يأرجو أنْ تبتعد تلك المدة عن ابنإذا امتنعت فمعنا و

 ؟ حتى أستطيع أن أصلح ما أفسده بغبائه ، أفهمت
 

 مكملا  " روفيوس"ب برأسه بعلامة الإيجاب ليتركه أومأ الشا

مكانه  امسيرته على الشاطئ بمفرده بينما ظل الشاب واقف  

شروق الشمس  اعلى ما يحدث منتظر   المدة من الوقت حزين  

 .بفارغ الصبر 
 

♣♣♣  
 

 يهو من أهم صفات المؤمن المسيح يالصبر يا بنيت -

ائب صبر على جميع المص الذيكمثال أيوب البار 

 . حلت على رأسه دفعة واحدة يالت
 

 يوالمعلم الصالح يعط السكندريأقبل الصباح على الثغر 

حتى اقتحم الدرس  يعن الصبر المسيح اتلميذته درس  ابنته و

 اوجهه يبدو شاحب  و، الانفراد بالمعلم  اطالب  " ابن كوزموس"

ه عيون اقتنعت أنَّ حبيبها لم ترَ " مارثا"أصفر اللون حتى أنَّ 

ه حياها تحية باردة ليس بها ود أو حياة  النوم ليلة أمس حتى أنَّ

 .كمثل عادته 
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حدث ليلة  شيءله كل  ابالمعلم حاكي  " ابن كوزموس"انفرد 

بمطرقة هوت على رأسه  اأمس فامتقع وجه المعلم شاعر  

بكل  يإلى الشاب وهو يحك اناظر  ، صادمة إياها بعنف بالغ 

خيبة أمل جهه علامات تجهم ووعلى و، أحاسيسه وجوارحه 

جراء تلك الأحداث الأخيرة المرعبة فخبر مثل هذا بالطبع إذا 

ثم انتقل إلى أرجاء  مندرية كلها والإسكنربوع  فيانتشر 

بالطبع سيؤثر على سمعة المدرسة اللاهوتية  يالقطر المصر

تجاه مستوى الطلاب  يمن نظرة الشعب المسيح امغير  

ماذا  يلاب المدرسة بهذا الشكل فبالحرط فإذا كان، حالتهم و

  ؟ يالعاد يسيكون شكل المسيح

هم وتأثرهم بكل الكل يعلم مدى غيرة المصريين على كنيستو

سبب طبيعتهم العاطفية تحدث من حولهم ب يالأحداث الت

اقتنعوا و اهذا حالهم منذ قديم الأزل إذا أحبوا شيئ  المتعصبة و

لا يمكن السيطرة عليها  به أصبحوا طائفة متعاطفة متعصبة

الأفكار الأخرى العديد من الهواجس و ابسهولة لتدور أيض  

، بابنه " روفيوس"سيفعله السيد داخل مخيلة المعلم عما 

لأنَّ  السكندريأمام أهل الثغر أمام تلك المعضلة و اأيض  و

ذو صيت واسع وشهرة عريضة لمحبته ودفاعه " روفيوس"

لك من أكبر شخص إلى أصغر الكل يشهد بذو، عن الكنيسة 

 .الإسكندرية شخص ب
 

ير فيما يمكن أنْ يفعله غ اوضع المعلم وجهه بين راحتيه مفكر  

أخرج ، ة الحالية لإنقاذ طالبه النجيب الفتر في شيء يواجد أ

 : "ابن كوزموس"إلى  قائلا   اعميق   انفس  
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 الآن ؟ "روفيوس"أين السيد و -

ما لِ  اس انتقام  لهة سيرابيالإطريقه لحرق معبد  في -

 . "أنطونيوس"حدث مع 

 : ظهر الاستياء الشديد على وجه المعلم قائلا  

لمدينة المجنونة ، يجب أنْ تلك ا الإسكندرية لن تهدأ  -

على  ةتهدئته والسيطر محاولا   "روفيوس" أقابل

 .مشاعره الجامحة 

قمة الغضب  فيفهو  يلا أظنك ستستطيع الآن يا معلم -

 .الحنق و
 

الشوارع  في يأناس تجر ت صراخ وعويلانطلق صو

تلميذه ليروا ما الأمر حتى وجدوا الناس تهتف ليخرج المعلم و

 :قائلة 

 "روفيوس"ـالفضل لو، لهة سيرابيس الإترق معبد اح -

 .الرجل القديس 

فقد احترق ، نظر المعلم إلى تلميذه بحسرة شديدة مما يحدث 

السيد  أصبح؟ و ما أدرانا من احترق بداخلهالمعبد و

لقضائه على  اقديس   نظر المسيحيين رجلا   في" روفيوس"

 .لا يوجد رجاء بيوت الأوثان والعاهرات و
 

♣♣♣♣♣ 
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نا لم نفقد الرجاء مطلق   - خلاص إنسان  في االرجاء ، أنَّ

 لو إلى نسمة واحدة ، له أنْ يعيش و يدام قد بق ما

ه ذعلى ه يه فلماذا يُبْقِ خلاص رتجيلو أنَّ الله لا ي

 النسمة ؟
 

 اوجه المعلم الصالح حديثه إلى طلابه برواقه الخاص به معلم  

شكل شبه  فيقد التف حوله طلابه و، لمسيحية إياهم التعاليم ا

ه  اربعين طالب  وقد تعدى عددهم الأ يدائر ليكمل حديثه عن أنَّ

عدم رجوعها إلى هلاك الأنفس و ييؤد الذييجب نبذ العنف 

إلى معرفة الحق يريد جميع الناس يخلصون و ذيالإلى الله 

السماح له بالتحدث  ايقبلون ، مد طالب يده إلى الأمام طالب  

 :أدب بالغ  فيفأعطاه المعلم الإذن بالحديث ، فقال الطالب 

ود ـــن واليهـث على الوثنييــق هذا الحديـينطبهل و -

 ؟ ن يا معلمـالآريوسييو

 : ميذه قائلا  وجه تلا في اتمعن المعلم ناظر  

الله قد  تذكروا أنَّ و، الله يحب جميع البشر دون استثناء  -

 .حمال وليس الأصحاءالأ يأتى من أجل المتعبين وثقيل
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فأشار له ، الإذن بالحديث  امد طالب آخر يده إلى الأمام طالب  

 : فقال الطالب، المعلم 

هل أنت ضد حرق المعابد الوثنية أم ، إذن يا معلم  -

 الفعل ؟ مؤيد لهذا

 .القتل أنا ضد العنف وضد التخريب و -

إكمال الحوار  اضيق إلى المعلم طالب  غيظ ونظر الطالب ب

 :فأعطى المعلم له الفرصة 

يجب أن نرد عليهم وعلى تعنتهم وغلاظة ، يا معلم  -

بشرية  ازالوا يقدمون قرابين  ما قلوبهم ، إنَّ الوثنيين 

النجاسات هيكل سيرابيوم ويمارسون الرجاسات و في

هيكل دارس الخاص بإله الخمر باخوس ،  فيالعهرية 

ن ـنحح بأن نطلق على أنفسنا مسيحيين وكيف نسم

نا ـتقام على أرض يات التـاكـنسمع بمثل هذه الانته

اء الله ـنحن أبن دريــالسكنر ــة ، أرض الثغــالمقدس

 .كنيسة الله على الأرض ، نحن شعب الله المختار و
 

حديث مشاعر الطلاب حيث إنَّهم صفقوا بحرارة ألهب ذلك ال

ر ــن إليه بفخــز ناظريــديقهم العزيلام صــكل ان جد  ــمتحمسي

ف عن ـة التوقـمن الطلب ازاز حتى رفع المعلم يده طالب  ـاعتو

 فيامتثل الطلاب ليقول المعلم ، فالتصفيق والتزام الهدوء 

 :هدوء شديد 

 لموجه منهم بالعنفلكن ليس الحل أن نقابل العنف او -

فهناك جهات متخصصة لإبلاغها لإتخاذ الإجراءت 
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الأمنية لمكافحة مثل هذه الأنواع من الانتهاكات 

 .الصارخة 

 : ابتسم نفس الطالب ابتسامة تهكمية فلاحظ المعلم ذلك قائلا  

 . االمجد لله دائم  و،  يمحاضرت يالله محبة ، بذلك أنه -
 

نال استحسان زملائه  لذيابقى الطالب طلب المعلم أنْ ي

به  اخذه المعلم إلى مكتبه منفرد  أ .. فأذعن الأخير، الطلاب 

 : لا  ـائـق

 من هو أب اعترافك يا فتى ؟ -

 .الكاهن ثاؤفيلس  -

 : قائلا   اعميق   اأطلق المعلم زفير  

ذكرته منذ قليل بالرواق هل تناقشت معه فيما و -

 ي ؟ الدراس

ن -  . يقد تعلمته منه يا معلم يإنَّ

التحاور  فيليجد أنَّه لا فائدة  ايسار  و انظر المعلم حوله يمين  

إياه يرحل إلى حال سبيله على أنْ يناقش  امع الطالب تارك  

 .حاله مع أب اعترافه الكاهن ثاؤفيلس صديقه 
 

♣♣♣  
 

  "أثناسيوس"والد الشاب  "روفيوس"صديقى السيد  -

 .لمشكلتكما  ، أرجو أنْ تجدا حلا   "مناحم"يا سيد 
 

حاجبيه بينما  اتجهم مغلق  بغضب شديد و" روفيوس"نظر 

بجانبه ابنه ذو اللحية و، على وجهه ابتسامة تهكمية " ناحمم"
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الصغيرة بينما وقف  القبعة الصوفية يالخفيفة وكلاهما يرتد

أنْ يرد  اما قال منتظر   المنتصف بينهم قائلا   في يالقائد الروم

لاجتماعهم  يهو الراع ولكن ظل الصمت،  اتباع  " روفيوس"

عن أعين  ابعيد   الإسكندرية هذا بالمنطقة النائية على مداخل 

العشيرة من كلا الجانبين ليبدأ السيد هل والناظرين من الأ

جهه يبدو عليه البرودة وفرض سياسة السماجة و في" مناحم"

 :ليقول " روفيوس"الاحتقار لمقابلة الشديدة و

 ؟ "روفيوس"سيد  بولدك معك يا لماذا لم تأتِ  -

الآخر بنظرات نارية حادة يكاد يفتك به " روفيوس"رمق 

 : اصطناع الهدوء قائلا   محاولا  

 " !مناحم"بابنتك يا سيد  مثلما أنت لم تأتِ  -

 : التأثر الشديد قائلا   "مناحم" على ابد

الوحيدة إلى هذا  يبابنت يأن آت يالمسكينة ، أتريد من -

النهاية البداية و في، أنا المكان المهجور بحالتها تلك 

 . أب رحيم يريد الحفاظ على ابنته

 : امقاطع  " روفيوس"رد 

وع ، أنا لا أصدق ما تدعيه فلندخل مباشرة إلى الموض -

 . يأنت وابنتك على ابن
 

" روفيوس"هو الآخر و ابالبكاء فقلده ابنه باكي   "مناحم" تظاهر

ها دموع التماسيح ليتدخل القائد قائلا    : واثق أنَّ

الك أعصابك أيها الهدوء يا سادة لإنهاء الموضوع ، تم -

اليوم  لا تنس أنَّ السيد روفيوس لم يأتِ السيد مناحم ، و

 .درء الفضيحة سوى لإنهاء الوضع برمته و
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 :حزن مصطنع  في" مناحم"قال 

 فينحن المصابون ألا ترى أيها القائد شدته معنا و -

 شرفنا ؟

 : رد القائد قائلا  

 .سر يا سادة يمكن إصلاحه ما قد انك -

 : قائلا  " روفيوس"علق 

 .صلاحه إإلا هذا يا سادة ، لا يمكن  -

 : قائلا  " مناحم"قاطعه 

 ييها القائد الرومأشهد ان ؟ وأرأيتم أيها الحاضر -

، إذن لماذا  العادل ، إنَّه لا يريد أنْ يصلح خطأ ابنه

 ! ؟ إلى الهاوية يأتيت ؟ لتنزل بشيبت
 

مات الضجر من قد ظهر على وجهه علاو "روفيوس"قاطعه 

إنهاء ذلك  التمثيل المصطنع ليقول محاولا  هذا اللغو الفارغ و

 :اللقاء الثقيل على قلبه 

ن يالمراب يسمع أيها اليهودا - معشر  فيلا أثق  ي، إنَّ

إذا أردت  يسمع شروطااليهود وأنت من الضمن لذا 

علاقة ، إذا أردت أنْ تثبت ال إنهاء هذا الوضع بسلام

 ييجب أنْ تسمح للقابلة التف يبين ابنتك وابن يالت

إذا لم نجدها عذراء سأبعث بها للكشف على ابنتك و

ة أخرى لننتظر تسعة أشهر الوضع ونرى نتحدث مر

فلعل وعسى يموت الطفل ، قدر لنا به ال يماذا سيأت

 . يابن الزنا وننته



اَلعالم577َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

ليقول ولده و" مناحم"التوتر والقلق الشديد على وجه  ابد

 :التأثر مما قيل  امصطنع  

، تعاملونهن معاملة  إنَّ بنات اليهود ليس لهن ثمن -

ما إذا كانت ابنة من بنات المسيحيين و، الحيوانات  إنَّ

 . على عقب ارأس   الإسكندرية لكانت انقلبت 

 : دهاء قائلا  بقوة و" روفيوس"رد 

ها المحترم إنَّ بنات المسيحيين لا ي - فعلن هكذا أي 

 .، لقد انتهى الحوار  يهودالي

 : خبث شديد قائلا   في" روفيوس"إلى  "مناحم"التفت 

فأنا قد ،  يأيها السيد المحترم المسيح لم ينتهِ ، لا  -

 . بعد ياستمعت إلى شروطك ولم أقل شروط

 : حاول القائد تهدئة الوضع المحتقن قائلا  

 ؟ "مناحم"شروطك أيها السيد  يوما ه -
 

 : ديد إلى وجوه جميع الحاضرين قائلا  بخبث ش "مناحم"نظر 

وضعت مولودها حبلى من ولدك و يإذا ثبت أنَّ ابنت -

 يته بابنتـعلاق يشهرو وديةــاليهك ـفسوف يعتنق ابن

 ستتكفل بكل "روفيوس"أنت أيها السيد و،  امتزوج  

ألف مركب صيد مما  يابنت يمصاريف الزواج وتهد

شرف  عن ما حدث ورد امعنوي   اتملكهم تعويض  

 . اعتبار لاسم عائلتناو

دهاء ذلك إخفاء غيظه من خبث و محاولا  " روفيوس"قهقه 

 :سخرية  في قائلا   "مناحم"الثعلب الماكر 
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ها ليست زيجة  - ها صفقة و، إنَّ لكن القابلة المسيحية إنَّ

 . تكشف على ابنتك لنتأكد من صحة مزاعمكم أولا  

 : بتلائم قائلا  " مناحم"قال 

 .من الآن سأبعث لك لترسل قابلتك تلكخلال شهر  في -

 : امتعجب  " روفيوس"سأل 

 !؟ "مناحم"شهر يا سيد  مَ لِ و -

 : مكر قائلا   فيرد الأخير 

زالت  ام يفه الصغيرة أولا   ييجب أنْ أمهد لفتات -

 .صغيرة ضعيفة واهنة 
 

 قائلا  " مناحم"لهجة  فيخسة رائحة غدر و" روفيوس"م اشت

 : بثقة متناهية

ن يجب أنْ تخرج الفتاة من دارك لتمكث إذن من الآ -

وسط عائلته ويشرف على نقلها القائد  يالوال قصر في

 يك ولن يرفض لـبذل يوأنا سأعُلِم الوال،  يالروم

 .ا ب  ـطل
 

دهاء شاعرين بأنَّ حيلتهم لم  فينظر الجميع إلى بعضهم 

وتحت إلحاح  ، ذلك الرجل المحنك" روفيوس"على تخيل 

بأنَّ ابنته ستعامل " مناحم" اهاء القضية واعد  ضغط القائد لإنو

لا خوف وكأنها إحدى بناته و يقصر الوال فيأفضل معاملة 

فرضخ ، عليها حتى يتم بقية الاتفاق المبرم بين الطرفين 

تلك  فيبهم المطاف  يإلى أين سينته يوهو لا يدر" مناحم"

كحد " سيزار فابيان" يالغب يأوقعهم بها الآريوس يالكذبة الت

  . "مناحم"تفكير 
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كلنا يعلم هذا و، متحايل لئيم و يشخص يهود "مناحم" -

 . "ثاؤفيلس"أيها الكاهن الموقر الجليل 
 

أثناسيوس "قوله هذا إلى الكاهن أب اعتراف " روفيوس"قال 

لا يصدق حتى الآن كل تلك القصة المختلقة  الذي" روفيوس

لهم أمان بالمرة  أنَّ معشر اليهود ليس اعالم  ، من وجهة نظره 

ما  ادائم  افره ومنذ نعومة أظ السكندريفهو قد عاشرهم بالثغر 

 وويكفيه أنَّهم صالب ، منهم" أثناسيوس"يحذره البابا  كان

السيد  فيالتدقيق ليتمعن النظر و، المسيح ودينونتهم عظيمة 

هدوء  في قائلا  ،  االجالس أمامه بكنيسة بوكالي" يوسروف"

 :متزن 

، يمكن أنْ يكون قد  اعلى الشاب الصغير جد  أنا مشفق  -

لكن ما و، الفتاة كما شهد صديقه  أقام علاقة عابرة مع

أنا متأكد منه أنَّه لا يمكن أنْ يكون قد أقام معها علاقة 

 .حميمية 

برأسه بعلامة الإيجاب ليكمل الآخر حديثه " روفيوس"أومأ 

 : لا  ـائـق

 أين ابنك الآن ؟ -

 فيزيادة بأنْ لا يغادر الدار و ار  قد أعطيته أم نيإنَّ  -

من  اوضعت بعض  ه ونالاحتياط جعلت الخدم يراقبو

 .ليراقبوا الدار ليل نهار  يالصيادين خاصت

الصالح  يإلى لوحة الراع اناظر   اعميق   اأطلق الكاهن زفير  

 االمرسومة على أحد حوائط الكنيسة بالألوان الزاهية مكتوب  

 : ، قال الكاهن (الصالح يلراعأنا هو ا) تحتها بالقبطية 
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الشاب أنَّ  ، يجب أنْ لا نُشْعِرُ  "روفيوس"سمع يا سيد ا -

جرم عظيم حتى لا يصيبه اليأس مثلما هو ما فعله 

به  يئتناو ي، أخرجه ل اأصاب صاحبه ليموت منتحر  

إياه إلى ابن  امسلم   يونظر يوأنا سأجعله تحت مراقبت

سيحافظ  يالشماس كيرلس وهو شاب ورع تق يأخت

 . يالإيمانمساره  اعلى ابنك مصحح  
 

وانتعش بالسلام " روفيوس"على وجه ما  اظهر الحبور نوع  

 : قائلا   يالداخل

وة سيرة ابن أختك كنيسة الله مدى نقا فيكلنا نعلم  -

فاعه المجيد ضد دالشماس كيرلس وقوته الروحية و

ن فق على هذا الحل حتى نرى ماذا موا يالهراطقة ، إنَّ

 . ياليهود "مناحم"ر عنه معركتنا مع فسست

هاية لن يسمح الله بالشر الن فيف، لا تقلق ،  كل خير -

 "أثناسيوس"تتبرأ ذمة ابننا وسيظهر الحق المبين و

 . منذ الصغر اأعرفه جيد  الصغير ، فأنا أب اعترافه و

صوت  في إلى الأرض قائلا   ارأسه ناظر  " روفيوس" ضأخف

 :منخفض 

ه أو أ اصحيح   "مناحم"ان ما يدعيه لكن ماذا لو كو - نَّ

مكيدتهم مشهرين به  في يتلاعب مع ابنته للوقوع بابن

 . السكندريداخل الثغر 
 

 : بتحد   ظهر الجمود على وجهه قائلا  ه ويأغلق الكاهن حاجب
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إنْ أدى الأمر إلى وقتها فقط سيكون هناك فعل آخر و -

 .استخدام القوة 
 

♣♣♣  
 

فبذلك ، مسامحة الأعداء  يه يتية يا ابنالإيمانالقوة  -

 .تضعين على رأسهم جمر نار مدى الحياة 
 

 فيلتسأله قائلة ، لى كلام المعلم الصالح إ "مارثا"ت انتبه

 :شغف 

 بطريقة بشعة يعتبر انتقام من الله؟ "آريوس"هل موت  -

 :بوداعة  قائلا  " مارثا"فطن المعلم إلى سؤال 

ه ل الذيانَّ الله هو  ييا ابنت يعلما - ه سلطان الانتقام لأنَّ

المسيح بعد أنْ بدأ و،  يهو يجاز له النقمة الذيهو 

بشر وضع لهم خريطة السلام مع ال اجديد   اعهد  

لهم يسيرون على دربه  امنهاج   يوالخارج يالداخل

المحبة والرحمة والغفران  فيحيث تلخصت تعاليمه 

أمرك إلى  يومهما أحاطوا بكِ الأعداء سلم، والسلام 

، الله أخذ ، فليكن اسم  ى ولسان حالك يقول الله أعطالله

 . االله مبارك  
 

ظهر الاقتناع على وجه الفتاة فأكمل المعلم حديثه عن موت 

لا يقدر أنْ ينكر أحد أنَّ الله قد انتقم  الذيالشنيع " آريوس"

بعد أنْ فشلت جميع مساعيه " آريوس"نقمة عظيمة حيث إنَّ 

كنيسة الله بالثغر  فيرتبته الكهنوتية للعودة مرة أخرى إلى 
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ولم تفلح جميع الوسائط " أثناسيوس"عهد البابا  في السكندري

،  يمن طرفه من أساقفة وكهنة ورجال البلاط الملك يالت

 الآريوسى ابن" قسطنطينوس" الإمبراطورعلى رأسهم و

 . الكبير" قسطنطين"

على  بناء   الذي الإمبراطورذهب إلى و" آريوس"جن جنون 

رغبته الملحة للعودة إلى سلك الكهنوت ، بعث به إلى الأسقف 

موقع  يرك القسطنطينية وقتها بمنشور ملكبطري" إسكندر"

شركة كنيسة الله  في" آريوس"الأسقف بأنْ يقبل  امن قِبَلِه آمر  

بمجد عظيم مع " آريوس" وبالفعل ذهب، بالقسطنطينية 

ءت حالته النفسية ساك بذل" درإسكن" أتباعه وعند علم الأسقف

النكبة عن كنيسته من الله أنْ يرفع تلك الغمة و االروحية طالب  و

ه كان رجلا   عليها  القوانين مجمع نيقية موقع   امتبع   فاضلا   لأنَّ

بينما ،  ابيت الرب مصلي   في امعتكف  " أثناسيوس"للبابا  امحب  

أسقف " مار يعقوب"الخدمة الرسولية الأسقف  فيشريكه 

بين المتبع لقوانين نيقية عندما وصله هذا الخبر اغتم نصي

بمدينته  يبعة أيام على الشعب المسيحصيام س افارض   اكثير  

لموعود اليوم ا فيو، يل الله تلك النكسة عن الكنيسة ليز

 امتحلي  " آريوس"على رأسها خرجت الطائفة الآريوسية و

عظماء لتشابه ملابس الملوك ا يبأبهى الملابس وأفخرها الت

إلى البطريركية  امتجه   يليسير الموكب من قصر الوال

يده " إسكندر"سقف العظيمة بمدينة القسطنطينية ليضع الأ

انطلقت زغاريد النساء ، ف اويصبح أسقف  " آريوس"على 

الترانيم وصياح الرجال بالفرح واندلعت الألحان الكنسية و
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وكل ، تشدو وتصدح من فم أتباعه " آريوس"وضعها  يالت

نفس الأسقف مرة لحظة يقتربون أكثر وأكثر من الكاتدرائية و

من بطش  اخوف  " آريوس"فلا مفر أمامه من قبول  اجد  

تعاطفه يعلم الجميع ميوله الآريوسية و الذي الإمبراطور

قاب قوسين أو أدنى من أصبح ما أنْ  الذي" آريوس"مع

اذن الجمع لمٌ رهيبٌ باحشائه فاستأدخول كنيسة الله حتى فاجأه 

 ما أنْ شرع حتىنداء الطبيعة و االخلاء ملبي   فيبنفسه  امنفرد  

 ابها غارق   اأمام عينيه ليسقط مختلط   هاه جميعؤخرجت أحشا

قد اكتشفه أتباعه مذهولين غير مصدقين ما حدث دمائه و في

آخذين جثمانه دافنين إياه ليصمتوا لفترة من الزمن غير 

تعرض لها سيدهم  ية التمستوعبين تلك الميتة الشنيع

 " .آريوس"معلمهم و
 

البشاعة على وجه الفتاة الصغيرة من ذكر تلك ظهر المقت و

ه بالفعل هو الوحيد المرعبة ممجدة الله على أفعاله والميتة  أنَّ

بها الأعداء فيجب أنْ يمد الله يده  ومهما أحاط، له النقمة  الذي

لها بسياج من حو اإياها محيط   االوقت المناسب منجي   في

اع ـاء أتبــرة عن بَقــــلتجد نفسها تسأل مستفس، ة ــالملائك

سالكين على دربه بعد أنْ رأوا بأعينهم فشل جميع " آريوس"

مشاهدين  اأيض  ، و" أخيتوفل"ا أبطل الله مشورة خططه كم

التوقف به و داءألم يردعهم هذا عن الاقتميتته البشعة تلك ، 

 ؟ المستقيم الإيمانابهم إلى رجوعهم إلى صوو اتمام  

من سؤال الفتاة  اأمسك المعلم لحيته البيضاء بيمينه مبتسم  

 : عليها بوضوح شديد  االجميل مجيب  
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عاين  الذي" المسيح"تلميذ " ييهوذا الإسخريوط"إنَّ  -

حذره السيد  بعد أنْ و، فعاله العجيبة أجميع معجزاته و

 اه لعنه ذاكر  سيقوم بها حتى أنَّ  يمن جراء الخيانة الت

ه ملعون اليوم  ولد فيه ، كل هذا لم يردع التلميذ  الذيأن 

 اله خصيص  " المسيح"إشارة حتى يوم الفصح و الخائن

 االصحفة هو من سيسلمه واجد   فيبأنَّ من سيمد يده 

الصحفة ،  فينفسه هو الخائن الواضع يده " يهوذا"

من السيد مقابل ثلاثين  اليدخل قلبه الشيطان مسلم  

 .الفضة 

قلبهم الشيطان  فيهكذا حال الآريوسيين الذين دخل 

 الذيليقسموا الكنيسة على ذاتها خائنين العهد المقدس 

منذ " أثناسيوس"قد حاول البابا و، وضعه المسيح 

المشورة نصحهم وإرشادهم باللين والفهم و فيشبابه 

طلب رسائل عدة لهدايته و" آريوس"لى إ االحكيمة باعث  

ه أبى و الإيمانإلى  رجوعه رفض بشدة المستقيم إلا أنَّ

لى نفس النهج طالبين قلبه ليسير أتباعه ععقله و امغلق  

باحثين عن المناصب  يوليس السمائ يالمجد الأرض

 يالكنيسة واختلاطهم برجال البلاط الملك فيالقيادية 

 فيالتأثير عليهم ، لقد اختاروا أنْ يكون كنزهم و

صدأ ويلتهمه السوس رافضين الأرض حيث يفسد وي

لآن صبحوا اأو، مثل معلمهم  يالكنز السمائ يبالحر

 . ربوع مصر كلهاو السكندريالثغر  لؤونبالآلاف يم
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 :الحسرة على وجه الفتاة متسائلة ظهر الأسى و

عطى أ مَ لِ ؟ و قد سمح الله بذلك من البداية مَ لِ  -

 سلطان غواية البشر ليتبعه قوم مضللا  " لآريوس"

النهاية  فييكون مصيرهم ياهم بتعاليمه وهرطقته وإ

 ؟ الجحيم مع الشيطان

" آريوس"لها أنَّ  اذاكر  ، فصاحة الفتاة المعلم بفطنة و أعجب

الكتب المسيحية لكنه  في اعالم   اماهر   افصيح   كان رجلا  

فهُا على طريقته لاغي   الأيام  فيأقنوم الابن كما درست  ايُحَرِّ

معرفة مشيئة الله تلك فعجز عن إجابتها أما عن ، السابقة 

فقط بإظهار قوة الله لكن سبب حكمته فلن يقدر أنْ  امكتفي  

 . يستوعبها بعقله المحدود لأن الله غير محدود
 

يريد " ثاؤفيلس"المعلم أنَّ الكاهن  امبلغ   ادخل الخادم مسرع    

ة فترك المعلم الفتاة منكبة على أمور القراءة الروحي، مقابلته 

به  االكاهن منفرد   امن قبوه محيي   االكتب المقدسة صاعد   في

 شيءأنَّ كل " ثاؤفيلس"على سطح منزله للتحدث حيث ذكر 

ال الفتاة الآريوسية قد تم ترتيبه بلياقة روحية من أجل أنْ تن

 "أثناسيوس"دون إكليلها على الشاب يعق همن بعدسر العماد و

من ثم استطرق و، علم معالم الابتهاج على وجه الملتظهر 

 : لا  ـائـق

ألا ترى أنَّ العنف لا يولد سوى ، أيها الكاهن العزيز  -

 ؟ العنف
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فهو ، مقصد المعلم  اابتسم الكاهن ابتسامة هادئة عذبة فاهم  

يعرف أنَّ الأخير ينبذ العنف بل ولا يحبذه بالمرة ليرد عليه 

 : وداعة روحانية قائلا   في

 فبلاد  ليس بها عن فيلكن وبالطبع العنف يولد العنف  -

 . هم بالعنف يجب أنْ نكون لهم صناديد واأما إذا بدأ

 . لكن لن ينتج عنه سوى الدماءو -

تخليص النفس إراقة الدماء تدعو إلى التطهير وأحيانا  -

 . من آثامها

 .مسيح النحن لسنا و، هذا هو المسيح  -

 . الله ساكن فيناو، نحن هياكل الله  -

 . بادةالإالعنف و ولكن لم يدعونا إلى -

كان يجب أنْ تباد سدوم وعمورة وأنْ تخرب أورشليم  -

 .لا يترك بها حجر على حجر و

 .بوعود إلهية  -

 "أثناسيوس"ألا تذكر قول البابا ،  يوأنا معى وعد إله -

 ؟ يل
 

 اجد   ابذاكرته إلى الوراء بعيد   اراجع   اعميق   اأخذ المعلم نفس  

عليهم ملامح  اظاهر  ريعان الشباب  فيحيث كان الجميع 

بينهم البابا المستقيم و الإيمانالقوة ، ملتهبة مشاعرهم بالفتية و

" ثاؤفيلس"حديثه إلى الشاب  احيث قال موجه  " أثناسيوس"

 : الشماس قائلا  

د ــدم معبــن مطرقة قوية لهستكو "ثاؤفيلس"إنَّك يا  -

 . نـالوثنيي
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بتمعن إلى  اإلى الحاضر ناظر   يمن الماض اعاد المعلم سريع  

 : الكاهن الجالس أمامه قائلا  

علم أنَّ الهدم أسهل بكثير من اأنت المطرقة ، ولكن  -

 . البناء

 .الطرق  يعلى الوثنيين بأ يالنهاية سنقض فيولكن  -

 .بالنسبة للآريوسيين هذا بالنسبة للوثنيين و -

القويم فدمه على  الإيمانيرتدع إلى من لا يعود و -

 تلتهب من داخلها الإسكندرية ها أنت ترى أنَّ رأسه و

والوثنيين  ئ جسدها بصديد يدعى الآريوسيينممتل

 .إلى الأبد رح مرة واحدة ويجب أن يتم تطهير الجو

 . من سيطهر الجرح يوأنت يا عزيز -

ا فيكفينا انتهاكات صارخة منهم ولا عشنإنْ شاء الله و -

كر بالأمس القريب لعلك تذو، يوجد من يقف أمامهم 

خسارتنا له كمؤمن يوس وما حدث معه والسيد غال

هم يستخدمون أقذر  الإيمانغيور على  القويم ، إنَّ

 .الصمودويجب أنْ يكون هناك درع الردع و الأساليب

أعلمك أنَّه سيكون من الضحايا الكثير من جميع  يلكن -

 .الأطراف 
 

ن حولها يبيده على المنضدة الخشبية الجالسطرق الكاهن 

 : لا  ـائـق

فوق عهد الوثنية شهداء بالآلاف ي فيمت مصر قد -

أنا أظن أنَّ و، أجمعه  يعددهم ما قدمه العالم المسيح
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السماء تنتظر و،  ازال مفتوح   امالاستشهاد باب 

 . لـبالأكالي
 

يد مع الكاهن أنَّ الحوار لن يف اأخفض المعلم رأسه عالم  

أخذ على  الذيالشكيمة ،  ي، قو يصلب الرأ" ثاؤفيلس"

الآريوسيين داخل رع بذرة العنف ضد الوثنيين وزعاتقه 

أم أبينا يبدو أنَّ المعركة الفاصلة قادمة شئنا و يشعبه المسيح

 . عون الجميع فيليكن الله و
 

♣♣♣  

 

يكفيك و "أثناسيوس" يجميع الخطايا مغفورة يا عزيز -

 . الإيمان يأنَّك على اسم حام افخر  
 

 حديثه إلى ات موجه  بتلك الكلما" كيرلس"هكذا نطق الشماس 

يد الكاهن  فيه أمانة وحيث أودعه أب" أثناسيوس روفيوس"

على  بن أخته الغيوربدوره أحاله إلى ا الذي" ثاؤفيلس"

ناه البنية عي يوهو شاب قو" كيرلس"القويم المدعو  الإيمان

ابعة منها ليهما بقوة روحية نإسوداء واسعة تشعر عند النظر 

يصمت الجميع لحكمته  حينما يتكلمو، مخترقة قلب من أمامه 

طلاعه منذ الصغر على اللاهوتية وثقافته الكنسية الغزيرة لإ

حديثه إلى الشاب  المخطوطات الدينية ليقول مكملا  الكتب و

 :الواضع رأسه بالأرض من الخجل 
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نا أنَّ  يخريج المدرسة اللاهوتية مثلك ، أ نيويكفينى إنَّ  -

 ، المدرسة العريقةتلاميذ من نفس المسيح و فيإخوة 

 أليس كذلك ؟
 

رأس  ايجاب ليكمل الآخر رافع  الإأومأ الشاب برأسه بعلامة 

 : براحة يده قائلا  " أثناسيوس"

رفعها بفخر وعزة فأنت ابن الله الا تسقط رأسك ،  -

 . ، أنت ابن ملك الملوك العظيم يالعل

" كيرلس" اظهرت ابتسامة حزينة على وجه الشاب مواجه  

 : لا  ـائـق

 . أنا نادم -

 : قائلا  " أثناسيوس" يفَ على كت" كيرلس"ربت 

أنا واثق أنَّك لم و، بالندم هو بداية التوبة النقية الشعور  -

عوه عليك ه اتفعل شيئ   ؤلاء الكفرة الزنادقة مما يدَّ

لكل حصان كبوة لكن الابن الشاطر هو اليهود ، و

ه إلى له أخطات يا أبتا إلى أبيه قائلا   ايعود سريع   الذي

 . أنت ابن شاطر فالحو ، السماء وقدامك
 

أحضانه  في" كيرلس"أدمعت أعين الشاب الصغير ليأخذه 

 : لا  ـائـق

لله  التغسلك من الداخل ، أنت بالحقيقة ابن   ادموع أيض  و -

هدأ يا اتوبة حقيقية ،  ي، فدموع وندم يعن يالعل

 أرى فيك قوة التوبة لذا نيأفضل وإنَّ  افإنَّ غد   يصديق
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اليأس  يع إلى الخدمة الروحية عابرين وادفلنسر

 . الموت يوالخطيئة ، واد
 

لوم على ع" أثناسيوس"يدرب الشاب " كيرلس"هكذا شرع و  

خدمة الأرامل  فيإياه  االخدمة الروحية شارك  الفضيلة و

لذين اوالأيتام والمعوزين والمحتاجين والمرضى والعجزة ، و

 ط هذا العالم الممتلئ بالناسوسليس لهم من يسأل عليهم أحد 

أخرى من خدمة إلى  تعب متنقلا  وانخرط الشاب بهمة وجد و

حتى حاز على إعجاب  االقامة الروحية سريع   اظاهر  

إلى  حيويته ناقلا  لفصاحته و اتعلق به كثير   الذي" كيرلس"

أثناسيوس "رسمها الشاب  يخاله تلك الصورة العظيمة الت

 يزمن قياس فيبسرعة شديدة  الإيمانبألوان " روفيوس

تاركين  ، له أنَّ الفتى لم يجد من يدله على الطريق اموضح  

 يفليس المهم التعليم المسيحالإسكندرية ظلمات  فيإياه يتخبط 

بدون الأعمال  الإيمانلأنَّ  اأيض   يفقط وإنما الفعل المسيح

للأيتام محبة  ارائعة مظهر   ها هو الشاب يصنع أعمالا  ميت و

حتى أنَّ  احنون   الذين تعلقوا به معتبرين إياه أب  ة اعظيم

بعد أنْ  ااقترح على خاله أنْ يتم تزويج الفتى سريع  " كيرلس"

عائلة  امؤسس   اناجح   امسيحي   امحنته تلك لأنَّه سيصبح أب   يتنته

 فيفحسن هذا الكلام ،  اوثيق   اإيمانية مرتبطة بالله ارتباط  

الروح  ابما يحدث شاكر   اير  خ امستبشر  " ثاؤفيلس"مسامع 

دخيلة  فيكان يعلم  الذيالقدس على صنيع عمله داخل الشاب 

المستقيم من أجل فتاة  الإيمانقلبه أنَّه لا يمكن أنْ يترك 

أنْ  االمستقيم مقرر   الإيمانهو الآن داخل حظيرة يهودية و
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 يوسيلة من المكيدة الت يتدخل بشخصه من أجل إنقاذ ابنه بأي

 . "مناحم" ياليهود يا على يد المرابوقع فيه

 

♣♣♣  
 

 . ا، لا تقلق لن يحدث شيئ   "مناحم"يا سيد  -
 

حديثه من داخل زورقه  اكلماته بضجر موجه  " سيزار"ألقى 

القابع بداخل  "مناحم"إلى السيد " مركيان"يقوده  الذيالصغير 

ليرد  اوسط البحر حيث يلتقون دائم   فييقوده ابنه  الذيزورقه 

العصبية الشديدة عليه وعلى وجهه ملامح التوتر و" حممنا"

 : لا  ـائـق

قارب على قد الشهر المهلة و شيءكيف لن يحدث  -

 !؟النفاذ 

 : بتهكم قائلا  " سيزار"ابتسم 

فتى  يأنْ تجعل ابنتك تحبل من أ فيما المانع و -

 !؟ ييهود
 

فابنته ليست ، من هذا اللغو الفارغ المهين " مناحم"اغتاظ 

ليقل هذا الشاب الوقح من وجهة نظره مثل هذا عاهرة 

جسده كله يهتز من الغيظ حيث جعل الزورق فقال و، الحديث 

 : الماء فييتأرجح 

 . أنت شاب وقح لم يحسن أبواك تربيتك -
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عند سماعه هذا الحديث الجارح " مركيان"امتقع لون وجه 

 أنْ يؤدب الرجل حتى أوقفه االمجاديف مريد   اتارك   امنتفض  

 : إياه قائلا   امانع  " سيزار"

  . افأنا أشعر بك تمام  ، أنا أسامحك على ما قلته الآن  -

 : قائلا  " مناحم"صاح 

 ينا لن أضع مستقبل ابنت؟ فأ يوما الحل يا من تشعر ب -

 .فشلت يلخطتك السخيفة الت احياتها على المحك رهن  و

 :ببرود شديد " سيزار"قال 

ها فشلت ، بالعكس إو - ها تسير من قال أنَّ الدرب  فينَّ

 .بإتقان شديد الصحيح و
 

ليكمل ، ابنه ظهر الغباء وعدم الفهم على ملامح الأب و

 : الدهاء قائلا  الخبث و قد لاحت على وجهه ملامحو" سيزار"

 السكندريكل الثغر  فييجب أنْ يحدث حادث جلل  -

من على وجه  "روفيوس"السيد  فيعلى أثره يخت

 . الأرض

 : غير مستوعب هذا الحديث قائلا   قطب الأب حاجبيه

، فأنا  اما لديك سريع   يليس هذا وقت الألغاز ، أعطن -

 .أريد الرجوع قبل حلول الظلام 

له  اشارح   يشديد إلى حليفه اليهود بتمعن" سيزار"نظر 

على أثرها ستهتز جوانب وخلال أيام  فيستحدث  يخطته الت

معركة على تحدث مشاجرة عظيمة ستتحول إلى والإسكندرية 

ها ستمسه " روفيوس" أثرها سيتدخل هنا يكون و، بشخصه لأنَّ

إلى الأبد لإنهاء الأمر برمته دفعة واحدة والوقت المناسب 
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بطريقة " أثناسيوس"وبعدها يمكن أنْ يسيطروا على الابن 

 .سهلة 

أصبح حال و فيفهو كان ، من الابتهاج " مناحم"لمعت أعين 

عما إذا  امستفسر  " سيزار"مع  حال لتتبدل طريقة حديثه في

يما سيحدث ، فأمره الشاب كان هناك ما يجب عليه فعله ف

بعد أنْ  لا يتحرك خطوة واحدة إلاأنْ يلزم داره وب يالآريوس

ها بهو واثق تمام الثقة ينتهوا من خطتهم ويكتب لها النجاح و أنَّ

 . اجد   اعظيم   استنجح نجاح  
 

 ابن عمه" مركيان"ليسأل  السكندريرجع الجميع إلى الثغر 

من فذكر له أنَّه لا بد ،  ياليهود" لمناحم"عن سبب مساعدته 

 ايتكلم عليهما كاشف  صوابه و يأنْ يساعده حتى لا يفقد اليهود

ه قد جاء الوقت لتلقين عائلة و، الخطة المدبرة من قِبَلِهم  أنَّ

الحديث عن  في" سيزار"ليتطرق  اقاسي   ادرس  " روفيوس"

ه يراقبه  "مركيان"فذكر له " ابن كوزموس"بة راقأحوال م أنَّ

دى ـولا تتع، ن ـبه ليل نهار ومعه عصبته من الآريوسييش

الأيام القليلة  فيتخرج فيها  يبين المدرسة التإلا خطواته 

 عشوائية إلى دار المعلم الصالحزياراته المتكررة الالماضية و

من " كوزموسابن "دليل قاطع على يقين أنَّ  يولا يوجد أ

لكن و، لصغيرة قريب أو من بعيد له علاقة باختفاء أخته ا

 .ليس باليد حيلة 
 

♣♣♣♣♣  
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حيلة الآريوسيين معروفة منذ ظهور زعيمهم آريوس  -

على الساحة الدينية ، إنَّهم لا يريدون سوى الاستيلاء 

من ثم العدو اللدود لهم و الإسكندريةعلى كنيسة 

،  يرة على جميع كنائس العالم المسيحطينطلقون للسي

نْ تعاونوا مع الوثنيين أو اليهود أو حتى إلا يهمهم 

 . هو أبوهم كلهم يذالالشيطان نفسه 
 

بشغف شديد  "ثاؤفيلس" إلى الكاهن" ابن كوزموس"استمع 

 اكان يوم   الذيالعمر  يتمام العلم أنَّ الكاهن الخمسين فهو يعلم

هو من أعمدة الكنيسة " ثناسيوسأ"ما كاتم أسرار البابا 

 فيرفعة شأن الكنيسة القويم و الإيمانالسكندرية الغيورة على 

قد قابله أكثر من مرة لكنه لم ينفرد بأجمعه و يالعالم المسيح

إياه من  اخبرته العميقة شاكر  بحكمته و ابه مثل الآن متمتع  

به من و أعماق قلبه على عظيم صنعه الآن ه هرَّ كيف أنَّ

ابن "قبة الآريوسيين حيث خدعهم خدعة لطيفة إذ دخل مرا

لكنه لم ة العشية وإلى كنيسة بوكاليا لحضور صلا" كوزموس

نفس مواصفات جسم  فييخرج هو بل خرج واحد آخر 

هو ملثم الوجه إلى ثيابه معه ليتبعه الآريوسيون و الشاب مبدلا  
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 الشاب من باب  آخر منتقلين إلىداره بينما خرج الكاهن و

 . "مارثا"المكان المتفق عليه لعماد الفتاة 
 

 : على حديث الكاهن قائلا  " أثناسيوس"علق 

يحدث بالثغر الآن من  إنَّ ما،  يولكن يا سيد -

ها ستنه على أحد بل  ياضطرابات وقلاقل ، لا أظن أنَّ

 . ستزيد من الضحايا

 : وجه الشاب قائلا   فيتمعن الكاهن 

الصالح ، قد علمك يبدو أنك تلميذ نجيب لمعلمك  -

 . نبذهكراهية العنف و

 : قائلا   ظهرت الحيرة على وجه الشاب متسائلا  

 ؟ الكاهن يهذا خطأ يا أب فيهل و -

 الذيلكن ظروف العصر الحبيب و يليس خطأ يا بن -

عليك كيفية التعامل مع  تفرض يالت يتعيش فيه ه

حاولوا أنْ : لا تنس أنَّ السيد نفسه قال و، أعدائك 

 . ا جميع الناس إنْ أمكنتسالمو
 

بما مكانية والإأهمية  إلىاب الش احديثه منبه   فيشدد الكاهن 

لهم  اأنَّ السيد قد أعطى لهم التصريح العام بالسلم واضع  

قدرة الإمكان وبما أنَّ الآريوسيين  فيالخصوصية الشرطية 

الوثنيين غانيك عن اليهود هم من جنحوا إلى ساحة الحرب و

زاحة أبناء الفات خفية شيطانية فيما بينهم لإحمتحالفين بت

نفس واجبة الذا فإمكانية الدفاع عن الكنيسة والقويم ل الإيمان

الكاهن للشاب  اغير الشرعية مؤكد  بجميع الطرق الشرعية و
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ه سيأت فيه الوثنية بأكملها من  فيهو عما قريب ستختيوم و يأنَّ

علامات وبل ومن مصر كلها لتظهر الحيرة  الإسكندرية 

 االتعجب على وجه الشاب غير عالم كيف سيحدث هذا مرتكن  

يوم  فيآلاف السنين من معابد لن يهدم  في يإلى مبدأ إنَّ ما بن

أنَّ مستطاع عند الله و شيءأنَّ كل  افعاد الكاهن مؤكد  ، ليلة و

ثة حدث على يد المسيح لم يستغرق سوى ثلا الذيالخلاص 

من جديد  هاءَ ة وأعاد إحياأيام حيث نقض النفس البشري

 إذا هبَّ  ثلاثة أيام أو ربما ثلاثة شهورأنَّ  امقتنع  ، بالقيامة 

عون أن يدمروا المسيحيون على قلب رجل واحد يستطي

آثارها من على وجه مصر إلى  مخفيـنكملها أالمعابد الوثنية ب

 . دــالأب
 

الكاهن بحركة غريبة فانتبه هو والشاب إلى مصدرها  شعر

معهم نفر من الشمامسة الذين سيشاركون ين حذرهم وآخذ

الإكليل المقدس ، فأمسك إتمام طقوس المعمودية والكاهن 

غريب دخيل ليس  يمسة بعصيانهم الغليظة مستعدين لأالشما

ئك لم يكن أولالحسبان وما أن ظهر القادمون هدأ الجميع و في

خر شاب آالقادمون سوى المعلم الصالح وخادمه الأمين و

الشاب من عدم حضور الفتاة قصير القامة فاستغرب الكاهن و

رباط الرأس  افابتسم المعلم الصالح ابتسامة هادئة ليمد يده آخذ  

المرافق له لينساب  على رأس الشاب اكان مربوط   الذي

 فيالمتخفية " مارثا"تظهر الأسود الناعم و يالشعر الحرير

 .الرجال  يز
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من الفرح فها هو حلمه  اراقص  " أثناسيوس"ابتهج قلب الشاب 

 الإيمانيتحقق أمامه بتحويل حبيبة قلبه من الآريوسية إلى 

قد أعَدَّ جرن  الذي" ثاؤفيلس"لم يتوان الكاهن و، المستقيم 

 ي ،إياه بالماء الطاهر النق امع شمامسته مالئ   االمعمودية مسبق  

بدأ و يضاء لتتشبه بالملائكة الأطهارارتدت الفتاة التونية البو

الشروع بإجراء طقس المعمودية للكبار حيث  فيالكاهن 

جرن المعمودية وانطلقت صلوات  فينزلت الفتاة بأكملها 

الفتاة بزيت  ايجريها صديقه الكاهن راشم   يالعماد المقدس الت

ق فو تزداد جمالا  و اإلهي   االميرون المقدس ليشع وجهها نور  

وس العماد هن طقالكا يجمال حتى لاحظ الجميع ذلك لينه

 فيقالتها الفتاة لتصبح ابنة لله  يبصلاة جحد الشيطان الت

 .القويم  الإيمانالكنيسة المقدسة متسربلة بتعاليم 
 

منها  اهنأها المعلم الصالح على نوال العماد المقدس مقترب  

أبوية حانية لتشكره الفتاة من كل  ةجبهتها قبل فيإياها  مقبلا  

لها من تعاليم إيمانية وحكمة كنسية  ما قدمهقلبها على كل 

اقترب منه  الذيالمعلم إلى خادمه  أشارتية عميقة فخبرة حياو

منها سلسلة ذهبية بها  ابيده علبة خشبية ليفتحها المعلم مخرج  و

دموع الفرح على لها و قائلا   إياهالفتاة  امقلد   يصليب ذهب

 : وجنتيه قائلا  

ل عليك الروح القدس النعمة وح قد قبلتِ  يالآن يا بنيت -

لين لله أنْ مص، هدية عمادك  يوهذا الصليب الذهب

 . سلاموسعادة و ةتصبح أيامك كلها برك
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أمسكت الفتاة الصليب بيمينها بشدة مقتربة من المعلم ماسحة 

 :بيدها الرقيقة دموعه مقبلة إياه قائلة 

ن -  . يمهما حييت يا معلم الن أنساك أبد   يإنَّ

إتمام صلاة الزفاف لأنَّ الوقت  فيرعوا طلب الكاهن أنْ يش

 ، السكندريطريقه إلى الوصول للثغر  فيقصير والفجر 

 الذيأمام الكاهن " مارثا"و" أثناسيوس"وبالفعل وقف كل من 

 وانطلق، استعد بالأكاليل الزوجية وبزنار الرباط المقدس 

باللغة القبطية " إبؤرو"لشمامسة بصوت منخفض قائلين لحن ا

فربت على ، م لا يكاد يسعه الكهف الصغير من الفرحة المعلو

 : قائلا   اكتف خادمه مبتسم  

هكذا الرجل رأس ، كما أنَّ المسيح رأس الكنيسة و -

 .المرأة 

 . اأومأ الخادم برأسه بعلامة الإيجاب مبتسم  
 

" أثناسيوس"كل من  اأنهى الكاهن مراسم الزواج المقدس معلن  

كنيسة الله المرقسية السكندرية  فيزوجان مسيحيان " مارثا"و

 .القويم  الإيمانعلى 

ام" أثناسيوس"هنأ الجميع العروسين و رأى بيد زوجته و مسك 

المعلم أنْ يستعدا للرحيل فقد جهز لهم الكاهن جوادين قويين 

 انإلى بابليون حيث سيأخذالإسكندرية خارج  اسينطلقان بهم

اشراع امركب   س الشاب ألا عابرين النيل حيث مسقط رأ ي 

لأنَّ أمه يجب أنْ ترى زوجته ، مدينة هرموبوليس  يوه

لكن ما أنْ تأهب الجميع للرحيل حتى طلب  امباركة زواجهم

أنْ يزور صديقه فهو لا يعلم إذا كان سيراه ثانية  "أثناسيوس"
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فحاول المعلم أنْ يثنيه عن تلك المخاطرة فلم يفلح ، أم لا 

 : جميع قائلا  بتمعن إلى ال" ثاؤفيلس"فنظر 

 .ا كثير   اوقت   ولكنك لن تمضِ  -
 

وجه الشاب  ىفأخ الذيالكاهن ب لينطلق هو ووافق الشا

الوحيد " ابن روفيوس"بغطاء للرأس عائدين إلى حيث يقطن 

وقت حتى وقف الصديقان  بالفعل لم يمضِ و، " كيرلس"مع 

ابن "مشاعر جياشة تعصف بهم ليقول لوجه و اوجه  

 :وداعة  في" روفيوس

 ي، لقد علمت من أخ يمبارك زواجك السعيد يا أخ -

 ." كيرلس"

 . إن شاء الله المرة القادمة سيكون زواجك أنت -

 : بهدوء قائلا  " ابن روفيوس" ابتسم

 . ألكن الله لم يش يكنت أريد أنْ أحضر زفافك يا أخ -

 : قاطعه الآخر قائلا  

 .أكيد سأحضر زفافك  يولكن -

 : ربت صاحبه على كتفه قائلا  

اشتياق أنْ أكون مع  يولكن ل،  يلا أعلم يا صاحب -

 . االمسيح ذاك أفضل جد  
 

صديقه  في اعميق   اتغير   املاحظ  " ابن كوزموس"ارتعش قلب 

 : لا  ـائـق

العزيز ، أنا لا أعلم إذا كنت  يالله يدبر الصالح يا أخ -

 . أم لا اسأراك مجدد  
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 : يمينه على فم صديقه قائلا  " ابن روفيوس"وضع 

هذا العالم  فيإنْ لم يكن  تقل هذا ، أكيد سنتقابل ولا -

 .ت السموات ملكو فيفسوف يكون 

وقع الصديقان على أعناق بعضهما باكيين لهذا الفراق 

 ، هكذا اما أنْ تتغير حياتهم سريع   ايوم   لم يفكرا الذيالصعب 

أنْ يفعله فذكر له  يصديقه عما ينو" ابن روفيوس"يسأل ل

عدم البقاء  في اهو مزمع أنْ يفعله مفكر   الأخير عن كل ما

أنْ يأخذها مع أمه  اعلى سلامة زوجته مفكر   ابمصر حرص  

 يوكنيسة الحبشة ه، هناك  اإلى بلاد الحبشة مستقر   اعابر  

لن يشعروا بالغربة هناك ابنة صغرى للكنيسة السكندرية و

من الله أن  افامتدحه صديقه على حسن التفكير السديد متمني  

أنْ و، ستون ومائة إياه ثلاثون و اكل خطواته مثمر   فيباركه ي

حَ كل   امتمني  " ابن كوزموس"تمتد إليه يده فابتسم  شيءيُنَجِّ

 ازوال الغمة من على كاهله سريع  و يلصديقه نفس الأمان

الرحيل " ابن كوزموس" من اطالب  " كيرلس"حتى قاطعهم 

بعضهما بكل فصافح الصديقان ، الأفق  فيفالفجر قد لاح 

" ابن كوزموس"محبة أخوية مودعين بعضهما البعض ليعود 

ه على أحر نالفتاة ينتظروالمعلم و اإلى الكهف الصغير واجد  

ظهرت على وجوههم ملامح التوتر  قدو، من الجمر 

تبددت بمجرد دخوله عليهم فأعطاه المعلم  يوالانزعاج الت

السفر فهو بلا مصاريف  فيمن العملات الذهبية لتعينه  اكيس  

نفسية  فيأصبح يعول زوجة فأثر ذلك الصنيع و، عمل 
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على بعض  االبداية معتمد   فيأنْ يأخذهم  االشاب رافض  

 :له  ته قائلا  ءَ حزام عبا فيفدفعهم المعلم بقوة ، الدراهم القليلة 

خرج من الثغر او اذهب سريع  الا يوجد وقت للجدال ،  -

إلى الحبشة إلى  اب  فعل كما اتفقنا ذاهاو،  السكندري

 "سلامة يأب"مساعد  يالحبش "أسطفانوس" يتلميذ

 .أسقف الحبشة 
 

لرياح حاملين ودع الجميع بعضهم لينطلق الجوادان مسابقين ا

زوجته مغادرين  "مارثا"و" أثناسيوس" على ظهريهما كل من

 . الإسكندرية 
 

♣♣♣  
 

فتح الباب ا،  "روفيوس"ترتج يا سيد  الإسكندرية -

 . أرجوك
 

من فراشه جراء الطرق العنيف  امذعور  " روفيوس" انتفض

اعال اصياح   اسامع   يعلى باب داره الخشب الذي قد غطى  ي 

شرفته ليرى من القادم فنظر من ، على صوت أمواج البحر 

هذا الوقت المبكر من الصباح طارقين باب  في ينأو القادم

ادين من الصي اليرى جمع  ، داره بتلك الطريقة المرعبة 

فهم  يتجادلون صائحين حتى أسكتهم هو بصياحه محاولا  

 : استيعابها فقام واحدٌ منهم بالصياح قائلا  الأمور و

لقد اتحد الصيادون الوثنيون مع الآريوسيين مطالبين  -

 ، الانتقام نظير حريق معبدهم ، معبد الإلهة سيرابيسب
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 اناوقاموا يا سيد بتكسير الكثير من زوارقنا مانعين إي

حينما تصدينا لهم و، من النزول الى البحر للصيد 

 . قتلوا ثلاثة من رجالك الصيادين الشرفاء
 

ملابسه  اباللون الأسود القاتم مرتدي   "روفيوس"امتقع وجه 

،  السكندريإلى حيث مكان الواقعة على الشاطئ  امنطلق  

قد وسطها و فيشبه دائرة ملتفة فدخل و اشديد   افرأى ازدحام  

لاثة جثث ملقاة على شاطئ ه صيادوه لتقع عيناه على ثأفسح ل

هم لقوا البحر و قد اصطبغت باللون الأزرق الشديد ليبدو أنَّ

فقام على الفور أحد رجاله بشرح الواقعة ، حتفهم غرقى 

 فيحيث أخذهم الأعداء ضاربين إياهم معلقين أحجار الرحى 

شباب لاء الهؤ،  اأقدامهم ملقين إياهم بالبحر حتى ماتوا غرق  

 ، هم الضعافءَ هم الصغار ونساءَ المساكين الذين يعولون أبنا

فهاج معشر الصيادين على سيرة عائلات الموتى ليرمق 

 :لهجة آمرة  في الجثث بغيظ شديد قائلا  " روفيوس"

لنرى الحال وسأنزل البحر معكم و فيأعدوا زوارقكم  -

 . من سيمنعنا
 

 يالموقف بشكل جنونفتصاعد " روفيوس"هتف الرجال بحياة 

 .إلى ذروته 
 

فاحتار ، بما حدث  السكندري يوصل خبرٌ إلى قصر الوال

بة جنود النهاية على أن يرسل كتي فيماذا يفعل ؟ ليستقر رأيه 

اك احتك يرومانية لتأمين الموقف وبقدر الإمكان تمنع وقوع أ

هذا ما هداه إليه عقله بينما و، بين جميع الأطراف المتناحرة 
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ضخمة  اعداد  أبالاتحاد مع الوثنيين  يالجانب الآريوس حشد

من الصيادين متجهين بزوارقهم إلى حيث تجمهر المسيحيون 

اللسان كما يطلق و، المخصص للصيد  يبحرعند اللسان ال

عليه الصيادون هو قطعة صخرية كبيرة موجودة بامتداد 

ا  الشاطئ لتصنع فاصلا   طالما  السكندريالبحر  فيطبيعي 

ما أنْ و، خدامه لربط القوارب الخشبية به تاد الصيادون استاع

وصل الحشد الضخم بالقوارب لم يجدوا سوى العشرات فقط 

من القوارب الصغيرة فتعجبوا أين يمكن أنْ يكون قد ذهبت 

 بالمرة اناظرين إلى الشاطئ فلم يجدوا عليه أحد  ،  البقية ؟

ون قد مكن أنْ يكأين ي لا  ئإلى عصبته متسا" مركيان"ليلتفت 

 ذهب الصيادون المسيحيون؟ 

من فوق اللسان لشخص  إذ فجأة دوى صوت صياح عال  و

فأخذت قوارب المسيحيين الصغيرة ،  يصوت جهور يذ

فانتبه ، العدد بعمل تشكيل متخذين هيئة رأس الحربة 

لى ذلك فعملوا على تحصين قواربهم إن ون والوثنيوالآريوسي

لف نسمة من المسيحيين من تحت بينما خرج ما يقارب الأ

فحاول  ، رمال الشاطئ قاذفين بحجارة على الجانب المضاد 

 خشبية حتى  االآريوسيون حماية أنفسهم رافعين دروع  

منهم  اأصابت بعض   ييصابوا من جراء تلك الحجارة الت لا

 يخرج من وراء اللسان البحر، والماء  في اليفقد توازنه واقع  

من  ةتقبع نهاية صخرية ضخمة حاجبحيث  عند مؤخرته

على رأسهم رج ما يقارب الثلاثة آلاف قارب وورائها ، خ

 :ي بصوت جهور قائلا   اصائح  " روفيوس"
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تشجعوا أيها السكندريون ، لأنَّ من معنا تشددوا و -

 . أقوى ممن علينا
 

 : ليكمل قائلا  " روفيوس"انطلقت صيحات الهتاف بحياة 

هم قد أخذوا منا ثلاإ - الآن نأخذهم كلهم ثة رجال ونَّ

 ادافعين بهم إلى البحر العظيم جاعلين منهم طعام  

 . للأسماك
 

" روفيوس"اشتعل حماس الرجال الصيادين جراء كلمات 

الرجال الذين يجيدون ية لتقترب القوارب بسرعة شديدة والنار

 : نفس واحد فيالتجديف يهتفون قائلين 

 . إن كان الرب معنا فمن علينا -
 

 الذيالوثنى من صراخ المسيحيين  يفض الجانب الآريوسانت

 رجلا  أمام قارب و اهيج البحار لتبدأ معركة القوارب ، قارب  

ة أمام حربة وخنجر حربومجداف ضد مجداف و، أمام رجل 

البحر  في ينواقع موالضحايا لا عزاء له، يبارز خنجر 

م حتى الشاطئ حيث انتظره ينسابح منفسهأالنجاة ب ينمحاول

ي أو الوثن يفما كان من آريوس، بقية الصيادون بالشباك 

حتى  ناحية الشاطئ وما أنْ يصل إليه اكتب له النجاة سابح  ت

 اسريع  " سيزار"فتدخل ، بالشباك " روفيوس"يأسره رجال 

برجال  اط  يضخام الجثة العمالقة محبرجاله الأقوياء الأفارقة 

بينهم وكل  ةنودارت معركة طاح، على الشاطئ " روفيوس"

 امهشم   يأسود اللون يمسك بجمجمة إسكندر يرجل أفريق

 .إياها 
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بالقوارب وجزء  يجزء بحر: ين ئوانقسمت المعركة إلى جز

حولت توتلون ماء البحر باللون الأحمر و،  على الشاطئ يبر

 ون من اختلاط ـقاتم الل يراء إلى مزيج بنــال الصفـالرم

 . الدم بها
 

فهب " بن روفيوسأثناسيوس "إلى حيث  خبر المعركة وصل

بالفعل و، ض رفاقه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بع النجدة والده آخذ  

 مذبحة عظيمة تحدث محاولا   اوصل إلى الشاطئ واجد  

لم يكن و، قع والده وسط هذا العراك الضخم اكتشاف مو

 ، الماء فيبأحسن حال من الرجال الذين سقطوا " روفيوس"

صغير السن استطاع الأخير ع أحد الآريوسيين عند اشتباكه مف

فاستطاع بمساعدة رجاله السباحة أنْ يقذف به من قاربه 

وا من أنَّ أغلب رجاله قد تفرق االوصول إلى الشاطئ مكتشف  و

ما أنْ و، قوة بطش الأفارقة والآريوسيين أشباه المصارعين 

 يفدفع بشخص أفريق" سيزار"تى لمحه خرج من الماء ح

" روفيوس" يه على ضحيته التالية ألا وهيلإ اير  ضخم مش

إلى  بكل من يقف أمامه واصلا   اناطح   امسرع   يفذهب الأفريق

لينتبه جميع رجال  االهواء صارخ   فيإياه  حاملا  " روفيوس"

قاذه من هذا الثور الهائج لكن فحاولوا مساعدته وإن" روفيوس"

ورجاله " سيزار"فقد سيطر ، ت كل محاولاتهم بالفشل ءَ با

أباه فجن " أثناسيوس"لمح ثناء هذه الأ فيعلى الشاطئ و

 : صاح قائلا  جنونه و

 ... يأب...  يأب -
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حاول من معه إيقافه لكن لم يفلحوا لتندلع نيران الانتقام   

بكل  يرماه المصارع الأفريق الذيناحية أبيه  اراكض   الاهث  

 اشاعر   اشديد   األم  " روفيوس"قوته على رمال الشاطئ فتألم 

لا يحتمل مثل هذا النوع عظامه قد تفككت فهو كبير سن و أنَّ 

على  اقدمه الضخمة هاوي   افأكمل المصارع رافع  ، من التخبط 

وبينما هو رافع قدمه مرة ،  اظهره فصرخ من تحته ألم  

تهكمات بها على وجهه وسط صياح أصدقائه و اأخرى هاوي  

الهواء من فوق  فيسه بنف اقاذف   "أثناسيوس"اندفع " سيزار"

فقد  الذي يبثقله على المصارع الأفريق اصخرة عالية رامي  

لهرب لفرصة لأبيه " أثناسيوس" امعطي   ااتزانه فوقع أرض  

 : اله صارخ   قائلا  

 . يهرب يا أباجل حق الله لأ -
 

ليقوم  امنه بسحبه بعيد   يأو ما تبق" روفيوس" قام رجال

صدره بيده  اضارب   امن كبوته صارخ   يالمصارع الأفريق

ه قد سقط على الرمال  غير " أثناسيوس" نهضو، مصدق أنَّ

، ابتسم  استسحق سريع   يأمامه ليبدو كالحشرة الصغيرة الت

فأمسك الأخير ، للمصارع بإنهاء الوضع  امشير   "سيزار"

ته التمكن من هذا الضخم ايحاول بكل استم الذيبالشاب 

" روفيوس" العملاق والقزم وكن شتان الفارق ما بين الجبار ل

فقد ، يرى ابنه يتحطم أمام عينه غير واجد طريقة لإنقاذه 

من ولده  الدفع بنفسه بدلا   الدموع تسقط محاولا  اتسعت عيناه و

أما ، لكن رجاله أيقنوا أنَّ الهلاك قادم مانعين إياه من التقدم 

به كمن يلهو  االشاب قاذف   االمصارع فظل يصرخ بجنون رافع  
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قد تكسرت حتى أنَّ صوت " أثناسيوس"عظام بقطعة حجر و

الشاب و، العظام قد وصل إلى مسامع أبيه ومن حوله  قعقعة

فلم يقدر سوى  شيء يأن يصيب المصارع بأ فييستميت 

 اغضب  و اعلى وضع علامة بأظافره على وجهه ليزيده هياج  

الشاب جميع أنحاء جسده وفي دهسه بقدمه  فيفيبدأ  اشرس  

لام البشعة حيث بدأ جسده ف حول نفسه على الرمال من الآيلت

 : يقولوهو يصرخ و يكله يدم

 .غفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ، ايا أبتاه  -
 

ارفع المصارع قدمه عال سكين ليسمع على ظهر الم اهاوي   ي 

ية ويطلق الشاب صرخة مُدوِّ ،  يصوت تحطم عموده الفقر

ليرفعه ، يخرج جميع أهله كله و يهتز السكندريجعلت الثغر 

االمصارع بعدها مُح م  إياها بين يديه  اجمجمته داهس   طِّ

حزينة  ةموجه نظره ناحية والده ودموع صامت "أثناسيوس"و

 ياء من فمه ليسلم الروح بين يددم اساقطة من عينيه باصق  

هو  اكالذبيحة متجه   ارماه جانب   الذي يالمصارع الأفريق

وأتباعه ليسمع صوت حوافر جياد " فيوسرو"ورفاقه إلى 

 .وعجلات حربية رومانية قادمة 

أنَّ وقت الانسحاب قد حان فأشار إلى ابن عمه " سيزار"رأى 

" بروفيوس"ط الكتيبة يلحظات لتح فيفانسحب الجميع 

خطوات  فيما من الأب المكلوم إلا أنْ اتجه و، ورجاله 

ه على الرمال حتى بأقدام ابطيئة غير قادر على الحراك زاحف  

مياه الالمطروح أمامه على رمال الشاطئ ووصل إلى ابنه 

ركع العجوز المسكين أمام  ، فتضربه بقوة مرتشفة من دمه 
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صوت  في قائلا  ،  اباكي   ايده منتحب   يرأسه بين راحت اابنه آخذ  

 :  واهن ضعيف خانع

، أنا من رميت بك إلى  ي، سامحن ييا ولد يسامحن -

 . التهلكة
 

التف جميع الصيادون رجاله حوله ناحبين باكين ضياع ابن 

شاعرين بالجبن ، رمال على رؤوسهم واضعين ال، سيدهم 

عدم الرجولة بسبب عدم دفاعهم عن الشاب الصغير ليلاحظ و

ظهر على وجهه التأثر الشديد  الذي يقائد الرومال" روفيوس"

 : فقال له

أزوجه س ضخمة ، لمن اله دار   يبنأكنت سأزوجه و -

 . يالآن ، لقد أخذه الله من
 

برقت وأرعدت على غير  يإلى السماء الت" روفيوس"نظر 

انهالت الأمطار من وهاج البحر بأمواجه العاتية و، العادة 

السماء غاسلة البحر من دمائه منظفة الشاطئ من بقايا 

 : قائلا  الإسكندرية بحر  امواجه  " روفيوس"ليقف ، المعركة 

 اء ـشرب دم الذين ـر اللعيــأيها البحد على ــشهاو -

نـقت الذيد ــالوحي يابن ك بجثث ءَ سأملأ ما يل ، إنَّ

الله على ما أقول و،  اأموات   االآريوسيين لتبتلعهم جميع  

 . دـشهي
 

حاول أنْ يحمل  الذي" روفيوس"تهدئة  يحاول القائد الروم

لى ع يليأمر القائد بحمل جثمان الصب، طع جسد ابنه فلم يست
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 اه بجانبه متجها بها إلى داره محتفظ  ومركبة حربية وركب أب

 . بالجثمان هناك
 

♣♣♣ 
 

" روفيوس"أسرع الى دار  الذي يبلغ الخبر إلى مسامع الوال 

أنَّ هذا الرجل بركان إذا انفجر  افهو يعلم جيد   ، لتهدئة الحال

الولاية  يعهده على كرس ستكون نهاية الإسكندرية في

أمام دار  امحتشد   اغفير   اجمع   اواجد   يوصل الوال السكندرية ،

بالكاد يفتحون الطريق ليمر الأخير  يالحرس الوو" روفيوس"

وه جميع الملتفين علامات سلام حيث ارتسمت على وج في

بنظرات  يضب المختلطة بالحزن رامقين الوالالغالسخط و

 : افخرج أحد المتجمهرين عن صمته صائح  ، نارية 

 . ضعيف ليس له انتماء للإيمان القويم خانع وال   -

 :صرخت إحداهن قائلة 

 . الضعيف الخائن ييسقط الوال -
 

فلحوا أالاحتكاك بالعساكر الذين التحرش و فيبدأ الجمهور 

فدخل  "روفيوس"إلى دار  اسالم   يإيصال الوالفي النهاية  في

ى أمام جسد ابنه المسج االأخير جالس   اواجد   اعرق   امتصبب  

والكاهن ، ه على منضدة خشبية كبيرة وحوله خدم كثير أمام

الذان بدت على ملامحهما معالم " كيرلس"معه و" ثاؤفيلس"

 .مختلط بالحزن الدفين الغضب المقدس ال

 االحال العام كاسر   اإلى الجميع بتمعن مستنبط   ينظر الوال

 : حاجز الصمت قائلا  



اَلعالمََ 301ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

زاء أهل وع يعزائ غكلأبُ نيلا أعرف ماذا أقول ؟ إنَّ  -

 . وفاة ابنك فيرجال البلاط و يقصر

 : قائلا   اشذر  " روفيوس"نظر إليه 

 . إنما مقتلو، ليست وفاة  -

 : ريقه قائلا   يبلع الوال

 .أعدك يا سيد روفيوس أنَّ العدالة ستأخذ مجراها نيإنَّ  -

 : قائلا  " ثاؤفيلس"رد 

 . ينحن ننتظر العدل السمائ -

 :  إرادية قائلا  بحركة عصبية لا يتحركت شفتا الوال

يوم الدين أيها الكاهن  بالطبع عدالة السماء قائمة إلى -

ما أنا و، المبجل  أقصد العدالة الأرضية ، يجب أنْ إنَّ

 . "أثناسيوس"قاتل ابننا من قتص ت

 : حاجبيه قائلا  " كيرلس"قطب 

 . فيكالعادة لن تجدوا القاتل الخو -

 : بعصبية شديدة قائلا   يقاطعه الوال

لن يحدث هذا وأنا قد كلفت قائد الحرس الخاص كلا ،  -

لن ل وبا يكله ولن يهدأ ل السكندريبتمشيط الثغر  يب

أذوق طعم الراحة إلا بعد أنْ أقبض على هذا القاتل 

 . دـالوغ

 : امتهكم  " روفيوس"ابتسم 

يمكن أنْ و،  ينا أعرف من القاتل يا جناب الوالأ -

 . أرشدك إلى طريقه
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ن نتيجة تصبب العرق يعينيه الاثنت فيبحرقة  يشعر الوال

 : قائلا   ايفتحهما مسرع  إياهما ليغلقهما و امخترق  

 .اأو ميت   اأنْ أحضره حي   يولك عند ييا صديق يأخبرن -
 

 : بصوت عميق قائلا   "روفيوس"رد 

 . يإلى قيصر ، أنا مواطن رومان يدعوا رافعٌ  يإنِّ  -

 : عرقه قائلا   االيمنى ماسح   يارتعشت يد الوال

، ا؟ يمكننا أنْ نحل الوضع ودي   يالقيصر يا صديق مَ لِ و -

 . نقدمه للقصاصأقصد أنْ نقبض عليه و

 : قائلا   يإلى الوال اشذر  " ثاؤفيلس"نظر 

 . يك يا جناب الوالءَ تقبلنا عزا -

 : بالحرج الشديد قائلا   احوله شاعر   يتطلع الوال

يا  أبُلغكوإنى ، ن أستأذن أنا يا حضرات الأفاضل إذ -

وأنا على أتم ، مرة أخرى  يعزائ "روفيوس"يد س

يرضيك وقد أحضرت الطبيب  شيء ياستعداد لصنع أ

 .علاجك ك ولفحص يالخاص ب

 : بعدم اهتمام قائلا  " روفيوس"رد 

 . الخاص يطبيب يفلقد فحصن، أشكر تعب محبتك  -
 

" روفيوس"أنَّ  االعار عارف  خرج الوالى يجر ذيول الخيبة و

 . ل المدينةلن يهدأ حتى تشتع
 

" سيزار"وابنه " فابيان" اإلى قصره واجد   يرحل الوال  

عليهم مما  فصب لعناته، انتظاره  في يومعهم القائد الروم

فلم يجد من ، " ابن روفيوس"موت حدث من دمار بسببهم و
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ليه هو وولده إسوى إنكار جميع التهم الموجهة " فابيان"

هما لديهما شهود نَّ وب وأبراءة الذئب من دم ابن يعق فيأنهما و

 .كانا يعصران الكروم بمزارعهما  عيان على أنَّهما

ه لن يصل معهم إلى  اعالم   يلم تدخل تلك الكذبة على الوال أنَّ

 يبالقائد الروم الهما بالانصراف منفرد   احلول وسطية آذن  

 : قائلا   يعقل الوال فيوسوس  الذي

ولا نعلم ،  لن يصمت "روفيوس"إنَّ السيد  ي ،يا سيد -

 "ثاؤفيلس"حضرة الكاهن  فيبالذات ما يخطط له و

الشغب  يفهذان الاثنان من مثير "كيرلس"خته أوابن 

 .ي الدين

على وجهه ملامح  توقد بد بالقائد قائلا   اناظر   يمعن الوالت

 : التعب الرهيب

 ما العمل من وجهة نظرك أيها القائد ؟و -

بطشك ك وقوت اهر  ظم يضربة قوية من يدك يا سيد -

 .على عرشك  امحافظ  
 

إلى قائده بالاقتراب منه حتى لا يسمعهم أحدٌ  يأشار الوال

تهدئة  رشفة كبيرة محاولا   ابكأس خمره متجرع   اممسك  

 : همس في أعصابه المتوترة قائلا  

 تلك الضربة ؟ يوما ه -

 : همس القائد بخبث قائلا  

 . ات  ـمؤق "روفيوس"ل اعتقا -
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حتى استعاده مرة أخرى  يد الوالكاد الكأس يسقط من ي

 : أعصابه قائلا   في امتحكم  

وهو ،  "روفيوس"هل جننت أيها القائد ؟ كيف أعتقل  -

ربوع  فيالثغر بل و في يمنمشهور أكثر معروف و

وله أصدقاء ونفوذ جبار وقوة عظيمة ، مصر كلها 

 . خارج مصرداخل و

همة أنَّه يحض على ، فلنلفق له ت يهدأ يا سيدا  -

ية الرومانية الإمبراطوريكسر أمن يض الشعب وتحر

 . سلامها امهدد  

 .عدام بقطع الرقبة الإولكن تلك الجريمة عقوبتها  -

النهاية السيد  فيفهو ، ، لن نعدمه  يدلن نعدمه يا سي -

ما سنفعل ذلك لتهدئة الشعب وإظهار  "روفيوس" وإنَّ

لرحمة جنابكم  السكندرينسيها الشعب  يقوتنا الت

من حديد متبعين ، فلنضرب تلك المرة بيد الموقرة 

 . يضرب الراعاقول من سبقونا ، 

 : ما مكملا   انوع   يظهر الارتياح على وجه الوال

ى ـينته "روفيوس"ض على ـبالقبة ، وـرعيدد الـتتب -

 متى ترى الوقت المناسب للقبض عليه ؟الأمر ، و

 . تلقيه العزاء من أهل الثغربعد دفن ابنه و -

فأنا ، أنت ن هذا بيننا أنا وـليكالسديد ، ونعم الرأى  -

 . أعلم ميول رئيس الجند
 

♣♣♣ 
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 . الإسكندرية كل مكان ب فيالجند  -
 

خاله بينما و" روفيوس"إلى حديثه  اذلك موجه  " كيرلس"قال  

ففتح أحد الخدم ليدخل المعلم ، سمع صوت طرق على الباب 

 اى منحني  إلى الجثمان المسج اصمت شديد ناظر   فيالصالح 

الصلاة الربانية ثم  اعينيه تالي   اجبهة الشاب مغمض   عليه مقبلا  

 امواجه   اجالس  " روفيوس" األقى بالسلام على الجميع معزي  

 : الجميع قائلا  الجثمان و

كان على وشك أنْ  الذيما ذنب هذا الشاب الصغير  -

 . اأنْ ننهيها له سريع   فييبدأ حياته 

به ليكمل المعلم  ننْ يجدوا ما يجيبويع بأسى بدون أنظر الجم

 : لا  ـائـق

 يزلت أكرر أنَّ العنف لا يأت امو اتكرار  و اقلت مرار   -

 . الدماء لا تمسحها سوى دماء مثلهاو، سوى بعنف 

 : قائلا  " ثاؤفيلس"تدخل 

 .أيها المعلم إنَّ ابننا قتل على حين غرة  -

 .الآن أنتم تفكرون كيف تردون الضربة و، ولكنه قتل  -

 :بثقة " روفيوس"قال 

 . بالطبع أيها المعلم الصالح -

 : رد عليه المعلم قائلا  

 . سيسقط قتيلا   الذيمن الضحية تلك المرة و -

 :بقوة " روفيوس"قال 

 . اليهوديين والوثنيين وكل الآريوس -
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 : نظر المعلم إلى الكاهن قائلا  

 ؟ "ثاؤفيلس"أيها الكاهن  يأتؤيد هذا الرأ -

 : ببنت شفة ليكمل المعلم حديثه قائلا  لم يتفوه الكاهن 

أسأل الآن  نَّنيلكم بانتقامكم المجيد ، إ اأيها السادة هنيئ   -

، متى ستشيع  "روفيوس"عن خطوتك التالية يا سيد 

 ؟ جنازة ولدك الراحل

 . لن أشيعها -
 

حديثه " روفيوس"ظهر الاندهاش على وجه المعلم ليكمل 

 : لا  ـائـق

 نياء يجيدون التحنيط ، إنَّ لجلب أطبقد بعثت  يإنِّ  -

 . الحبيب أولا   يقوم بتحنيط جثمان ولدأس
 

السلام على الجميع  امن مجلسه ملقي   اأومأ المعلم برأسه ناهض  

انتظاره ألا وهو  فيإلى داره ليجد مفاجأة  اإياهم عائد   اتارك  

 ، علم لمثل تلك الزيارة الفجائيةفاستغرب الم يالقائد الروم

ه بللمفاجآت بل صارح المعلم  االقائد وقت  لكن لم يجعل و أنَّ

من وعدهم بعد أنْ غادرت الفتاة داره لينظر  حل   فيأصبح 

ه  ، من كيفية معرفته اإليه المعلم مندهش   فأوضح له الآخر أنَّ

أنَّه على علم و شيءعنه  ىفلا يخ الذي يد الرومزال القائ ام

زال ما ان وإذا ك، العصفورين الحبيبين المتزوجين  بمكان

 يمنه أنْ يترك الثغر لأنَّ الوال فليطلب" لروفيوس"يُكِن  معزة 

 ةاختطاف فتا فيبصدد اعتقاله لتستره على شخص متسبب 

 .العام  يوتهييج الرأ
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يبصق على وجهه من بشاعة  القائد يكاد فيتملق المعلم 

 : ه قائلا  ءَ استجماع هد يراها أمامه محاولا   يالخسة والندالة الت

 ؟ م تريدك -

 : دهاء في ابتسم القائد قائلا  

 ين يتعلق بالأموال بل يتعلق بكرسلم يعد الأمر الآ -

،  اشيئ   ولا تخشَ  ي، أراك عما قريب يا صديق يالوال

 . شيء يلن يكون لك علاقة بأ
 

 االمعلم رأسه تكاد تنفجر من التفكير مريد   ارحل القائد تارك  

لكن وزوجته و" موسأثناسيوس كوز" حال إلى يأنْ يصل بأ

  ؟ ؟ كيف يزمن قياس فيكيف 
 

♣♣♣♣♣ 
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 ؟" سيزار" يهذا الصراع يا حبيب يكيف ستنه -
 

شبه  إلى الفتاة اليهودية اته مستمع  ءَ عبا" سيزار"ارتدى  

ن استقلوه مبتعدين ع الذيالعارية المستلقية بالقارب الصغير 

الرذيلة تحت  يمارسونهم الثغر كله حتى لا يراهم أحدٌ و

" مناحم"لم تكن تلك الفتاة اليهودية سوى ابنة و، مسمى الحب 

 " :سيزار"، قال " راعوث"المدعوة 

 . ييد فيالأمور كلها  يلا تقلق -

 فيقضيتها  يكل تلك المدة الت اكثير   يلقد أوحشتن -

اة الرفاهية المريحة لكن كانت حي ا، حق   يقصر الوال

 . نار الجحيم يبدونك ه
 

تفاحة من  اارتداء ملابسها آخذ   فيإياها  االشاب مساعد   ابتسم

الأخرى  يإياها فقضمت ه امنها معطي   اسلة الفواكه قاضم  

منطقة  في االقارب يتهادى بهما طافي  و، أحضانه  فيمستلقية 

 :أحدٌ لتقول له بحرية نائية لا يرتادها 

 ؟ ييا حبيب يَّ ألم تخف عل -

 . يأنا لا أخاف على أحد سوى نفس -
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أنا كنت  يما أحبه فيك هو قسوتك وفظاظتك ولكن إنَّ  -

 . يَّ ف إذا جاءت القابلة وكشفت علقمة الخو في

ر ــك غيـنَّ أ.. ده ـت ما نريـالخوف ؟ كانت ستثب مَ لِ و -

 . عذراء

 :سألته ببلاهة قائلة 

 ؟ الحملو -

 .د الله أنْ يكتمل يرِ  لم -

 .له عندك حل  شيء، كل  يإنَّك عبقر -

أنا من  أنَّني ى الفتيات من الغباء ، أنسيتِ ق علأشف يإنِّ  -

لعام منذ ما يقارب ا "أثناسيوس"طريق  فيوضعك 

 يوهو قد ابتلع الطعم لتصبح، أيتها الفتاة ناقصة العقل 

من  ىفاخت الذيمع ذلك التافه الآخر  يعلى أخت اعين  

 . رـالثغ

 . اكان طيب   "أثناسيوس روفيوس"لكن  -

 : ائلا  بتمعن ق" سيزار"نظر إليها 

ه أصابك العته الفجائ -  . يبقصر الوال ييبدو أنَّ

 :ابتسمت محتضنة إياه قائلة 

 . يأحبك ، أحبك من كل قلب -

 . الزواج يمن يما أنْ تطلب اأخاف يوم   -

رار ، أنا ــق عالم الأســ، فأنا أعش يف يا حبيبلا تخَ  -

وك ــات الملــك مثل عشيقــون عشيقتـأكبأن  فيأكت

 .رة ـالأباطو

 :لها  فمها قائلا   فيإياها  لـبَّ ـق
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 .ا أو إمبراطور   الست ملك   يلكن -

 . أعظم منهم ينظر فيلكنك  -

 . ييا صغيرت اإنَّ خيالك واسع جد   -

من قصر  يتفكر فيه الآن بعد أنْ أنقذتن الذيما و -

 ؟ يالوال

 . ، ستنحصر المياه عن الشاطئ شيءلا  -

 .يعد العتاد  "روفيوس"أنَّ  يسمعت من أخ يلكن -

 "روفيوس" يسينته اقريب  ، وعقلك الصغير  يلا تشغل -

 . الإسكندريةمن 

 ؟ هل سيموت مثل ابنه -

هيا نعود بسرعة إلى و، ما ليس لكِ فيه شأن  يلا تسأل -

 .الشاطئ حتى لا يخيم علينا الظلام 
 

 يعشيقته الت بِّلا  ـلى الشاطئ مُقإحتى وصل " سيزار"جدف 

بينما ظهر فجأة ، رها ركبت حصانها منطلقة به عائدة إلى دا

زع ــراء ففــامة صفــابتس امن العدم مبتسم   يالقائد الروم

 :حدة  في من ظهوره المباغت قائلا  " سيزار"

 ؟ يأتراقبن ، ما هذا -
 

 : أجاب القائد بتهكم قائلا  

 لا أستطيع أنْ أراقبك ، أنا قادم لك ببشرى عظيمة ، -

د ــن يا سيمع مو، ك الآن ــرف أين أختــد أنْ تعـأتري

 ؟" سيزار"
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بشغف إلى ما  اقطب حاجبيه مستمع  و" سيزار"لمعت أعين 

 . ي يقوله القائد الروم
 

♣♣♣ 
 

 . يان يعرف يا صديقك الذيهو الوحيد  يالقائد الروم -
 

على  تظهر الذي" ثاؤفيلس"وجه المعلم حديثه إلى الكاهن 

قول لي، الاكتئاب مما يسمعه من المعلم وجهه ملامح الحزن و

 : بصوت منخفض

لآن ؟ يجب إنقاذ الشاب المسكين وزوجته ما العمل او  -

هما لم يزالا و  فيبالمقاييس الزمنية المعتادة أظن أنَّ

 .مدينة هرموبوليس 

 .أنْ يكونا تحركا إلى الحبشة  ايحتمل أيض  و، يحتمل  -

ه إذا كانا قد تحركا لل،  اجيد   يسمعنا - حبشة فلا أظن أنَّ

هرموبوليس فهنا  فيزالا ما كانوا سيلحق بهما وإذا 

 . ايجب أنْ نصل إليهما سريع  و، يكمن الخطر 
 

سريع  ه بالكاهن على أنْ يرسل الأخير رسولا  ءَ أنهى المعلم لقا

عون  فيليكن الله إنقاذهم و لى الشباب الصغير محاولا  إ الندهة

 .الجميع متمنيين أنْ يكونا هما أسرع من الشر 
 

 ، لجسده حقه لكنه لم يستطع اتريح معطي  حاول المعلم أنْ يس

نفسه للراحة لا يجدها،  افكلما وضع جسده على الفراش مسلم  

 اإلى سطح داره طالب   افنهض صاعد  ، يبحث عنها فتفر منه 

لكن بدون فائدة تذكر فنفسه مضطربة  اداخلي   امن الله سلام  
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 امبلغ  " روفيوس"لى إفقرر أنْ يذهب ،  اوروحه منزعجة جد  

ه بفلم يجده ليبلغه الخدم  يإياه بما سمعه من القائد الروم أنَّ

 يبراء التحنيط ليصعدوا به إلى وادأسلم جثمان ابنه إلى خ

بينما خرج السيد من  إجراءات تحنيطه فيالنطرون للبدء 

،  إلى الصحراء الداخلية للمدينة امتجه   السكندريالثغر 

من  امعلم مندهش  فتعجب ال، بالأخص إلى الهضبة المرتفعة و

يقع  الذينفسه عن ما  الغريبة تلك سائلا  " روفيوس"تحركات 

فذهب إلى ، داخل الصحراء الداخلية فلم تسعفه الذاكرة قط 

من البطريرك يعلمه فيه بميعاد  امبعوث   االمدرسة ليجد خطاب  

لقرب انتهاء أعمال مجمع  انظر   الإسكندريةوصوله إلى ميناء 

الانتصار  بالتلخيص أنَّ الله قد كتب لهم االقسطنطينية شارح  

كانة الكنيسة لكن ما خسروه هو مو" مقدونيوس"على بدعة 

 .الإسكندريةالرسولية لتتراجع مكانة  يالمصرية وسط الكراس
 

♣♣♣  
 

يجب أنْ أقابل تحولت إلى ساحة حرب و الإسكندرية  -

 . الرجل الكبير
 

أتباعه  من معه منو" روفيوس"نظر الرجل الضخم إلى   

ة رحلته إلى الصحراء الداخلي فيالبالغ عددهم ثلاثة رافقوه 

يعلم إلى  الذيهو وحده فقط للإسكندرية غير عالمين وجهته و

تصدى له رجلٌ أين يذهب حتى وصل قاعدة الهضبة الكبيرة ف

على كل طرف من قاعدة الهضبة رجلٌ ضخمٌ يحرس ضخم و

بناء  عليه تقدم و،  وجه من يقترب فيسيفه  االمكان كله شاهر  
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فقال له الأخير ، عن وجهته " روفيوس" الرجل الضخم سائلا  

يبدو هكذا من و، الصعود إلى الكهف  امقولته السابقة طالب  

وجهة نظر الرجل الضخم أنَّ تلك ليست أول مرة للسيد زيارة 

فصعد الرجل الضخم إلى الكهف  االهضبة بل هو يعلمها تمام  

على وجهه ابتسامة عريضة ليهبط وآخر  اشخص   امخاطب  

البداية  فيمنه أنْ يسامح من قابله  اطالب  " روفيوس" امصافح  

ه لم يعرفه  أمام " روفيوس"وقت حتى وقف  لم يمضِ و، لأنَّ

تجويف كبير داخل الكهف المضاء بالمشاعل النارية ما عدا 

بطن الكهف بالداخل ليغلب عليه  فييوجد  الذيذلك التجويف 

 . لدامسالظلام ا
 

 فيله الرجل بأنْ يتكلم فبدأ  أشارأعصابه ف" روفيوس"تمالك 

ح  االحديث شارح   النهاية  فيكل ما حدث معه بالتفصيل ليُصَرِّ

ه يريد يين وقد قتل على يد الآريوس" أثناسيوس"بأنَّ ابنه  أنَّ

ه لم يبخل عليه بأبالرجل الكبير  االانتقام الرهيب مذكر    يأنَّ

كل ما كان و، له مع رجاله  اخذ الكهف مقصد  منذ أنْ ات شيء

 ، أو طعام أو أموال كان يرسله لهيطلبه من مساعدة أو سلاح 

خدمة من قبل وجاء وقت رد الجميل  يوهو لم يطلب منه أ

 . مساعدتهو

أنْ يرى رد فعل  امنتظر   اعن الحديث تمام  " روفيوس"صمت 

لمدة من الوقت  بادرة للحياة منه يأ لم يبدِ  الذيالرجل الكبير 

ه قد سمعه فنظر إلى الرجل  شكَّ  "روفيوس"حتى أنَّ   الذيأنَّ

بر فالرجل الكبير قد بجواره فطلب منه الأخير التذرع بالص

 اضخم   اصوت  " روفيوس"سمع ثم وضوح ، سمعه بدقة و
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ثم يطلقه على دفعة واحدة حتى شعر  اعميق   الرجل يأخذ نفس  

المنطلقة ناحيتهم لتخرج بتلك الأنفاس الحارة " روفيوس"

وتبرز ، لة عليهم من وسط الظلام الدامس بعدها رأس مط

ليه ملامح الشيخوخة وجه قد ظهرت ععينان لامعتان و

خرج جسم الرجل الكبير دفعة واحدة من و، بوضوح شديد 

 فيرآه لا يمكن لمن عاشره و الذيالظلام ، ذلك الجسد 

ه الرجل ، أنْ ينساه الإسكندرية   الإسكندرية هز عرش  ذيالإنَّ

وس الآريوسيين والوثنيين ــب داخل نفــالرع ما مدخلا   ايوم  

 . اليهودو

من  اثم أخذه خارج  " روفيوس"نظر الرجل الكبير بتمعن إلى 

شوا لضخامة هذا الرجل الكهف ليراه المرافقون للسيد فانده

السن الملحوظ  فياحتفاظه بجزء من لياقته البدنية مع تقدمه و

شعة القمر حتى صرخ بأعلى ألكنه ما أنْ وقف تحت ،  اجد  

ارتعب فتشد أعصابه ، بقوة لتنتفض عروقه و اصوته زائر  

 في ادام مدة لا يستهان بها منتظر   الذيالرجال لصراخه 

الهواء الطلق حتى جاوبه صوت يشبه عواء الذئاب أعقبه 

الجياد ليبتسم صاحب الزئير ألا وهو صوت يشبه صهيل 

قرر أنْ  الذي، المصارع الأبكم  يجماعة الأسد المرقسزعيم 

لى أصدقائه جماعة ع اتلك المعركة الفاصلة منادي   فييشترك 

وكل تلك ، " ورـوكراطـالبانط"اعة ــوجم، " وسـوكـؤطـالثي"

على أنفسهم  اعلى رأسهم هو ، فقد أخذوا عهد  الجماعات و

زود عن ال فيثمين و فعوا بكل غال  نذ زمن بعيد أنْ يدم

لكن لتعقبهم و الكنيسة الرسولية وحمايتها من كل اعتداء وإثم
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أباطرة  يفترات متعاقبة لتول فيمن قبل السلطات الرومانية 

انتخبت هذه الجماعات  الإمبراطوريآريوسيين سدة الحكم 

المغائر الجبال والهضاب بالكهوف و فينفسها مفضلة الحياة 

ن على بعض رجال البر مرتكنيالإسكندرية صحراء مدينة  في

تلك الأماكن  فيالذين يعلمون فقط بوجودهم " روفيوس"مثل 

 . إياهم بالمساعدات متى احتاجوا نالقفر ويمدو

الخنوع ،  وأيعرفون الخوف ، لا يعرفون الذل هم رجال لا 

قد جاء وقتهم ليعلنوا و، نفسهم لله وحماية الكنيسة وهبوا أ

ل الخطوات وضع أو في بدأ الذي" روفيوس"انضمامهم إلى 

 . يلتنفيذ مخططه الانتقام
 

♣♣♣ 

 

كل من المعلم الصالح  اواجد  الإسكندرية إلى " روفيوس"رجع 

إياه  مُعلِمينبانتظاره على أحر من الجمر " ثاؤفيلس"الكاهن و

ه تفيد أنَّ لديهم إخبارية ب  يسيتم القبض عليه من قِبَلِ الوالأنَّ

عليه أنْ يهرب أو الثغر وإثارة أعمال الشغب داخل  بسبب

فابتسم ،  امكان آمن إلى حين هدوء الأوضاع نسبي   يبأ فييخت

 :بتهكم  قائلا  " روفيوس"

يقبضون على البرئ ويتركون المذنبين ،  يبالحر -

 .هذا هو حال المدينة السكندرية و
 

ه على الرحيل إقناعن المعلم والكاهن إرغامه وحاول كل م

ه من ا يلكنه لم يرضخ تحت أ  لمسميات أو الظروف لأنَّ

لا يستطيع أنْ يترك رجاله الذين وثقوا به مفوضين إياه للدفاع 



اَلعالم358َََ َََ–رجلَضد  سميرَزكي

 

 

يقاتل حتى النفس عنهم وعن أسرِهم بل بالعكس سيصمد و

ه بإياهم  االأخير موصي   أمواله حالة ما إذا قتل يأخذون  فيأنَّ

ارته موزعين إياها على الفقراء والأرامل والمساكين تجكلها و

مواجهة ه معهم على حتمية البقاء وءَ لقا اوزين منهي  المعو

 . معركة الفاصلة القادمة لا محال ولا مفرال

 اأقوى رجاله البواسل الأشداء موصي  " روفيوس"استدعى 

إياهم بنقل بضع رسائل شخصية إلى أصدقاء له خارج 

 يالنفوذ ، ثر يإلى صديق له قو افأرسل واحد   ،الإسكندرية 

منه  اطالب  " يباخوم المشرق"ة بابليون يدعى دينمن أثرياء م

ابنه  ياليوم المحدد لنصرته على قاتل فيالمساعدة العون و

مصر كلها  يأراض فيليكن ذلك اليوم ثورة شعبية عارمة و

 ابالفعل انطلق الرسول ممتطي  و، على الآريوسيين والوثنيين 

ى أرسله إل آخربسرعة الرياح إلى بابليون ، و اجواده طائر  

بالأخص مقاطعة مقدونيا حيث يقع هناك الجبل بحر إيجة و

 الإيمانن على يغيور المقدس لأنَّ له أصدقاء أشداء ، رجالا  

الكريم على ما لديهم  يمنهم إثارة الشعب المقدون االقويم طالب  

م المؤمنين إرسال المدد إلى أشقائهقة ووثنيين ومن هراط

ركب الرسول البحر  بالفعلو، السكندريين من رجال وسلاح 

 ، "ينكتاريوس المقدون"يعة إلى السيد سفينة سر في امتجه  

آخر اتجه إلى صحراء ليبيا إلى قبيلة شديدة القوى تدين و

 دـــه إلى السيــم رسالتـالقويم ليسل الإيمانة على ــبالمسيحي

ة ـبينما انطلقت رسائل عديدة موقع، " يالقيروان يأنسطاس"

ديد من الأساقفة المناصرين للإيمان عإلى " روفيوس"من 
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يوم معين تم تحديده من قِبَلِه للإنقلاب  فيالقويم ليحتشدوا 

المستقيم ، إيمان مجمع نيقية ،  الإيمانعلى كل من لا يتبع 

ونيقية وفينيقية  بالفعل وصلت الرسائل إلى القسطنطينيةو

ورومية واللاذقية وفلسطين وأنطاكية وإلى بلاد غالية وإلى 

 . الرومانلى آباء كنيسة اللاتين وإروما الصغيرة وأرمينيا و

ه رافع دعواه إلى ، لن يتراجع فيها و" روفيوس"لقد قالها  أنَّ

 .بالقسطنطينية  الإمبراطورها هو سوف يهز عرش قيصر و
 

نقلها  الذي يك الأخبار إلى آذان القائد الروموصلت بعض تل

ارتجف وأصابته رعشة  فما منه إلا أنْ ،  امسرع   يإلى الوال

فاقترب القائد ، ربكة غير عادية بالمرة حتى لاحظها الجميع و

 : ذن بالحديث قائلا  بالإ امطالب   يالروم

 . فنحن بجانبك ، كلنا بجانبك اشيئ   ، لا تخشَ  ييا سيد -

 ؟ ين بجانبـمن أنتم الذي -

ه وأنا أولهم و، كل جنودك  - لا تحسب رئيس جنودك لأنَّ

ه ــبسب، ة ــة السكندريـــإلى الكنيسولاء ـن بالـيدي ب أنَّ

 . مصرى

 إذن ما العمل ؟ -

بالولاء إلى  أصدقائنا الذين يدينوننرسل إلى حلفائنا و -

المعزة والعرفان  يُكِن ونولاة من أمراء و، جلالتكم 

هم لن يتأخروا عن مساعدتناو، لشخصكم   . أنا واثق أنَّ

 ؟ رالإمبراطولكن أليس من الأفضل أنْ نبلغ و -
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بتلك الأمور سيجعل موقفك  الإمبراطورلا ، إنَّ إبلاغ  -

أنَّك ضعيف الشخصية بأو سيشعر فخامته  اسيئ جد  

 . السكندريالشعب  فيلا تستطيع التحكم و
 

عرقه بمنديل  االخانع ماسح   يقناع على وجه الوالالاظهر 

 : قائلا   يحرير

 من تظن يمكنه أنْ يساعدنا ؟و -

سمع يا ا،  انون بالآريوسية مذهب  جميع الولاة الذين يدي -

 ابنه سيزارو الخارج السيد فابيان في،  يالوال يسيد

اعدتك بكل مسوهم على أتم الاستعداد لتعضيدك و

 . ستستفيد أشد الإفادةقوتهم ، استمع إليهم و

ذن بدخول الإ امعطي   ير الوالى بتمعن إلى القائد الرومنظ

 اسم القائد بخبث منفذ  حضور اللقاء فابتالضيوف الآريوسيين و

 .الأمر 
 

لم  الذي السكندري يالتحية للوال ابنه مؤدينو" فابيان"دخل 

على كيفية مساعدته للحفاظ  فيإلى الموضوع  اينتظر متطرق  

بة من بلاط رسال رسائل مكتوإب" فابيان"العرش فأشار عليه 

 هم علىأنَّ جلالته إلى الأمراء والولاة الآريوسيين الموالين له و

 . بشرط الإسكندرية  يأتم استعداد لمساعدة وال

عن هذا  إلى الجميع متسائلا   اناظر  الإسكندرية  يتمعن وال

ه بعد أنْ ي" فابيان"فلم يكن من ، الشرط  تم إلا أنْ ذكر له أنَّ

ستحدث يجب أنْ يساعدهم  يالقضاء على الفتنة الكبرى الت
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 يفارتعد الوال، بالقوة الإسكندرية الاستيلاء على كنيسة  في

 :بخوف  قائلا  

نوا أفضل منها وأساعدكم با؟  الإسكندرية كنيسة  مَ لِ و -

 .تركوا تلك لأهلها او

 : امبتسم  " سيزار"قال 

ه لن يكون ه -  . يناك أهلها بعد ذلك اليوم يا مولالأنَّ
 

المستقيم إلا أنَّه رضخ لجميع  الإيمانمن أتباع  يومع أنَّ الوال

فأرسل خطابات إلى ، على عرشه  اظ  مطالب الآريوسين محاف

الرد  اآخرين بالغرب منتظر  ين وبعض ولاة أفريقيا الآريوسي

 . اهو يكاد يموت خوف  و
 

ليجدوا  يمن حرم البلاط الملك" سيزار"و " فابيان"خرج 

حيث " ثاؤفيلس"مع الكاهن  يبالبهو الملك االمعلم الصالح واقف  

ضهما حتى طرفان بعما أنْ لمح الو،  يطلبوا مقابلة الوال

  يلكاهن بأنَّ الواللمتأسفا للمعلم و يخرج بعدها القائد الروم

ه متوعك قليلا   ففهم الصديقان على ،  لا يستطيع أنْ يراهم لأنَّ

ظهره  اقد قلب ظهر المجن عليهم معطي   ينَّ الوالأالفور 

 . أحضان الآريوسيين الهراطقة فيبنفسه  اللكنيسة الأم رامي  
 

♣♣♣ 

 

إنَّ  .. "أثناسيوس"بلادنا يا  فيد زادوا ـة قــراطقاله -

 .هرموبوليس  فيازدياد مستمر  فيالآريوسيين 
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 أثناسيوس"لشاب الى إذا ـن حديثه هـد الفلاحيـقال أح  

 فيجلس بجانبه بعد انتهاء يوم العمل الشاق  الذي" كوزموس

ب إلى بلدته القابعة بصعيد مصر فمنذ أنْ وصل الشا، الحقل 

مهنة أهلها الزراعة فقط ، قرر أنْ يعمل بيده حتى   يلتوا

 ايسير   اهروبه إلى الحبشة زمن   أمه من مرضها مؤجلا   ىفتتعا

زوجته " مارثا"سهرت على رعايتها  يأمه الت ىفحتى تتعا

 اأحبتها جد   يوكنتها الت" مارثا"بين حميمية محبة  لتنشأ علاقة

متمنية لابنها وزوجته ،  لم ترزق بها يابنتها التإياها  ةمعتبر

ما " أثناسيوس"قد عزم و، البنات دوام السعادة وكثرة البنين و

إلى أنْ و،  اأنْ تمسك أمه بصحتها أنْ يغادروا مصر نهائي  

فلاح بسيط تحق بالعمل بأحد الحقول كمزارع ويحدث هذا ال

 : ليجيب صديقه الجالس معه قائلا  

 .افع عن أبنائه ، الله موجود هو يد يلا تقلق يا صديق -

يوسيين يستغلون احتياج لكن الآر، واثق من هذا  نيإنَّ  -

سبيل  فيالبسطاء ليسدوا لهم هذا العوز الفقراء و

 . تجمعاتهمالالتحاق بكنائسهم و

 ؟ يوهل ذهبت معهم يا أخ -

قد ذهبوا معهم  يوأبنائ يإنَّ زوجت، قول لك أالحق  -

عيش على فأنا فلاح بسيط ، أ، ناقمين على حياة الفقر 

 الأسياد يأراض فيمن الزراعة كفلاح بالأجرة  يعمل

 . بالسماء يى أرضأنْ أر اوراء أيام متمني   اأيام  و
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عرقه المتصبب على  ابهدوء شديد مجفف  " أثناسيوس"ابتسم 

 : وجهه قائلا  

ولكن أبنائك ،  يالله يعطيك حسب ثقل قلبك يا أخ -

 ... زوجتكو

م إلى حال أفضل وبرهة يون ناقلين إياهالآريوس همأخذ -

 ىدما حاولت معرفة طريقهم تصدعنوتركوا البلد و

بين اعتناق مذهبهم  يإياالآريوسيون مخيرين  يَّ إل

 يأفضل ل يوأولاد يتعاليمهم أو نسيان زوجت امتبع  

 . ىأذ يحتى لا يصيبن

 : قائلا   احاجبيه غاضب  " أثناسيوس"قطب 

 ؟ لم تذهب إلى السلطات الرومانية مَ لِ و -

 :ال الفلاح بيأس ق

ذلك الوقت كان آريوسي  فيهرموبوليس  يلأن وال -

 . الجنس

 : قائلا   احنق  و االطين غيظ   فييده " أثناسيوس"ضرب 

 كيف تعيش الآن ؟و -

 .الله  اأبنائه شاكر  وزوجته و يأعيش مع أخ -

اللعنة على هؤلاء الهراطقة الذين شتتوا شمل العائلات  -

 .مفرقين إياها 
 

تحت اليقطينة عن  امفكر   اصديقه جالس   اتارك   استاذن الفلاح

أهداه فتاة  الذيالله  اشاكر   ، صاب المؤمنينأأحوال البلاد وما 

إلى الله  احبيبة قلبه ليرفع عينيه إلى السماء مصلي  " مارثا"مثل 

 . لا تحصىلا تعد و يعلى نعمه الجزيلة الت
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 اأناس   إلى داره ليجد اصلاته بالحقل عائد  " أثناسيوس"أنهى 

ونساء باكيات ، متجمهرين بكثرة أمام الدار والأبواب مفتوحة 

، الم البؤس والشقاء ظهرت على وجوههم مع رجالا  و

نما الشاب ينظر إليهم الجميع قد حل على روؤسهم الطير بيو

ليسأل  ، قد تمكن منه الخوف من هذا التعدادباستغراب و

ل إلى باب حتى وص أحد بعضهم عن وقوفهم هكذا فلم يجبه

زوجته معلقتين بالحبال أمه و اواجد   الدار لتجحظ عيناه ذهولا  

يهما بطنخشبية لسقف الدار ومن رقبتيهما على العوارض ال

أمعائهما ملقاة على أرضية مشقوقان من أعلى إلى أسفل و

بصوت عظيم اخترق آذان جميع  "أثناسيوس"فصرخ  ، الدار

وجدوها  ةجيرانه رسالليسلمه أحد " موبوليسهر" بلدة يأهال

فحواها  اقارئ  " أثناسيوس"بجانب الضحيتين ليمسكها  اةملق

 :عيناه تدمع ليجد الحبر لونه أحمر يثير الرهبة و

 " ..أثناسيوس كوزموس"إلى العزيز  -

،  يل عن هذا الحبر الأحمر القانءَ أظن الآن أنَّك تتسا

ه دم زوجتك مختلط   كتبت  الذيبدم أمك  الا تتعجب إنَّ

 .إليك  يه خطابب

وأنا  يمن يأنت اختطفت خطيبت، نحن الآن متعادلان 

كانت  يولا تحزن على أمك فه، أخذتها منك للأبد 

 .أنا أرحتك من هذا العبء ستموت و

 . حيث موتك السكندريالثغر  في اأراك قريب  
 

 "يمركيان الآريوس"
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من البكاء مصطبغة باللون الأحمر " أثناسيوس"التهبت عينا 

 ابكاء  مر   ابهما باكي   ان ممسك  ين المعلقتيمرأتلامن ا اقترب  م

 يتخط فيالجيران يحاولون مساعدته أقدمهما و لا  ـبِّ ـمق اراكع  

فهم قد اكتشفوا ما حدث بعد أن هجم ، تلك الأزمة البشعة 

قدر أحد أنْ يتصدى لم يعلى الدار بعض الشباب الأقوياء و

كل من فكر كان د ، لونهما أسو امن ضخيلهم لوجود رجل

انتهى الأمر و، بجلده حتى هرب  ابالتدخل أوسعوه ضرب  

 . اسريع  
 

آخذا حصانه " هرموبوليس" فيزوجته أمه و" اثناسيوس"دفن 

 .و كله غضب عارم لا يحتمل السكندريإلى الثغر  امتجه  
 

♣♣♣ 

 

 .الإسكندرية طرقات شوارع و فيلا يحتمل ما يحدث  -
 

تلك الكلمات إلى الأساتذة  مدرسة قائلا  اقتحم المعلم مكتبه بال

 .مكتبه منتظرين إياه  فيالأجلاء الذين اجتمعوا 
 

 سخط محاولا  نظر المعلم إليهم وعلى وجهه ملامح حنق و

التحية على الحاضرين الذين  ااكتساب هدوئه مرة أخرى ملقي  

 :بادلوه إياها ثم قال 

هم  الوثنيون أصبحوا لا يُحْتَمَلوا ،الآريوسيون و - إنَّ

بألفاظ نابية  يالطرقات يغيظون الأهال فيمنتشرون 

 .قذرة ترتعش الآذان عند سماعها 
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ظهر الاستياء على وجوه الحاضرين ليبادله أحدهم الحديث 

 : لا  ـائـق

ليلة أمس  يبالألفاظ النابية ، لقد وصلن ييا ليتها تنقض -

 فيأنَّ معشر الآريوسيين تهجموا على بيت للعذارى 

تكين بعذرية هؤلاء الفتيات لدة سخائيوس فاب ينواح

 . ينفسهن لله العلوهبن أ ياللات

أنْ يصوم جميع  لاح الغضب على وجوه الجميع فقرر المعلم

الطلبة لمدة ثلاثة أيام يصلون إلى الله أنْ أساتذة المدرسة و

فرحب الجميع بهذا القرار الصائب ، يرفع غضبه عن الشعب 

نزلت على  يرفع عنهم تلك الغمة التى الله ليفهم ليس لهم سو

منذ أيام البابا تلك لم تحدث  السكندريفحالة الهياج ، رؤوسهم 

وزع عليهم  الأساتذة إلى حالهم بعد أن يليمض" أثناسيوس"

ستبدأ  يالجديد للمراحل الدراسية الت يالمعلم الجدول الدراس

بينما له  قائلا  إياه  اعليه محيي   يليفاجأ بدخول القائد الروم

 :انصرف الجمع 

 . لم يذعن للتحذير "روفيوس"يبدو أنَّ صديقك  -

ذلك الثعلب المخادع بينما  في الم يجب المعلم بل ظل محملق  

 : أكمل الآخر حديثه قائلا  

 المعلم الصالح أنْ نظل أصدقاء   مهما حدث أتمنى أيها -

 .ا أحباب  و

 !؟ سوأ مما يحدث الآنأ.. سيحدث  الذيما و -

أنْ لا يختلط طلبة ، آخر  اأرجو شيئ  م ، ولا أحد يعل -

أعمال عنف أو شغب لأنَّ  يأ فيالمدرسة اللاهوتية 
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باستخدام الشدة والحزم  يأوامر مباشرة من الوال يلد

اللوائح للقوانين و ارأيت خرق  و، إنْ اقتضى الأمر 

 .الرومانية 

إنَّ طلبتنا هم آخر طائفة يمكن أنْ ، لا تقلق أيها القائد  -

أعمال تخريبية ، ركز  يأ فيفيها للاشتراك  تفكر

 .الوثنيين مع الآريوسيين و يبالحر

 : ابتسم القائد ابتسامة تهكمية قائلا  

طرف  ينحن نقف بالمرصاد للجميع ولن نتهاون مع أ -

 .افتعال الأزمات يبدأ بالشغب و

، إنَّ الحال  يسكندرالقارنة لما يحدث بالشارع م -

 . ، خذ هذه اهادئ تمام  
 

 إياه االرأس واضع   ما مدبب انوع   ثقيلا   اأخرج المعلم حجر  

 : أمام القائد قائلا  

أنا صباح اليوم و يبه شاب آريوس يذلك الحجر قذفن -

 اللمدرسة ، لقد أخذته منه كتذكار شاكر   يطريق في

 . إياه

 : امتقع وجه القائد قائلا  

 . اأنا أعتقله فور  إليه و يأرشدن -

 : لى وجه المعلم قائلا  ظهرت ابتسامة هادئة ع

ه  - الأماكن  في ا، سأضع منشور   الإسكندرية فيإنَّ

 .إليك  يعامة بأوصافة وسيأتال
 

فقرر تغيير دفة الحديث إلى حيث ، شعر القائد بسخرية المعلم 

 : يغيظ المعلم قائلا  
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 ؟ هل من أخبار جديدة من مدينة هرموبوليس -

 : رمقه المعلم بنظرة غاضبة قائلا  

 ر ، ـاظ على السـالحف فيم ـر لسيادتكــكل الخي رــالخي -

 . أخبار يلا يوجد عند

يجب أنْ أنصرف  يأخبار ، إنَّن يوحتى أنا ليس لد -

رك أيها المعلم أنْ تبعد طلابك لآخر مرة أحذ الآن ،

طرقاتها و الإسكندرية من تخاف عليهم من شوارع و

 . الأيام المقبلة لأنَّ الرياح ستكون عاتية
 

الأخير يرمقه بنظرات غاضبة قائد من مكتب المعلم وخرج ال

 . مما سيحدث امتشائم  
 

♣♣♣ 

 

 يعلى عقب يا أب ارأس  الإسكندرية ما سيحدث سيقلب  -

ضل من قداستكم لا أجد أفو، ويجب أنْ نرتب أمورنا 

 . الانتقامية يلمشاركته إياه خطت
 

" يلسثاؤف"على الكاهن  امرتكن  هذا الحديث " روفيوس"قال 

شغف حد زوايا كنيسة بوكاليا والأخير يسمع إليه بإنصات وبأ

د استطاع أنْ يجعل الآن ق" روفيوس"فما يسرده ، عميق 

يوم واحد على الهراطقة  فيأغلبه ينقلب  يالعالم المسيح

 االسرور إلى قلب الكاهن معتبر  والوثنيين مما أدخل الغبطة و

 .رق المطرقة أنْ تطمن بد  لاأنَّ الكفاح المقدس جاء وقته و
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فقد انتهى رجال ، ما سيكون اتفقوا واضعين النقاط العريضة لِ 

أصبح و، " أثناسيوس"بتحنيط جثمان  التحنيط من مهمتهم

بالفعل تم تحديد ميعادها لإقامة صلاة الجناز و الوضع مؤهلا  

 ، سيُقْبَضُ عليه بعلمه" روفيوس"بعدها و، رأس الأسبوع  في

سيكون هناك جلسة تأبين لروح  للجناز ياليوم التال فيو

من هناك ستنطلق و السكندريبالكلوزيوم " أثناسيوس"الشهيد 

 .الشرارة 

الكاهن أنَّ جميع ما يحتاجه من سلاح " روفيوس"طمأن 

مُ تَخْدَ سكانت تُ  يتلك الأماكن الت، هاليز الكلوزيوم د فيسيجده 

إعداداهم قبل الوقوف أمام فيما سبق لتعذيب المسيحيين و

الغابر ، لقد أصبحت تلك  يالعهد الوثن فيلوحوش الفاتكة ا

سيكون كلمة السر بها  يماكن شعلة حية للثورة الأولى التالأ

حتى يعرف القادمون من البحر والبر لمساندة " سأثناسيو"

 ، ن كيف يفرقون بين العدو من الصديقيأخوانهم السكندري

 ااه منتظر  إي امبارك  " روفيوس"ليضع الكاهن يده على رأس 

 .سيُحْضِرون فيه مفاجأة للأعداء  الذيميعاد صلاة الجناز 
 

♣♣♣♣♣ 
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أيها القائد إنْ لم يصل المدد  يالأعداء سيحيطون ب -

 . الأمراء بكثرةمن أصدقائنا الولاة و اقريب  
 

وهو  السكندري ير الارتباك الشديد على وجه الوالظه

الآخر يبدو على وجهه  ابينم،  ييتحدث إلى قائده الروم

 :ي الوال امخاطب   الاطمئنان قائلا  الارتياح و

وما ، قد تم إعداده بحكمة  شيء، كل  يتقلق يا سيدلا  -

ة البوارج ـر وصول بقيــالأخرى انتظو الفينة بين

 . مساعدتناية الرومانية القادمة لتعضيدنا والحرب

 : لهذا الصوت المطمئن قائلا   يارتاح الوال

ون ــبعد متى يمكن أنْ يهجم المسيحي رفـألم تع -

 ؟ السكندريون

أنَّه سيكون  يَّ وصل إلمن خلال ما  يأعتقد يا مولا -

 ياليوم التال فيأو  "ابن روفيوس"ـ يوم الجناز العام ل

 . السكندريبجلسة التأبين بالكلوزيوم 

 : قائده قائلا   يقاطع الوال

 !  لوزيومباستخدام الك الا أعلم لماذا أعطيتهم تصريح   -
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فليأخذوه متجمعين فيه لأحكم ،  يوما المانع يا مولا -

م سيكون من السهل عليهم ، فبداخل الكلوزيو يقبضت

 فيالانقضاض عليهم بيسر إذا ما فكروا طاحة بهم والإ

 . مهاجمتنا أو إثارة الشغب

 : جرعة من الخمر قائلا   يارتشف الوال

 ؟ السكندريبقية الثغر و -

فقوتنا الضاربة ، هدأ او يمولا ذلك يا فيلا تفكر  -

نَة  مداخلها و الإسكندريةستحيط ب  . مخارجهاكلها مُؤَمِّ
 

لقى السلام على أحدة بعد أنْ  في دخل قائد الحرس قائلا  

 : يالوال

 !؟ اتباع  الإسكندرية دخل إلى ميناء  الذيما هذا  -

ن بارجة رومانية مدججة بالجنود والسلاح عشرو

العجلات الحربية ، كل هذا ووالعتاد وآلات الحرب 

 ؟ ا، هل سنشن حرب   ابدون أنْ أعلم مسبق  

كأس الخمر ليقترب الخادم بسرعة ويصب  اهي  نم يرمقه الوال

 : برود في يالمزيد من الخمر ليقول الوال

 ماذا كنت ستفعل إذا عرفت ؟و -
 

على  يحرس الارتباك بينما استراح الوالظهر على رئيس ال

الآن أنَّ  ال ما كان ينتظره مطمئن  فقد وص، عرشه ي كرس

 :لن يضيع من تحته ليقول القائد  الإسكندريةعرش 

ثل هذا الفعل أنْ أعرف بممن بد  ، كان لا ييا مولا -

الثغر  يحتى لا يحدث توتر واضطراب بين أهال
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 السكندريالآن ، أنت تعلم غيرة الشعب  السكندري

 ة ، ــنياــوارج الرومـك البـة تلـرؤي ه منـاسيتـحسو

يفكرون فيه الآن عند رؤيتهم ذلك  ما يولا ندر

 . المنظر المرعب

 :بثقة متناهية  يرد الوال

 يوأنا من يأمر وينه يوا ، فأنا الوالؤفليفكروا كما شا -

 الإسكندرية هؤلاء القادمون لمساعدتنا سيطوقون و

 . ابحر  و اكلها بر  

 : قائلا   اغاضب   يالتفت القائد إلى مساعده الروم

؟ هل رأيت من الشعب ي يا مولا يوما الداع -

ي يستدع اشائن   يشوبه أو عملا   شيء يأ السكندري

 جلب كل تلك القوات ؟

 : امبتسم   جرعة كبيرة من الخمر قائلا   يارتشف الوال

 .ما رأيت  ينعم ، لقد رأيت أنا ، وأنا يكفين -

 :بصوت منخفض  قائلا   اعميق   اأخرج رئيس الجند زفير  

بلغ جلالتكم ألكن أحب أنْ ، ليكن كقولك  يولاإذن يا م -

 . العزل يوجه أبناء شعب في فيلن أرفع سي أنَّني

 : قائلا   يقاطعه الروم

 . إذا ثبت أنَّهم عزل بالطبع لن نضربهم -
 

 اسك  معرشه م يمن على كرس اإلى الجميع ناهض   يتطلع الوال

لطف و تودد في إلى قائد جنده قائلا   ابكأس الخمر خاصته ذاهب  

 :مصطنع 
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لن يرغمك أحدٌ على رفع ، أيها القائد العزيز  اطبع   -

 يمواطن سكندر يلشريف العادل أمام وجه أسيفك ا

جازة مفتوحة إللحرج عنك أنا أعطيك  رفعة  شريف ، و

 . الاضطراباتمن اليوم وحتى انتهاء فترة القلق و

 : قائلا   يول القائد أنْ يتكلم فمنعه الوالحا

ه أمر و -  . جب تنفيذهيإنَّ
 

إلى  اماذا يفعل متجه   يلا يدر اغضب   اخرج القائد مستشيط  

طان للمستقبل ثم بعدها يخط يوالوال يبينما ظل الروم، داره 

بالفعل رأى و، يقه إلى الميناء لتوزيع القوات طر يأخذ الروم

خمة عند رؤيتهم تلك البوارج الض السكندريرد فعل الشعب 

ذين أتيا لوحكايات الكبادوكيين ال ليستعيد بعض منهم ذكريات

والعتاد الحربية على سفن ضخمة مثل تلك معززين بالسلاح 

 السكندريالثغر  يجنود الرومانية حتى ذهب بعض أهالالو

أرسل غيره بطريركهم و ىفقد ن الإمبراطوربفكرهم إلى أنَّ 

اكبين على تلك فذهبوا سائلين الر ي ،الماض فيمثلما حدث 

 يمما يفكرون به صحيح وبق شيءنه لا ألهم السفن فأكدوا 

الإسكندرية لما رست تلك البوارج العشرون بميناء  االلغز قائم  

مهامها على الشاطئ وإفراغ عتادها  إنزال فيبدأت و

 يوالقمح ودن اصطبغت ألوان بشرتهم بالأسجنودها الذيو

من أجناس أخرى قد حطوا جنود ،  والأصفر والأبيض

 يوعجلاتهم الحربية على الأراضبدروعهم وسيوفهم 

على قلوب السكندريين و فيالسكندرية مما جعل النفور يدب 

ظهرت على  الذي "روفيوس" الكاهن و "ثاؤفيلس"رأسهم 
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بالمعارك القادمة فها هو  اوجهه ابتسامة ترحيب ، مرحب  

أصدقائه الآريوسيين من الأمراء الجبان يستعين ب يالوال

فهو لم يفته أنْ  لن يدوم له طويلا   ذيالالولاة لحماية عرشه و

من كبار أعيان  اموقع   الإمبراطورإلى  ايرسل خطاب  

وكثير من الأساقفة الأجلاء ورجال الدين بالقطر  الإسكندرية 

سيادة داخل ا تزال لها كلمة عليا وم، ومصر  يالمصر

ية الرومانية لا يدركها سوى من عرف قيمة مصر الإمبراطور

 محاصيلهاومصدر غلالها و ، ية الرومانيةرالإمبراطودرة 

 الإمبراطورخيرها كله ، لكن للأسف هذا الخطاب لم يره و

 . ه من أحد رجال بلاطه الآريوسيينئبسبب إخفا
 

ن من منظر هؤلاء الوحوش يدخل الرعب قلب السكندري

استلزم إفراغ شكل جنود و فيالرابضة على الشاطئ المتخفية 

التحية  يحتى أعطاهم القائد الروم كاملا   االبوارج يوم  

طرقات شوارع و فيمنهم الاستعداد للتحرك  االعسكرية طالب  

ضخم القصد منه إدخال  يالإسكندرية لعمل عرض عسكر

قلوب كل من تخول له نفسه بعمل  الخوف الشديد إلىالرهبة و

 ، الإسكندريةعمل مخالف للسلطات الرومانية أو هز أمن  يأ

المركبات  يالخمسة آلاف نفس وعدد راكبلغ عدد الجنود بو

ها فبلغت الألف وراكبأما الخيول و، بالخيول ما يقارب الألف 

رحب بهم  الذي يانتهى بهم المطاف أمام قصر الوالحيث 

ولاتهم الذين أرسلوهم للدفاع عن هم وءَ أمرا اشاكر  

 ، المحتمل حدوثه يالإسكندرية ضد الشغب والعصيان المدن

على الفور  الذي يلانصياع لأوامر القائد الرومهم امن اطالب  
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مداخل  اتقسيمهم بجميع الأماكن الحيوية بالثغر مغلق   فيبدأ 

 . الإسكندريةمخارج و
 

♣♣♣ 
 

 . يتحتقن يا سيد الإسكندرية  -
 

يف يهدئ من تطلع المعلم إلى خادمه المرتعب لا يعرف ك

خادم فنظر ال، عظيمة على باب الدار  طَرَقاتروعه ليسمعوا 

خوف ليجد المعلم نفسه هو من ذهب لفتح باب الدار بقلق و

 فيظهر  الذي" أثناسيوس"لم يكن سوى و، ى من القادم لير

على  ابينما قد نفق جواده واقع  ، حالة مزرية يرثى لها 

 .الأرض 

تحولت عيناه إلى  الذينظر المعلم بقلق إلى مظهر تلميذه 

من يده السلسة  امنى مسقط  يده الي االلون الأحمر القاتم دافع  

فتيقن على الفور ما ، ليشاهدها المعلم  يذات الصليب الذهب

الأمانة  اإياها واضع   احدث ليمسك الشاب يد معلمه فاتح  

 :بألم عظيم لا يوصف  الذهبية بها قائلا  

 . بالتراب يفه، لم تعد تحتاجها بعد   -

 ية الإسكندرشوارع  فيترك الشاب معلمه ليسير بغير هدى 

 : اصائح  

 يا مدينة الدماء ، يا لعنة السماء على الأرض ، إنَّ  -

ستكون أعظم من دينونة أهل سدوم دينونة هذا الجيل 

 .عمورة و
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بمثل هذا  ييهذ الذيلرؤية ذلك الشخص  يخرج بعض الأهال

حالة مزرية  في االكلام تحت ظلام الليل الداكن ليلاحظوا شاب  

منهم من سن مريد أنْ يلحق به وقبه شيخٌ ميتع امتخبط   اراكض  

ه المعلم الصالح ، إعرف المسن  من الشاب يطلب  الذينَّ

 االطرقات طارق   في يالتوقف والاستماع إليه بينما الآخر يجر

 : أبواب المنازل قائلا  

فإبليس حولكم ، صحوا من غفلتكم أيها السكندريون ا -

 . يأنْ يفتك بكم ، لقد فتك بزوجت اكأسد زائر ملتمس  
 

صوت الرعد على صوت  يأبرقت السماء وأرعدت ليغط

قوة صوت الرعد ومداه فلم حاول أنْ يتجاوز  الذيالشاب 

 :الشاب يصرخ قائلا  وانهطلت الأمطار بغزارة شديدة و، يقدر 

ه لا يعوض ، لن يستطيع أنْ الله أعطى ، الله أخذ ، لكن -

 . يعن زوجت ييعوضن
 

زل الخاصة بهن ام أحد المناوقفت بعض العاهرات أم

 :  لتقول واحدة منهن اتإلى الشاب مبتسم اتناظر

 . نحن سنعوضك عن زوجتكمطر ومن تحت ال تعالَ  -
 

خمص من رأسه حتى أ ماء   مبتلا   ااقترب منهم الشاب مبتسم  

ما أنْ ابتسمن حتى  لواتيالعاهرات ال أولئك قدميه ليرى

 ، ةسنانهن الكالحة السواد لتبدو مناظرهن الدميمأظهرت 

أزاح يده من  الذيالشاب  الهن آخذ   افاقترب المعلم معتذر  

 : عليه قائلا  
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 يإلى مصير يتتركن مْ لَ  مَ ؟ لِ  منذ البداية ينلماذا ساعدت -

 !؟ يت هتمُ  مَ لِ و، المحتوم 
 

الماء لينهض  فيالركض حتى انزلقت قدماه  فيأخذ الشاب 

البرق ها وم كنيسة الله فوقف برهة أمامنفسه أما ابالكاد واجد  

فدخل إلى الداخل ، الصليب الموضوع أعلى الكنيسة  يءيض

 : االله صائح   اأمام الهيكل المغلق مكلم   اواقف  

 اليوم اكتشفت أنَّك  يلكن اف  وؤر اكنت أحسبك رحيم   -

 ، تكرهنا ، إنَّك لا تشعر بنا لا تحب سوى نفسك و

 . لا تنقذنا يا سيدو
 

 ايكاد يلتقط أنفاسه بالكاد واقف   الاهث   دخل المعلم الصالح مبتلا  

حاول خادم  الذيإلى الشاب  امستمع   يعند باب الكنيسة الخشب

عرفه الخادم  الذيفمنعه المعلم  االكنيسة أنْ يتصدى له طارد  

بكلامه  يذلك الشاب يهذ اإلى طلبه تارك   ابدوره مستكين  

" أثناسيوس"ليكمل ، السخيف ذلك من وجهة نظر الخادم 

 : ع الله قائلا  حواره م

، على يد الآريوسيين  يأب يبالأمس البعيد أخذت من -

ين ، على يد الآريوسي يوزوجت يأم يوالآن أخذت من

من هذا العذاب  يوخلصن اأنا أيض   يخذ روح

وخذ ، أظهر رحمة مرة واحدة إلى عبدك  ، يالأرض

 .ي روح
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 اما سمعه منه تارك  لِ لشاب انظر خادم الكنيسة بإشفاق إلى 

 الذيالمعلم يتابع الاستماع إلى الشاب و،  اكنيسة خارج  ال

 : أكمل قائلا  

أضحوكة سخيفة تدعى  في يلقد عشت طيلة حيات -

  الآن تلك العناية ؟ أنت إله قاس   يناية الله ، أين هع

ك أما لا تحب سوى نفسك ، تنتقم إذا أتوا بالقرب من

الهوان ، لا أعرف هل شعبك فتتركه عرضة للمذلة و

 ؟ هك أم أحبكأكر

ما عدا ما يستر العورة  ته ليظهر شبه عار  ءَ خلع الشاب عبا

 : قائلا  

أريد أن أذهب منه ،  اعريان  لى العالم وإأتيت  اعريان   -

اثق من هذا ، لأنك لن تنتقم ، أنا و يوأرحن يخذ روح

رزق يتنعم على ي ازال قاتله حي   امو يفلم تنتقم لمقتل أب

جبان لا أستطيع أنْ  يلأن يقتلناالأرض بخيراتها ، 

 . يأقتل نفس
 

 : قائلا   اراكع   اخارت قوى الشاب ساقط  

أهتم بالملكوت،  أنا لامن هذا العالم الشرير و يأخرجن -

من  اعذاب  الجحيم فهو سيكون أخف وطأة و في يب ألقِ 

 .عالمنا 

 اسكت الشاب لبرهة من الوقت حيث اقترب منه المعلم راكع  

 :ب بجانبه ، ليسأله الشا

 منذ البداية ؟ يهذا وساعدتن يلماذا فعلت مع -
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، لقد  يشباب فيما أحببت فتاة آريوسية  ايوم   نَّنيلأ -

 يلم أجد يومها من يساعدن يبتك لكنمررت بنفس تجر

فاخترت  ي ،ساعدتك بل وقف الجميع ضد مثلما

 . النصيب الصالح

 الآن ؟ يوأين ه -

 ي ،مع زوجها الآريوس السكندريغادرت الثغر  -

 . استمرت الحياةو

 .أنا توقفت الحياة يا معلم  يلكن عند -

طريق  فيتستمر من جديد يجب أن تتوقف الحياة و -

 . آخر

 . هذه الحياة القاسية فيلا أريد أنْ أكمل  نيلكنَّ  -

 .رياحينوليس ياسمين و احسك  و االعالم ستجد شوك   في -

 . عنيدو يالله قاس -

 . على الأرض ابل سيف   اسلام   يما جئت لألق -

سيف ، لم أنشأ أنا لا أريد السيف يا معلم ، لا أريد الو -

 .الدم على تربية السيف و

 . لكن ثقوا -

 : قاطعه الشاب قائلا  

 .أنا لم أعد أثق ، لقد فقدت الثقة  -

 :صمت المعلم لبرهة ثم قال 

على يد الآريوسيين  "أثناسيوس روفيوس"لقد مات  -

 . اض  ـأي
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م رهيب فأخذه المعلم بين أل في االتفت الشاب إلى معلمه باكي  

ة حيث فقد الشاب وعيه من تلك الليلة الكئيب يتنتهلأحضانه 

 . فوق طاقتهكان  الذيجهاد الإكثرة 
 

♣♣♣ 

 

استيعاب الكنيسة لن تساع كل تلك الأعداد  ةطاق -

 . القادمة لتقديم واجب العزاء أيها الكاهن المبجل
 

ة الكبرى البازيليكا بالكنيس إلى العاملين" ثاؤفيلس"نظر الكاهن  

 : وسط الكنيسة قائلا   في يالت

يسة عن آخرها ، ، ما أنْ تمتلئ الكن يسمعوا يا أبنائا -

 ، حظ فليكن بالخارجمن لم يحالفه الأغلقوا الأبواب و

قال  "ثاؤفيلس"هذا ؟ قولوا لهم الأب  مَ إذا قالوا لكم لِ و

 .لنا هذا 
 

كن لا يقدر أحد تطلع العاملون إلى كاهنهم باستغراب شديد ل

اشتعلت ا يقول ، أضُيئت أنوار الكنيسة وم فيأنْ يناقشه 

خرج  الذي" أثناسيوس"المشاعل لاستقبال رفات الشهيد 

 ، جرها أربعة جياد قويةتعربة ذهبية  على جثمانه محمولا  

م متسربلين بينما تبعه ما لا يقل عن الألفين طفل من الأيتا

ين كان يسهر عليهم لخدمتهم الذ هؤلاءبالملابس البيضاء ، و

، سار الأطفال الذين اختلفت  "كيرلس"رعايتهم برفقة و

 الإسكندرية أعمارهم حاملين الشموع المنيرة محولين ليل 

" غولغوثا"هم يرتلون بالقبطية لحن إلى ظهر منير والبهيم 
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 الإسكندرية فارتعش قلب ، دموعهم تملأ أعينهم و يالجنائز

بمختلف  مأجمعه يوخرج الأهال،  من هول الموقف وقوته

يجوب طرقات  الذيناظرين ذلك الموكب م طوائفه

 امتشحين باللون الأبيض الناصع ليبدوالالأطفال والإسكندرية 

تعزية وقار وخشوع و فيكالملائكة الصغيرة ينشدون لحنهم 

 االثغر رقت دمع   يحتى أنَّ قلوب أهال، واضحة للعيان 

، " أثناسيوس روفيوس"جميل لشاب المترحمين على ذلك ا

ان مع الأطفال حتى أنَّ يرددون الألح ةوبدأ أهل المسيحي

الآريوسيين تحركت قلوبهم  أمام هذا المشهد الرهيب اليهود و

مثله من قبل ، فحبيب الأيتام الذين  ةالإسكندري لم ترَ  الذي

قلوبهم ذكرى عطرة  في اتارك   امدة قصيرة جد   فيتعلقوا به 

ثمانه الطاهر لينتهوا من لحنهم عتهم للسير وراء جدف يالت يه

 . يالجنائز يينازحال" أمونوجنيس"لحن  اوينشدو

ل لتقوم انتحبت النساء باكيات صارخات من شدة تأثر الأطفا

بمرارة  االتهب قلب كل أب شاعر  و، كل أم باحتضان أطفالها 

على فراق ابنه " روفيوس"بها يشعر  يالنفس والحسرة الت

 فيب الأعناق ناظرة إلى هؤلاء الأطفال الذين يسيرون ئلتشر

لحان الجنائزية الدامعة للعيون صفين منتظمين يصدحون بالأ

نيسة النافذة للقلوب على ضوء شموعهم حتى وصلوا إلى الكو

ترتيل  فييبدأ الأطفال و يالكبرى ليقف الموكب الجنائز

 (ءشي يفلا يعوزن يالرب راع)المزمور الثالث والعشرين 

فتحركت  (ظل الموت يواد فيإنْ سرت )حتى وصلوا إلى 

الأطفال  فيالمنتصف بين ص فيعربة الجثمان لتسير 
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لى باب الكنيسة المواجهين بعضهم البعض حتى وصلت إ

 ، الأطفال من ترتيلهم المزمور ويحمل الرجال النعش يلينته

والكاهن " روفيوس"اب الكنيسة وقف كل من على بو

يبكون ينوحون و الإسكندرية د غفير من أهل حشو" ثاؤفيلس"

الرابط الجأش لم يحتمل حينما رأى ابنه " روفيوس"حتى أنَّ 

ا على ا منادي  البكاء صارخ   فيعلى الأعناق فانهمر  محمولا  

 : ابنه قائلا  

عنك ،  اكنت أنا من مات عوض   يالحبيب ليتن ييا ولد -

،  يبيب، مع السلامة يا ح يمع السلامة يا أغلى ما لد

 . ي، وحبيب يت أريد أن أزفك إلى عروسك يا ولدكن

 : قائلا   اأحضانه باكي   فيأخذه الكاهن 

ه  -  اس  ـاء عريــاء عريس ، لقد اختارته السمــالسم فيإنَّ

 .ي يا أخ ، لا تبكِ  لها
 

الهيكل  الكل يقذفونه بالورود حتى استقر أمامدخل النعش و

عن " ثاؤفيلس"الكاهن عظ من ثم ولتبدأ الصلوات بالعشية و

 فيللقداس  ارفع بخور عشية استعداد   يالسماء وأمجادها لينته

أغُْلِقَ الباب على أنْ وخرج الجميع من الكنيسة و ياليوم التال

 الفرصة داخلا  " ابن كوزموس"هنا انتهز و،  ايعودوا صباح  

بمساعدة المعلم الصالح ليجلس مع صديقه  فيمن باب خل

 فيأنْ يقف أمام النعش القائم  فيفلح أمن الوقت و ابعض  

، ومن ثم نعش صديقه  مواجهة الهيكل ليُقَبِّل ستر الهيكل أولا  

 االمعلم واقف من بعيد مراقب  وساد الصمت لفترة من الوقت و
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صوت  في بدأ بالكلام قائلا  " ابن كوزموس"الوقف بينما 

 :خافت 

يا إسكندرية مقتول على شوامخك ، كيف سقط  يالظب -

الثغر لئلا تفرح بنات أسواق  في؟ لا تجدوا  لجبابرةا

 . لئلا تشمت بنات اليهود الآريوسيين

حياة  يلا يكون فيكِ سمك أو أالإسكندرية يا بحار 

ه هناك طُرِحَ مِجَنُ الجبابرة ، مجن  بلا  "أثناسيوس"لأنَّ

لم ترجع ، من شحم الجبابرة ، رحمة ، من دم القتلى 

 ييا أخ "أثناسيوس"أخرى ، ابتسامة أثناسيوس مرة 

شد أمن النسور روحك و خفأ،  يالمحبوب إلى قلب

 . قوتك فيمن الأسود 
 

 : بصوت عظيم اباكي   صوته قائلا   ارافع  " ابن كوزموس"ناح 

 الذي "أثناسيوس"بكين على ا ،الإسكندرية يا بنات  -

 في، كيف سقط الجبابرة  الم يكره أحد  أحب الجميع و

على شوامخك مقتول ،  "سيوسأثنا"؟ وسط الحرب 

، كيف سقطت  ييا أخ الى جد   امعزي  و اكنت حلو  

 ؟الجبابرة وبادت آلات الحرب 
 

لم يحتمل المعلم تلك المرثاة فانهمرت دموعه على لحيته 

تنزل شيبته إلى زلة على جيب قميصه لتنسحق نفسه والنا

عينيه  امن القلب واضع   الذيالهاوية عند سماعه هذا الكلام 

 يمن الله أن يعط افوق ستر الهيكل طالب   الذيعلى الصليب 

من ثم صديقه و زوجته أولا  عزاء للشاب صغير السن ، فأمه و
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رقبة هذا الشاب  فيعلق  يحجر رح ي، أ الوحيد بعد هذا

به وسط صحراء  االمسكين ، إنَّه صليب عظيم يحمله سائر  

 .التجربة القاسية القاحلة 
 

 :بالبكاء  امتجهش   صديقه قائلا  ركع الشاب أمام نعش 

لسنا فبكينا عندما هناك ج الإسكندريةعلى شاطئ  -

حُ تسبحة  يوصديق يتذكرناك يا أخ الحبيب ، كيف نُسَبِّ

 أرض غريبة ؟ فيالرب 

الهيكل  امرة أخرى مواجه   اتحامل الشاب على نفسه واقف  

 : ألم في النعش قائلا  و

الحياة  فين لا أظ، و ييا صديق الن نرى بعض مجدد   -

آمنت به ، سأترك  شيءسأترك كل  نيالأخرى ، لأنَّ 

 اأقسمنا عليه داخل المدرسة ، أنا لست ابن   الذيعهدنا 

ه لا يوجد الحبيب  ييا أخ الله منذ هذا الوقت ، وداع   لأنَّ

 . إلى الأبدلقاء بعد اليوم و
 

من حديث الشاب  ايعقبه المعلم منزعج  " أثناسيوس"خرج 

 : منه عما سيفعله فواجهه الأخير قائلا   اسر  الأخير مستف

بنائها خربة لأالإسكندرية سأترك مدينة الشر ، سأترك  -

 . يتنعمون بها

 إلى أين ستذهب ؟و -

سأذهب إلى  أجده ، يلعلن سأذهب إلى أرض المسيح -

 . احد  أأحدٌ ولا أعرف  يأورشليم حيث لا يعرفن

 ؟ ماذا ستفعل هناكو -
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 مصر كلها ،  فيعيش لأ دلن أعُ  نيلكنَّ ،  يلا أدر -

 . لا أريدها

أنَّك ستعود مرة أخرى إلى الثغر  يعلم يا بنالكن  -

لأنَّ من خرج من المدرسة اللاهوتية يجب  السكندري

 .أن يعود إليها 

 : قائلا   اابتسم الشاب متهكم  

 ، إنَّ الإسكندرية  فيرأيته  الذيلماذا ؟ من أجل الهناء  -

 .عنوة  يته منالإسكندرية أخذ يكل ما أعطته ل

 .لله  ازلت ابن   امولكنك  -

 امتحدث   يفلينزل ويجلس مع له اابن   يإنْ كان يريدن -

ل فأنا لست أق،  يكل ما يحدث ل فيحكمته  يل امظهر  

ن  ، بِره ومشيئته فيأسير  يممن يُظْهِرُ لهم ذاته ، إنَّ

 أنْ أفعل الخطيئة حتى لا أغضبها ما أخاف كنت دائم  و

اشلديه  لكن ذلك لم يساوِ  عليه و ي، هذا هو قرار يئ 

 . يدرب فيسأسير 
 

 : وجهه المرهق الحزين قائلا   فيتمعن المعلم 

 . خطيئة بر الذات فيلا تسقط  -

الخطيئة الآن ليس هو مقصدنا ، فكلنا  فيالسقوط  -

النفاق ، نحن ننافق بعضنا خطيئة الرياء و فيساقطون 

حن سيح إلى الشعب ، نغير قادرين على إيصال الم

الخفاء ، إنَّ المسيحية تتفتت  فيهم يعملون نتكلم فقط و

، يا معلم تلك الحرب  ن نشاهدوونحن جالستتشتت و

 فيلم أدَُرَبْ فأنا لست رجل سلاح و،  يليست حرب
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بْتُ على حمل القلم المدرسة على حمل السلا ح بل دُرِّ

ها حي ليست ل ااس ، لن أخوض حرب  ــالقرطو رب ـإنَّ

 .ا هو الله ، ليخضه

ما بعد لِ  يلنؤجل الحديث الآن وأرجوك أنْ تنتظر مع -

 .جلسة التأبين 
 

 : قائلا   إلى معلمه متسائلا  " أثناسيوس"نظر 

 ؟ ماذا تخشى يا معلم -

خراب سيحل على لا أعرف ، لكن أشعر بنذير شؤم و -

 . الثغر

سأنتظر معك  يكثر من هذا ؟ لأجل كل ما قدمته لأ -

 .بعدها سأرحل و
 

♣♣♣ 
 

يتسارعون بالطرقات  يج الصباح على الجميع والأهالخر  

امتلأت الكنيسة عن بكرة أبيها  السكندرية للحاق بالجنازة حتى

لِقَ باب أغُْ وبدأت شعائر صلاة الجناز و، ولا يوجد مكان لقدم 

خلقٌ عظيم بالخارج لا يعلمون وقف الكنيسة كأمر الكاهن و

اليهود ن ومن الآريوسيي االإغلاق حتى أنَّ بعض   سبب

المسالمين الذين قَدِموا لتقديم واجب العزاء أصابهم التعجب 

 ، أنْ يتفوهوا بكلمة على ا وؤا الفعل لكنهم لم يجرمن هذ

المكدسة بالجنود والعتاد الحربية  الإسكندرية منظر فيفيك

 .والعجلات
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صوت  يولا أثر لأ،  اهدأ الوضع تمام  انتهت صلاة الجناز و 

ه على السامعين لفترة اج البحر بأمواجحتى غلب صوت هي

انفتح باب الكنيسة دفعة واحدة ليتطلع من و،  من الوقت

بالخارج ناظرين إلى الداخل محاولين اكتشاف ماهية ما 

يحدث ثم خرجت النساء متشحة باللباس الأبيض بينما من 

بالسواد والأطفال وراءهم يحملون  احضر بالخارج متشح  

بينما انطلقت ، اقوس ضاربين بهم النالصنوج والدفوف و

لله فذهل كل الجمع  االزغاريد من أفواه النساء مهللة سبح  

الواقف بالخارج من هذا المنظر العجيب ، لقد انقلب الحزن 

 ، نَّ المسيحيين قد فقدوا عقولهمإلى فرح فذهب القوم إلى أ

 اذهب فريق آخر إلى أنَّ المسيحيين اعتبروا ابنهم عريس  و

 . إلى حال سبيله اآخر لم يهتم ماضي   افريق  و،  للسماء
 

 يلتُدوِّ ، ارتعشت الأنفس الواقفة من هذا المنظر الرهيب 

ها وصلت إلى فضاء  فيأصوات الزغاريد  الإسكندرية حتى أنَّ

سقط كأس انتفض بشدة من على عرشه و الذي يقصر الوال

ائد أ القهدَّ ف،  منه أنَّها صيحات الحرب االخمر من يده ظن  

ه يسيطر على كل  امن روعه مؤكد   يالروم  . شيءله أنَّ
 

هواء قاذفين به ال فيخرج الرجال حاملين النعش رافعين إياه 

ها الشماس قد نظم اهم يرددون أشعار  متهللين بالروح و

  : ابتهاجقائلين بفرح و" كيرلس"
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 . السماء ليست ببعيد -

 . نحن نزف الشهيدو -

 . فرحوا فاليوم عيدا -

 . سعيد مبتهج والله  -

 . باستقبال ابنه الشهيد -
 

ن فظلوا يرددون تلك ينفوس الحاضر فيأثرت الكلمات 

على سطح الكنيسة " أثناسيوس"بينما وقف الشاب ، الكلمات 

صمت على  فيدموعه تنساب الموكب وهو يتحرك و امراقب  

يحتفل بانتصاره مع ابن " سيزار"من بعيد وقف و، وجنتيه 

،  اتبقى واحد  هما وئقد تخلصا من كل أعداف" مركيان"ه عم

 : إلى ابن عمه قائلا  " مركيان"ليلتفت ، ستكون نهايته  اغد  

 ؟" سيزار"ماذا تظن سيفعلون يا  -

يلفح  الإسكندرية هواء جرعة من الخمر و" سيزار"رتشف ا

بينما هما واقفين فوق سطح كنيسة تابعة لهما ليقول  وجهه

 : امبتسم  

وقعنا  يجميع المعارك الت فيجبناء و، إنَّهم  شيءلا  -

ها هو صديقنا كثيرة و ابها أمامهم حصدنا منهم أرواح  

 . اإلى قبره متعفن   اذاهب   "ابن روفيوس"

 . ه قد حنطهاللأسف لن يتعفن إنَّ أب -

 . فيما بعد أنْ نحرق مقابرهم يذكرن -

 . خمره امرتشف  " مركيان"ابتسم ف
 

♣♣♣  
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بر والده الفخمة الرخامية بمجد مقاب" أثناسيوس"دُفن الشهيد  

الحارة إلى والده  يوإكرام لائق وتفرق الجميع مقدمين التعاز

البداية  فيفأبوا  اتركه وحيد  اب وطلب من رجاله الذه الذي

فاختلى به الكاهن  امع إلحاحه الشديد ذهبوا إلى حالهم أيض  و

ريب باركه لأنَّ الوقت قأنْ ي" روفيوس"منه  اطالب  " ثاؤفيلس"

بداره  اوحيد  " روفيوس"جلس فباركه وأعطاه سر الاعتراف و

انتظار  فيهو و اباب الدار مفتوح  بينما غادر الكاهن و

 . الشيطان
 

وامره إلى كتيبة جنوده بالتحرك أ يأعطى القائد الروم

ضهم على أنَّ من يعتر امشدد  " روفيوس"القبض على السيد و

اتجهت الكتيبة الضخمة بالفعل يعتقلوه بدون رحمة أو شفقة و

مدججين عزم السير بقوة و فيمن الجنود الرومان الأشداء البأس 

كل من و" روفيوس"تجهين إلى دار م بالدروع الحربية الحديدية

فهم ،  يءالحال الرد يشاهدهم من أهل الثغر يتحسر على هذا

ن للقبض على مجرم خطير معتاد ووكأنهم ذاهب نيبدو

ابنه منذ  اليس رجل مكلوم دافن  و،  جرام أو زعيم عصابةالإ

التقوى ، ى أثرياء المدينة يشتهر بالفضل وهو من أثرقليل و

 ؟ أهكذا يكون جزاء البار تاركين الأثيم يمرح تحت السماء
 

هم يضربون أقدامهم بالأرض بقوة أخذ الجنود يسيرون و

يضرب سيفه حتى يرهبوا من حولهم بينما أخذ بعض منهم 

ن جراء تلك الأفعال الرعب مالخوف وعلى درعه ليدب 

اعتاد الجنود على فعلها عند ذهابهم للقبض  يالعسكرية الت
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ذا حتى وصلوا إلى استمروا هكو، شقياء بين الأعلى أحد المتعِ 

ما أنْ دخل القائد الدار حتى وجد رجلهم و" روفيوس"دار 

على وجهه ابتسامة هادئة حتى أنَّ قائد بانتظارهم و اجالس  

 :بة شك أنْ يكون هذا هو الرجل المطلوب فقال له بقوة الكتي

 ؟ "روفيوس"هل أنت السيد  -

 :حزم جاب الرجل بثقة وأ

 .نعم ، أنا هو  -

 : أشار القائد إلى جنوده قائلا  

 .قبضوا عليه ا -

 يقت إلى الذبحسِ  وكشاة  ، " روفيوس"تكالب الجنود على ف

 فين به يديه سائري فيبالأغلال الحديدية  اقتادوه مكبلا  

قاصدين إذلاله أمام جميع  الإسكندريةطرقات شوارع و

حتى  اغضب  و االتهبت نفسه غيظ  ناح و الذي السكندريالشعب 

إنقاذ سيده إلا حاول التدخل بسيفه و" روفيوس"ال أنَّ أحد رج

" ثاؤفيلس" إياه بنصائح السيد والكاهن اأنَّ آخر منعه مذكر  

 .بعدم التعرض لأحد حتى يأذن الله 

سيده وهم  امشاهد   شيءعن فعل  ابكى الرجل الأول عاجز  

لأنذال لا مانع من تحرش الآريوسيين او، يقتادونه كالبهيمة 

واليهود الخونة والوثنيين الذين أخذوا يشتمونه ويبصقون عليه 

" روفيوس"قذفها على بأخذ أحجار و يآريوس شاب همَّ بينما 

والجنود يمنعون  نزفت جبهتهفه تحت عينه بكدمات مما أصاب

هم حتى لا يقعوا تحت من الاحتكاك ب سخافة الشعبَ وبميوعة 

 .لرومانية على السلطات ا يطائلة التعد
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باصقة على " أنطونيوس"اقتربت منه الراهبة الوثنية صاحبة 

افخار ثم أخذت وعاء   وجهه أولا   اممتل ي  ببول البهائم لتقذفه  ئ 

 اا قائد الكتيبة آمر  وجهه فضحك بعض الجنود بينما زجره في

 :  تصرخ قائلة يإياها بالابتعاد وه

حرقت معبده أيها الفاجر  الذيهذه لعنة الإله سيرابيس  -

 ." روفيوس"الفاسق 
 

القويم  الإيمانبينما أبناء ، الثغر  يضحك الجنود وبعض أهال

القصاص ن داخل صدورهم طالبين الانتقام ويئنون صارخي

أنَّ السماء بأنَّه شعر بعضهم  لكن لا يَسمع لهم أحدٌ حتى

 .أنَّه لا رجاء تحت السماء أغلقت أبوابها و
 

 فيوصل الجمع إلى سجن القلعة الحربية السكندرية واجدين 

فتحدث إليه " روفيوس"رمقه  الذي ياستقبالهم القائد الروم

 : شفقة مصطنعة في الآخر قائلا  

 ك أنْ ـهيبتك وـلشيبت ال احترام  ـألم يكن من الأفض -

 ؟ ربـته

بوجهه بنظرات قاسية  ابل ظل محملق  " روفيوس"به لم يجِ 

 : جعلت الآخر يستطرد مكملا  

حزين أنا على ما يحدث لك ، أتريد أنْ تهرب ؟ يمكن  -

 . أنْ أساعدك

 : عميق يبصوت جهور" روفيوس"قال 

 .لا يهرب من المعارك  امرقسي   القد وُلِدت أسد   -

 :يبة لقائد الكت قائلا   يابتسم الروم
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إلى  االسجين المذنب حالي  ،  اسابق   "السيد روفيوس"خذ  -

الزنزانة  فيسجن القلعة ليسجن بمفرده  دهاليز

 .الملعونة 
 

 . اقتاد قائد الكتيبة السجين إلى مصيرهف
 

♣♣♣ 

 

، أرجو  امعلق على ما سيحدث غد   الإسكندريةمصير  -

 .يهدم كل ما خططنا له  شيءأنْ لا يحدث 
 

هم واقفين بأحد و" كيرلس"ل حديثه هذا إلى الرجا قال أحد

عن أعين الجنود  االخفية بعيد   السكندريجوانب الشاطئ 

ى السكندريون المحنكون هذه البقعة لا يعلمها سوالرومان و

ل ـاحــر الســـة بآخـتعريج يفه،  هاـاحلـبدروبها وشُعَبِها وس

 يمتد" كيرلس"و ، تتطلب مهارات للإبحار فيها  السكندري

 : الآخر يقول لهبصره إلى الأفق البعيد بالبحر و

 أنَّهم سيصلون ؟بأواثق  -

فهم رجال شجعان ، إخوان أوفياء ، نعم ، تمام الثقة  -

 . المستقيم الإيمان في
 

انطلقت إشارة نارية ضوئية قادمة من عمق البحر فلمحها أحد 

الرجال  المحها بدوره آمر   الذي" كيرلس"على  االرجال منادي  

ال، لزحف بقواربهم إلى الثلاث سفن الضخمة المحملة بالرجبا

ن من الجبل المقدس لمساعدة يالقادم" إيجة"رجال بحر 
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رات وقت حتى سبحت عش لم يمضِ و، إخوانهم السكندريين 

بما تحمله السفن من رجال  يالقوارب تحت ستار الليل لتأت

 رية الإسكندعتاد مفضلين أنْ لا تدخل تلك السفن إلى ميناء و

 .محتكة بالسلطات الرومانية 

فز شاب يافع مفتول العضلات وصل أول فوج من القوارب فق

الملامح ، حاد القسمات ، عريض المنكبين ، رفيع  يإغريق

 :باللغة اليونانية الخالصة  قائلا  " كيرلس"إلى  االجسم متقدم  

أبناء الإسكندرية التحية من أبناء مقدونيا إلى رجال  -

 "يأثناسيوس المقدون"، أنا أدعى  "اسيوسأثن"البابا 

 يومع "ينكتاريوس المقدون"ل السيد من قبَ  لٌ رسَ مُ 

 اغد  و، لرجال المدربين على حمل السلاح ألفان من ا

على  اكل جزر اليونان احتجاج   في يعصيان شعب

 .الوثنيين أفعال الآريوسيين و
 

 : ئلا  قا اإياه حاضن   اأكثر مصافح  منه أكثر و" كيرلس"اقترب 

 .الإسكندرية بلدك  فيبك  أهلا   -
 

لأنفاق السرية المحفورة انتهى إفراغ السفن ليعود الجميع من ا

 يمنذ أيام الاضطهاد الوثن السكندريالثغر  يتحت أراض

ا للهروب منها وقت شدة حيث قام الأجداد المسيحيون بحفره

كثيرون لعدم التعذيب والاضطهادات الوثنية وقتها وقد نسيها 

حتياجهم لها بعد أنْ أصبحت المسيحية من الديانات الرسمية ا

يوم وتعود تلك الأنفاق  ية الرومانية غير متخيلين أنْ يأتللدول

 .الفضل تلك المرة للآريوسيين و، للعمل 
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السماء ملبدة بالغيوم تنذر بالشر الرهيب و الاح الصباح كئيب   

زأر بأمواجه البحر يو،  السكندريالدفين تحت غيومها بالثغر 

 يخشى أنْ يقترب منه الآن الذينسان الإشوكة  االعاتية كاسر  

 ، نظر المعلم من فوق سطح المدرسة وقلبه ينبض بخفوتف

تارة البحر  هو متأملا  فوق السطح و الهواء يكاد يطير به منو

تحركت الوفود  الذي السكندريتارة أخرى الكلوزيوم الهائج و

من الملاحظ أنَّه لا يوجد نساء و، بين لجلسة التأ اإليه استعداد  

 ، الأطفاللا مكان للشيوخ وورجال  تلك الأعداد بل كلهم في

مما جعل المعلم تتأكد شكوكه ليخرجه أحد العاملين من صمته 

 :له  هذا قائلا  

المدرسة من كل لقد فعلنا كما أمرت يا معلم ، أخلينا  -

رض ترشنا الأافالمكاتب الخشبية وأدوات الدراسة و

وقد استعد كل طلبة المدرسة ، بالملاءات البيضاء 

متطوعين  اهناك أكثر من عشرين طبيب  والأساتذة و

 .للعمل على الفور 
 

 : هدوء حذر في وجه العامل قائلا   فيتمعن المعلم 

الله يفعل الصالح ، قل لهم أنْ يصلوا طالبين المساعدة  -

 . من الله
 

ة بالآلاف من البشر ، سط المديناكتظ الكلوزيوم الواقع بو

 اهكذا تيمن   يسم يالذهو المكان  يالسكندرالكلوزيوم و

لكنه مصغر عن الآخر ، هو مكان بروما و يبنظيره الرومان

ه استخدت وللاحتفالا م الشعائر الدينية الوثنية فيما سبق كما أنَّ

كم تلطخت و، الوثنيين  يساحة لتعذيب المسيحيين على أيد
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القتلى المصارعين و ياء الشهداء على أيدبدماء الأبري حلبته

الآن بعد أنْ استتب و، فريسة سهلة للحيوانات المتوحشة أو 

 اإلا مكان  هو ما  ير للمسيحيين أصبح المسرح الرومانالأم

الاحتفالات أو شعائر الدينية الضخمة المسيحية ولإقامة ال

 .بالشعب إذا دعت الضرورة  يللقاء الوال امكان  
 

 يدائرالعب بمدرجات الكلوزيوم شبه الشجلس جميع 

ظهر و، والأعداد تتوافد وتكثر من كل حدب وصوب بالثغر 

كل  عجيب للجنود الرومان الذين أحاطوا بالمسرح من شيء

ن ظهور رجال كثيري المثير للعجب شيءال كانو، الجهات 

ليسوا سكندريين بل من فينقية وأفسس وطرسوس ومقدونيا 

أنْ يكون هؤلاء الرجال قد  فيشك  يرومحتى أنَّ القائد ال

إياهم  تسللوا إلى الثغر لأغراض مريبة فأوقف بعضهم معتقلا  

كنوع من أنواع الترهيب فقط فهو لا يوجد عنده أماكن كافية 

 . لاعتقال الجميع
 

♣♣♣ 

 

 ." روفيوس"الجميع يبعثون لك السلام يا سيد  -
 

أنْ  بعد "روفيوس"كلامه هذا إلى " ثاؤفيلس"قال الكاهن 

ود يحاولون الاستماع إلى الجنو، ناوله من الأسرار المقدسة 

 : حذر قائلا   فيالكاهن يهمس و، همسهم 

 .عند انطلاق الأجراس استعد للرحيل  -
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 ابرأسه بعلامة الإيجاب ليذهب الكاهن شاكر  " روفيوس"ومأ أ

الجنود على السماح له بإعطاء التناول المقدس إلى ابنه 

 . "روفيوس"
 

إلى  اذلك اليوم متجه   فيخذ الكاهن على عاتقه قيادة الثورة أ

ولم ،  مأماكنه في واالجميع قد اصطف اواجد   يالمسرح الرومان

رومان بعجلاتهم الحربية الجنود الو، يعد هناك مكان لقدم 

 . طون المكان كله مضيقين الخناق على الجميعييح

ما مكانا  اوم  كانت ي يلكاهن إلى المقصورة الرئيسية التصعد ا

" مكسيميانوس"و "دقلديانوس"طرة الرومان أمثال لمجلس الأبا

أبشع لذين أذاقوا المسيحيين الويلات وغيرهم من الوثنيين او

 . لساحة المعركة المسيحيةحول ت الذيالعذابات من هذا المكان 

 فيو" أثناسيوس"الشاب  بجانبهلمح الكاهن المعلم الصالح 

 الإسكندرية علماء مدرسة أساتذة و الجانب الآخر لفيف من

ار رجال الدين من أساقفة أجلاء وكهنة أفاضل كباللاهوتية و

 : اقترب من خاله قائلا   الذي" كيرلس"بينهم و

 . لقاء كلمة التأبينإلقد فوضك الآباء الأساقفة والكهنة ب -
 

الآباء الأساقفة والكهنة بتحية  ابرأسه محيي  " ثاؤفيلس"أومأ 

على رأسهم ا أساتذة المدرسة ومن ثم حي  ة ومسيحية روحي

الشاب الصغير الحزين الجالس على  االمعلم الصالح رامق  

 . ايمين المعلم صامت  

يده إلى الشعب  اعلى المنصة الملكية رافع  " ثاؤفيلس"وقف 

ساد الصمت العميق فصمتت الهمهمات العالية و، إياه  امهدئ  
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ة إلى الله لمدة دقيقة الصلا عينيه محاولا  " ثاؤفيلس"ليغمض 

 : ذلك اليوم ليتمتم قائلا   فيالقدرة أنْ يعطيه المعونة و اطالب  

كن هذه الكأس ، لكن لت يإنْ شئت فلتعبر عن، يا أبتاه  -

 . يرادتإرادتك وليس كإك
 

انطلق الهواء من مكامنه الأربعة و يارتفع صوت البحر العات

ع الجالس الجم فيوجه الكاهن مما أعطاه قوة ليصيح  في

 : يرن صوته داخل المسرحقائلا و

 . المسيحيون يوأبنائ يإخوان -
 

 يالقو يوقد ارتج المكان من صوته الجهور صمت قليلا  

وب الجنود الرومان وعلى رأسهم القائد قل فيدب الخوف و

بينما على مقربة من كل هذا ، لا يدرون السبب وي الروم

ب كثير من مجمع الفلاسفة ومعه شع في" سيزار"انتصب 

فيهم على غرار ما  االوثنيين مخاطب  الآريوسيين واليهود و

 : ايفعله المسيحيون ليقول صارخ  

 . يالشعب الآريوسالوثنيون واليهود و يائنبأو يأحبائ -
 

 :  ثاؤفيلس

اجتمعنا اليوم بنفس واحدة لتأبين أخينا الشهيد الراحل  -

 . السكندريعريس السماء  "أثناسيوس روفيوس"
 

لكاهن بينما انطلق الشعب الغفير الحاضر بالنشيد صمت ا

 .ساد الصمت من جديدحتى انتهوا منه و" كيرلس"نظمه  الذي
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 :  سيزار

لن نسمح بأن نُهان أو نضطهد بل هم الذين سيدفعون  -

 . اجد   االثمن غالي  

 :  ثاؤفيلس

ه - متنأسين  السكندريالثغر  فيلا يوجد غيرهم  ظنوا أنَّ

هم د ، نحن أصحاب الأرض وتلك البلا أننا أصل

 .الضيوف 

 :  سيزار

ا لن يكون هناك وقتهو،  السكندري الكرسيسنحتل  -

أما ، ، كلنا واحد  يويهود يفرق بين آريوسى ووثن

 . هم فيجب أنْ يبادوا

 :  ثاؤفيلس

إنَّ اليوم  ، أيها المسيحيون الشرفاءالإسكندرية يا أبناء  -

فخذك أيها  قلد سيفك على، ت يوم نقمة للرب الإله

 . ليتبدد جميع أعدائهالجبار وليقم الله و

 :  سيزار

إلى و ايجب القضاء عليهم نهائي  و، للِّداد هم أعداؤنا ا -

 . الأبد ، لأنَّ من معنا أقوى ممن علينا

 :  ثاؤفيلس

أقول لهم  يهم يحسبون أنفسهم أولاد الله لكن يبالحر -

كم أولاد الخطيئة و ء الكذبة للعنة ، أولاد الأنبيااإنَّ

 . ن ، أنتم هراطقة أبناء هراطقةيوالمضلل
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بينما رفع ، بالهتاف بحياة الكاهن  يب المسيحهتف الشع

أمامه  الذيالجمع  االجهة الأخرى مهدئ   فييده " سيزار"

 : حديثه قائلا   مكملا  

معهم الذين يظنون أنَّهم شعب  يحاولنا التعايش السلم -

ود هم من واننا اليهالله المختار الجديد ناسين أنَّ إخ

 . ينالوا هذا الشرف السمائ
 

معشر و، وابنته وابنه " مناحم"ديد على وجه ظهر التأثر الش

 : احديثه صارخ  " ثاؤفيلس"اليهود الحاضرين ليكمل 

ا ن، نحن من تهاون الا نكون بعد عار  السور و يهلم نبن -

يختلطون  يقنا ، نحن من جعلنا أبناء الجوارحقو في

حرار ناسين أنَّه لا شركة لابن الجارية مع بأبناء الأ

 يحنا لأحفاد أبناء الأفاعابن الحرة ، نحن من سم

الوثن الزناة  ياجد وسطنا ، نحن من أعطينا لعابدبالتو

، الحق أقول  وسطنا فيللعيش  الحوم البشر مكان   يآكل

ه  نُخْرِج هؤلاء  ستكون لنا دينونة عظيمة إذا لملكم إنَّ

 .ة ، الهراطقة خارج المحلة الكفرة الزنادق

الخالصة والهواء يطير باليونانية  اصائح   يانتفض المقدون

 : يبصوت جهور ته البيضاء القصيرة قائلا  ءَ شعره وعبا

مبارك أنت أيها الكاهن و، هو الرب إله الجنود  يح -

 . "ثاؤفيلس"الشجاع 

 : هتف آخر من فينقية قائلا

الكاهن  معنا وفالله، خوة تشددوا وتشجعوا أيها الإ -

 . المطرقة بيننا "ثاؤفيلس"
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 : هتف باسمه قائلا   الذي يالجانب اليهود" سيزار"هدأ 

أريد شعارات جوفاء مثل ما يفعل المسيحيون  لا -

نحن نريد هم ليس لديهم سوى الكلام فقط والأغبياء ، إنَّ 

أنْ نكون رجال أفعال لا أقوال يا سادة ، يجب أنْ 

 السكندريصين الثغر م مخلِّ البحر العظي فينرميهم 

 . فعلوها بنا يمن شرورهم وآثامهم الفظيعة الت
 

ظهر على وجهها الغضب  ياتجه إلى الراهبة الوثنية التثم 

وجهها  احنان مصطنع مدير  بعطف و منها قائلا   االشديد مقترب  

 : اناحية الجمع صارخ  

ن وجهها المحترق ، من سيعوض جميلة الجميلات ع -

 ؟ قلوبكم أيها السكندريونو أين ضمائركم
 

 : قائلا  " ثاؤفيلس" صاح الجمع بشدة بينما هتف

 ، التنكيل بهم  في، التدمير لا يك فيإن الحرق لا يك -

، إنَّهم يجب أنْ يختفوا من على وجه الأرض  فيلا يك

ذا إنَّ الحرية المسيحية ه يواليوم أعلنها من مكان اتمام  

العالم كله فنحن الآن بقوة مكتسحة قوات الشر بقادمة و

فقط الثائرة بل  الإسكندرية على قلب رجل واحد ، فليست 

 فيفإخوانكم  اهللوا فرح  أبشروا يا شعب المسيح و

 أفسسمقدونيا ، والقيروان ، رومية وأنطاكية وفينقية 

روما وطرسوس ، أورشليم وفلسطين ، القسطنطينية و

العالم حول كثير من المؤمنين و، وبلاد غالية  الصغيرة ،
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جميع أنحاء  فيأتباعهم ينتفضون على الآريوسيين و

 ." أثناسيوس"سم اية الرومانية والتوقيع بالإمبراطور

 :صرخ جميع الحاضرين قائلين باليونانية 

 .الله الآب ضابط الكل ، له واحد إنؤمن ب -
 

لواضعه  يالنيقاو الإيمانهكذا بدأوا ينشدون قائلين قانون و

حتى وصلت أصوات هدير  السكندري" سأثناسيو"البابا 

فابتسم  ييوسالجارف إلى مسامع المحفل الآر الإيمان

 : قائلا  " سيزار"

 المزيف ،  الإيمانها هم ينعرون كالبعير بقانون  -

بلهم الله بعد أنْ شوهوا صورته لا أعرف كيف سيتق

 .، حاشا لله  امزقوه إرب  و

ا على ابتسم الحاضرون مصفقين لفصاحة الشاب ، بينم

 : قائلا  " ثاؤفيلس"النقيض الآخر أكمل 

 "الأمس أثناسيوس"بين  ييا إخوان الا أجد فرق  و -

اجتمعنا على ذكراه ، فالبابا  ذيال "أثناسيوس اليوم"و

روحية اللاهوتية أمام أثناسيوس وقف بكل قوته ال

ى سوى أثناسيوس جديد ضحى اليوم لا أرالهراطقة و

ته من أجل أنْ يهبنا حيانفيس حتى ضحى بو بكل غال  

 الإيماننجتمع اليوم على تلك الشعلة الموقدة بلالحرية 

إذا قد ذهب جميع أنحاء المسكونة المسيحية و من

سبيل  فيفكلنا اليوم أثناسيوس و اأثناسيوس مستشهد  

  . الاستشهاد
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 : قائلا  " سيزار"صاح أحد الجالسين أمام 

ضد ، كلنا يد واحدة  ي، يهود ي، آريوس يوثن -

 .الطغيان 

 : "سيزار" للين بهذا الاتحاد الجديد ليقولصفق الجميع مه

ن -  يستقبل القريب حينما سيحب الآريوسأرى الم يإنَّ

مكونة  يبها والوثنية تعشق الآريوس االيهودية متزوج  

تتحد الدماء المقدسة بعضها ببعض داخل لعائلة معه 

كله  السكندرين على الساحل مستولي الإسكندرية

 .القويم إلى البحر  الإيمانالمسيحيين أصحاب بذفين قا
 

 : فأكمل قائلا  " ثاؤفيلس"لى إصفق شعب الكلوزيوم 

 يلكن السكندريالبحر  فيللأسماك  اسنجعلهم طعام   -

 ةمموا تلك الأسماك بأفكارهم النجسأخاف أنْ يس

 .الجنس مثلهم  يالهرطوقية فيصبح السمك آريوس

 : قائلا  صاح أحد الرجال السكندريين 

 .فلندفنهم أحياء على رمال الشاطئ  -
 

الحديث المشحون  فيلم يعجب المعلم الصالح هذا الأسلوب 

" كيرلس"حيث رمقهم " ابن كوزموس"إياه  افانسحب تابع  

طريق  فيهم إياهم ببصره ومن ثم اتجه إليهم و امتابع  

 : على المعلم قائلا   االخروج منادي  

 .لنا بالنصر من الله  دعُ ا -

 : قائلا   اتمعن المعلم فيه ملي  
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ن "كيرلس"لطالما علمتك يا  - نتظركم أ ينبذ العنف ، إنَّ

 .المدرسة  في
 

إلى المدرسة  االشاب معه عائد   اه آخذ  ءَ ترك المعلم كل هذا ورا

 الذي يولموقع المدرسة الحيو، الموقف  االسطح مراقب   امعتلي  

بمتابعة  قام المعلم الإسكندريةيكشف العديد من جوانب 

أوامره إلى العاملين بالمدرسة  االموقف عن كثب معطي  

ع عن المدرسة إذا حاول الغوغاء الدفاو الطلبة بالزود وبعض

دقت وانتصف اليوم الكئيب و، والرعاع اقتحامها وإحراقها 

ادها مما جعل جياد غير ميع فيأجراس الكنائس جميعها 

 ، بمن عليها ةالهواء صاهلة ملقي فيتقفز  يالحرس الرومان

 .بين صفوف جنود الرومان  امؤقت   امما سبب ارتباك  

 ابعينين ثاقبتين ليسمع صوت  الإسكندرية رمق المعلم سماء 

زيوم لجموع تهتف من ناحية الكلو ايشبه أصوات الرعود قادم  

اليهود مطالبين بتحرير الثغر ضد الآريوسيين والوثنيين و

غفيرة  اى المعلم جموع  الجهة المقابلة رأ في، و السكندري

يتقدمها جماعة آريوسية ويهودية ووثنية حاملين سيوفهم 

 يللنظر أنَّ الجيش الرومان لافتوال، لحراب والخناجر او

الخناق عليهم بينما ترك الفريق  ايحيط بالمسيحيين مضيق  

التحرش بالمسيحيين العزل  فيفأخذوا  اطليق   االمضاد حر  

اغتصابهم سالبين ض النساء ووإشعال المنازل وهتك أعرا

 في ازال مستمر   امبينما الخناق ، بكورية الفتيات العذراوات 

رجال من الداخل جميع حتى أخرج ال ياتجاه المسرح الرومان

،  اشيئ   يلا يعلم عنها القائد الروم يبالدهاليز الت يالأسلحة الت
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من  يكموج البحر كاسرين الحاجز البشر اندفعت الجموعو

لات من العج اضخم   االرومان واجدين أمامهم صف   الجنود

قد خرجت أسنان مدببة حديدية الحربية المستعدة للاشتباك و

بحيث تطحن  يجلة حربية مثبتة على العجل الخشببكل ع

هم ؤقدام الجميع ، توقف السكندريون وشركاتحصد باترة أو

قبين الموقف الخدمة الرسولية القادمون لمساعدتهم مرا في

 : قائلا   يدم القائد الرومليتق

، رجعوا إلى بيوتكما،  السكندريأيها الشعب  اعبث   فيك -

ام ـر نظــإلا من سيكسم وـالكـم ، إلى أطفـائكـإلى نس

ال ــرض نفسه إلى الاعتقــة سيعــمانيات الروــالسلط

 . الضرب على يده بعصا من حديدو

غير  بينما لم يتحرك أحد من مكانه قط ثابتين يصمت الروم

بصوت  من وسط الجمع قائلا  " كيرلس"فخرج ، متزعزعين 

 : يجهور

مركباته وجنوده وفرعون بالقطع انقطع ماء البحر و -

هم يريدون منا الرحيل غر كم بأنْ أنا أعدو، قوا ، إن 

اليوم ، أيها السكندريون .. ترحلوا أنتم من عالمنا 

 .الحر لنا  يالعالم المسيح

هذه الساعة  فيم سوى المطلع عليه فلم يفهم مغزى هذا الكلاو

الوثنيين حتى على الآريوسيين و اثائر   يانتفض العالم المسيح

الراحل الجالس  "قسطنطين الكبير" الإمبراطوراهتز عرش 

 فيلتنطلق أجراس الكنائس  "ثيؤدسيوس" الإمبراطورعليه 

محافل  فيتخرج جموع الشعوب نفس الميعاد المتفق عليه و
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قرر الإسكندرية  فيبينما ، لية متظاهرين الرسوي الكراس

مصافحين  يلوجه أ االرجال مواجهة العجلات الحربية وجه  

 . يالحتم الموت

يتابع  ياتجاه المركبات بينما الروم فيركضت الجموع 

فأمر العجلات ،  امتأزم   اببصره حتى أصبح الموقف ساخن  

تصهل بالفعل ألهب الجنود بالسياط ظهور الجياد لبالتحرك و

التحمت بالمركبات الباترة  ياتجاه الجموع الت فيبقوة راكضة 

 فيالأقدام قاطعة شرايين الحياة لتطير الأطراف الآدمية 

بعلم أحمر فوق أعلى قمة  بينما وقف شابٌ ، الهواء 

جدارهم  فيبالكلوزيوم ليراه الجميع فقام الجمع بفتح ثغرة 

 فيانغرسوا لتعبر المركبات واجدين أنفسهم قد  يالبشر

فرغه على الأرض الجموع أ الذيالأرض الغارقة بالزيت 

محنة لينقض لم تقدر المركبات أنْ تخرج من هذه الو، الخلفية 

تلأت ماو، ن صيحات قتالية جبارة يعليهم المسيحيون صائح

 فيحطت على الضحايا ملتهمة  يالسماء بالطيور الجارحة الت

والثالثة  ة من المسرحموجة الثانية مندفعصمت ، اندفعت ال

أسهمهم  يأوامره لرماة الأسهم برم يوالرابعة ليعطى الروم

ون يكثرون من جانب بدأ المصابو، كثيرة  افحصدت أرواح  

وامره إلى رجاله بحمل أ" كيرلس"ي واحد فقط ليعط

 يإلى ساحة المدرسة اللاهوتية لتلقالذهاب بهم المصابين و

ة المدرسة لتمتلئ ساححدث و، العلاج اللازم ومساعدتهم 

 حاملا  " أثناسيوس كوزموس"يخرج بالمئات من المصابين و

ملابسه كلها قد تلطخت بالدماء يساعده الجرحى والمرضى و
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الأطباء بالداخل و، ذلك كل طلاب المدرسة والعاملون بها  في

وقف استطاعتهم من ترقيع الأجساد و فييحاولون فعل ما 

م بعض فقا، لمدرسة بالدماء نزيف الدماء حتى غرقت ساحة ا

ة ـــت الأروقة الدراسيــانفتحو،  اءــة بمسحها بالمــمن الطلب

ذلك اليوم فهم  في ينتهتلم  أعداد المصابين التيلاستيعاب 

 ابينما جماعة الآريوسيين يلهون تخريب  ، كالسيل الجارف 

  لا يواجههم سوى أقليات مسلحة الإسكندرية بقية  فيمتعة و

عداء عن طريق رجالهم ر مدربة فيفتك بهم الألكن غيو

 .ضخام الجثة الأفارقة 
 

لم يستطع المسيحيون أنْ يعبروا محيط الكلوزيوم مخترقين 

وضعها القائد  يالثغر بسبب قوة الاستحكامات الت شوارع

ه  الذي يالروم الأسهم الرومانية و، نزهة حربية  فيشعر أنَّ

هم ، تراجع ءَ وحلفان يالهواء حاصدة السكندري فيتطير 

مرة أخرى بعد أنْ تركوا مصابين الكثير إلى الكلوزيوم 

 . سكندريةالإ يوجرحى كثيرين ملقين على أراض
 

♣♣♣  
 

 الإسكندرية سماء  امخترق   اانطلق صوت بوق عظيم جد  

فسمعه الجميع بلا استثناء ، خرج هذا الصوت العظيم ثلاث 

من أعلى  ار مشاهد  مرات متتالية مما جعل جسد المعلم يقشع

ه قد انطلق  امتعجب   اذلك الصوت جيد   اسطح المدرسة متذكر   أنَّ

ه بوق المصارع الأبكم امجدد   ، تطلع  بعد كل هذا الزمن ، إنَّ

إلى صاحب صوت البوق  يلعله يهتد ايسار  و االمعلم يمين  



اَلعالمََ 374ََ َزكيََيرََسمَ–رجلَضد
 

قة مرتلين تنشد المزمور الواحد جبار لجو يلينطلق صوت قو

طبول الحرب  على دقات( ستر العلى في الساكن)والتسعين 

غير متخيل  من يكون هؤلاء القادمون  يفارتعد القائد الروم

على حين وفجأة و، الداخلية الإسكندرية من ناحية صحراء 

أجساد الجنود  فيغرة انطلقت أسهم مشتعلة بالنيران راشقة 

آخرها علامة  فيتلك الأسهم بها ما يميزها حيث الرومان و

الخشبية ، أتت الأسهم من نفس الاتجاه القادم منه الصليب 

هم عن ءَ استوقف الآريوسيين وحلفا الذيالصوت المرعب 

من القادم وإذ بثلاث  امتحدين من جديد ليرو يم العشوائالهجو

حربية مكونة من عشر فرق قوام كل فريق  مجموعات

لاح ضخام الأجساد ، يتقدمهم ثلاثمائة رجل مدججين بالس

، لقد عرفهم أو  امرتعب   يصلبان فانتفض القائد الرومال وحامل

 فيبالكاد سمع عنهم لكن لم يحتك بهم ، إنَّهم كالأساطير 

ها أول مرة يدخلون فيها إلى المدينة  ، جميع ربوع مصر ، إنَّ

فأعطى القائد أوامره إلى جنوده بالتوقف عن القتال حتى 

بعد أنْ  خاصة   تعداد القادمين وقوتهم الضاربة ايكتشفوا جلي  

 .خسر الكثير من عجلاته الحربية 
 

 اكبير   اوقف بعض من الرجال على هضبة عالية تكشف جزء  

طين ثلاثة رجال لم يكونوا سوى المصارع يثغر محمن ال

وآخر ضخم الجثة ، " يالأسد المرقس"الأبكم رئيس جماعة 

آخر لا يقل و، " الثيؤطوكوس"اللون صاحب جماعة  يقمح

وكلهم يراقبون " البانطوكراطور"هو رئيس جماعة عنهم قوة 
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ن ـــاع عن المؤمنيـالدفزود وـم للـالهــن برجــدافعي فــالموق

 .ر شوكة الآريوسيين والرومان المتغطرسينـالمسيحيين وكس

 الوسط جماعة  فيوبالفعل اصطفت الميمنة والمسيرة و

هوا بعد أنْ أن يهاتفين قائلين بصوت جهور" يالأسد المرقس"

 : مزمورهم

 .الإسكندرية الله الواحد ، البابا تيموثاؤس ،  -

بشرية على الشبه صيحة قتالية لتهجم تلك الأجساد انطلقت و

رجال حرب يعرفون  فهؤلاء، الجنود الرومان طاحنة إياهم 

تلقوا تدريباتهم على يد المصارع الأبكم ،  يالتكنيك العسكر

عظيم فارتجت أربع  ما أنْ اتحد رجاله حتى زأر بصوت الذي

ن الثلاث يوتشجع المؤمنون مساعد الإسكندرية أركان مدينة 

للتقهقر إلى الوراء  يفاضطر القائد الروم، جماعات الضاربة 

جداره العازل من الجنود الرومان  فيما بعد فتح ثغرة  انوع  

ما منهم ود القادمين للمساعدة فدفع بهم وفقرر أنْ يستخدم الجن

جلبوها معهم من  يا الحيوانات المفترسة التأطلقو إلا أنْ 

قاموا بتجويعهم فركضت  بلادهم الأفريقية الصحراوية بعد أنْ 

يين ناهشة لحومهم فاتكة الأسود على المسيحالنمور والفهود و

 ، ةــة الوثنيــادات الوحشيــمذكرة إياهم بالاضطه،  بأجسادهم

فين بها منهم رجال بشباك قاذ افتجمعت الثلاث فرق خارج  

فلحت تلك الخدعة أو، ن اصطيادها ـعلى الوحوش محاولي

أو  افانتهى أمر تواجد الوحوش من ساحة المعركة إما أسر  

خرج  الذيصوب المصارع الأبكم  اعبر فهد متجه   حتى اذبح  

 يما لا يدر انوع   امما جعل الفهد يتراجع خوف   اعليه صارخ  
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؟ ؟ من سيأكل من يأم غير بشر ييقف أمامه ، أبشر الذيما 

 الم يدع المصارع الشيخ فرصة بل تقدم ناحية الفهد واضع  و

الهواء فوقعت  فيإياه  ايديه بين فكيه ليشقه نصفين رافع  

بينما المسيحيون صرخوا  يعقة على رأس القائد الرومصا

 : نــائليـق

 .حلاوة  فيمن الجا -
 

 نود الرومان الذين بدأواهجموا هجمة رجل واحد على الجو

الخيل الذين بلغ  يبراكب يفدفع الروم ارويد   ارويد   نيتراجعو

 اكثير   لم يكن المسيحيون يمتلكون خيلا  و، ن يعددهم الألف

فاستطاع فرسان الرومان خلق نوع من أنواع التراجع 

بينما الثلاث فرق تحاول جاهدة استخدام كل ، للمسيحيين 

فلحوا مع أبالفعل و، الإيقاع بهؤلاء الفرسان  فيتعاليم الأبكم 

مع الآخرين المندفعين بجنون عظيم  الم يستطعوالبعض و

حرابهم الطويلة ذات حاصدين الأرواح بسيوفهم الحادة و

الميزان إلى صالح الجنود انقلب و، المدببة  النهايات الحديدية

 حــاء من فوق أسطــالنس الإسكندريةفخرج أهل ،  انـالفرس

على الفرسان  ينة والزيت المغلالمنازل ملقين المياه الساخ

فتدخل جنود المشاة واقتحموا رجالهن  يأيد فيموقعين إياهم 

بهؤلاء النسوة من  يعتلوا الأسطح  للرمامنازل السكندريين و

بضراوة هاجمين  الإسكندريةنون رجال جفجن فوق الأسطح 

القويم من  الإيمانهم نأرضع يمدافعين عن أمهاتهم اللات

ارتبطن بهن على مذهب  يتهم اللاتصدورهن ، وزوجا

لن يسمحوا لهؤلاء السفاحين أنْ و يالقويم الأرثوذكس الإيمان
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داء الكثرة للأعالغلبة وكانت ولكن  اعدوان  و ايقتلوهن غدر  

هم واكتملت منظومة ؤحيث انضم إليهم الآريوسيون وحلفا

من سطح  االمعلم يشاهد كل هذا مراقب  و،  يالطحن القتال

إلى الله  ادموعه لا تتوقف مصلي  و البه يعتصر ألم  قالمدرسة و

ن من فما يراه لا يبشر بالخير لأ، وسط شعبه  فيأنْ يقوم 

معهم رجال مدربون بضراوة حتى أنَّ علينا أقوى منا و

 ، بدأت تفقد السيطرة على القتال الثلاث فرق الدفاعية

بالمئات يفترشون أروقة المدرسة وساحتها الجرحى أصبحوا و

إنقاذ ما يمكن إنقاذه يرشدهم  محاولا   يلكبيرة والجميع يجرا

ه اخترق سطح المدرسة على " أثناسيوس كوزموس" حتى أنَّ

 .إدخال الجرحى فسمح له المعلم على الفور  ابغتة طالب  
 

صفوف السكندريون إلى  دارت الدوائر ناقلة تلك الحرب من

هم نَّ حلفائهم حتى أوجنوده والآريوسيين و يصفوف الروم

" سيزار"فخرج ، اندثار العدو بدأوا يهنئون أنفسهم بالنصر و

 الإسكندرية  وقف القتال حتى ينهوا على مسيحييبعدم ت اطالب  

 .ذلك اليوم  في
 

منه  اطالب   إلى خاله امن ساحة القتال عائد  " كيرلس"خرج 

بكنيسة " مرقس"القديس  أمام هيكل يفوجده يصل، الدعم 

" ثاؤفيلس" فقطع، من الأساقفة والكهنة  بوكاليا ومعه لفيف

 :له  قائلا   اإلى ابن أخته مبتسم   اصلاته ناظر  

 . انتظر الخلاصنظر إلى الشرق وا -

الذين  شد عزم الرجال محاولا   اعائد   اشيئ  " كيرلس"لم يفهم 

، الفر تملك منهم التعب الشديد والإنهاك من القتال والكر و
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وقت  لم يمضِ و، يثق فيه  ذيالوهو ينتظر تنفيذ كلام خاله 

كبير حتى اندلعت أصوات مئات الأبواق القادمة من ناحية 

الضخمة حتى أنَّ أصواتها العالية  يالإسكندرية الشرقمدخل 

أصوات المعركة من صهيل الجياد وقرقعة  على غطت

" سيزار"بينما نظر  يالدروع الحربية وصراخ الرجال القتال

 : رهيبفزع  في قائلا   يإلى الروم

 ؟ الأبواق يمن هؤلاء نافخ -

 : ظهر عدم المعرفة على وجه القائد قائلا  

 .المعركة الآن  في، إنَّ كل رجالنا  يلا أدر -
 

فجأة  فتوقف ، ن القادممَ  اناظر   اجواده راكض  " سيزار"أخذ 

 . تراها عيناه يمن هول الصدمة القاتلة الت
 

 :بصوت صارخ  اقترب أحد السكندريين قائلا  

فرحوا اوأبناء الصعيد إخواننا ،  ل البابليونوص -

 . تهللوا لأنَّ اليوم يوم خلاص للربو
 

♣♣♣  
 

معهم جمع كبير من أبناء مصر دخل أبناء مدينة بابليون و

 ، لنجدة صديقه" يباخوم المشرق" أرسلهم السيد الذيالعليا 

ا يقارب الأربع آلاف نفس من أعداد المصريين م فبلغت

لاف آوما يقدر بثلاثة ، الهجن  ين من راكبيلفالخيل وأ يراكب

 يوألف من حامل، راب ـــوف والحــن السيــامليـاة حـمن المش

  :الأسهم صارخين بصوت عظيم قائلين 
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 .ليتبدد جميع أعدائه فليقم الله و -
 

ن رجعة بينما بجنوده فهرب بدو اكثير   يلم يصمد القائد الروم

رين الكثيرين من الرجال هم خاسؤن وأصدقاواندحر الآريوسي

ه لو استمرت المعركة فسوف تتم  حتى أنْ قوادهم رأوا أنَّ

م التام لتنطلق الاستسلاكله فآثروا  السكندريإبادتهم من الثغر 

ئ للرب يالتهليل من أفواه السكندريين تهأصوات التسبيح و

 . اعظيم   امجد  
 

النجدة  اطالب   امصاب   اريوسيين يحمل شخص  دخل أحد الآ

المصاب النازف بغزارة  االمساعدة من أهل المدرسة واضع  و

التوافد  فيالوثنيين الذين أخذوا مه بجانب المصابين اليهود ود

لم تبخل عليهم بالمساعدة  يبكثرة على المدرسة اللاهوتية الت

فعالجه وقدم له  اإنْ جاء إليك عدوك مصاب  : متبعين مبدأ 

 . احب  رحمة و

إياه  احالته قالب   االمصاب القادم متفقد  من " أثناسيوس"اقترب 

" سيزار فابيان" لجرح فاكتشف أنَّه هوعلى ظهره ليرى ا

وجهه،  في" أثناسيوس"، ارتعد الأخير عندما رأى  يالآريوس

عدوه اللدود فظهرت على وجهه ابتسامة حزينة بينما غريمه و

 : بيده قائلا  " سيزار"فأمسك  ، الآخر يحاول مساعدته

سلام ، إنَّ  فيأموت  يتركنا،  ان تفعل شيئ  أل لا تحاو -

أموت ، فذت إلى الكبد وكلها لحظات والطعنة قد ن

 . لعلك الآن سعيد
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 : فيه قائلا  " أثناسيوس"تمعن 

 ؟ اأكون سعيد   مَ لِ و -

 .أموت أمامك  نيلأنَّ  -

بقطعة من  " أثناسيوس"دماء من فمه فمسحها " سيزار"بصق 

 : القماش قائلا  

خاب ظنك ، أنا لا أعرف أن أكره سيزار للأسف يا  -

 .إلا لكنت أنا قاتلك منذ زمن و

 : إلى غريمه قائلا   اناظر  " سيزار"تمعن 

 ؟ احق   يهل أحببت أخت -

 : انطلقت دمعة ساخنة صامتة قائلا  و" أثناسيوس"لمعت عينا 

 . يمن كل قلب، نعم  -

، لا تتعب نفسك بالبحث  يقد مات بين يد "مركيان" -

 . اب أريد أنْ أقول لك شيئ  عنه ، اقتر

أذنه بكل  فيهمس  الذي" سيزار"من " أثناسيوس"اقترب 

عه من هول قلب الآخر يتمزق مما يسمو، فعله ضدهم  شيء

" أثناسيوس"الأخير من همسه فيعود  يهذا الشر العظيم لينته

مرة  ادم  " سيزار"فبصق  ، بجانبه اإلى وضعه الأول جالس  

 :لألم يعتصره اهدوء و في أخرى قائلا  

قد انتصرت ، لكن أكبر انتصار  نيلقد كنت أعتقد أنَّ  -

ن أموت بين يديك ، اللعنة عليك أ يا الأرثوذكسلك أيه

 . على كنيستكو

عيناه مثبتتان على المعلم هذا وأسلم الروح و" سيزار"قال 

ليمد ، ما يحدث من قريب  اوقف مراقب   الذيالصالح 
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 اإياه كما هو ممدد   اتارك  " رسيزا" يعين امغلق  " أثناسيوس"

والمصابون خارج المدرسة اللاهوتية  اعلى الأرض خارج  

مكان من حوله حتى خارج كل  فيالجرحى متناثرون يراهم و

نزيف  االجميع يحاول مساعدتهم بشتى الطرق موقف  المدرسة و

 .الدماء 

أعضاء مبتورة وأحشاء مطروحة  في" أثناسيوس"تخبط 

صب بحر دم داخل تت إلى مياه البحر لبالطرقات وجثث وصل

الدخان بعضهم ببعض والمالح مختلطين  السكندريالبحر 

حيث اشتعلت العديد من المنازل والكنائس  يتصاعد من الثغر

من الأملاك نهب الكثير وسلب و، والمعابد والحمامات العامة 

من بيوت الأثرياء فاللصوص لم ينسوا الحكومية الرومانية و

أمام  اذلك الهجوم العنيف ليجد الشاب نفسه واقف   فيدورهم 

 ابعض الجثث طافية على سطحه واجد  و االبحر الهادئ تمام  

 : يشق صمته قائلا   اصوت  

 .الإسكندرية  يهذه ه -
 

إياه  اوقف خلفه محدث   الذيلم يكن هذا سوى المعلم الصالح 

 : فقال الشاب دون أنْ يلتفت قائلا  

ا لا نحتاج إلى المسيح بل هو لكن ليس المسيحية ، إننو -

آسف لن أستطيع أنْ  يمن يحتاج إلينا للدفاع عنه ، إن  

 . بعد اأكون مؤمن  

 :بحنية  وضع المعلم يده على كتف الشاب قائلا  
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سافر لنفسك مهلة و عطِ أ،  يأرجوك لا تفعل هذا يا بن -

أعد حساباتك مرة أخرى ، أورشليم كما أردت و إلى

 . دمعك اماسح   لعل الله يكشف نفسه لك

نظر الشاب بطرفه إلى المعلم الصالح لا يجد ما يرد به عليه 

 : فأكمل الآخر حديثه قائلا  

،  يإلى هلاك جماع يواحد يؤد يوهكذا خطأ فرد -

والآن جماعات  "آريوس"اسمه  اكان بالأمس واحد  

 . الإسكندريةليس كله و يبالعالم المسيح

فمما رأيته الآن بعد ،  أنَّ الأمر لم ينتهِ  يعلم يا معلمأ -

 ي، ولكن ل انَّ القادم سيكون عظيم  إأحب أن أقول لك 

 . سؤال واحد قبل أن أغادر

 : تطلع إليه المعلم بأسى فأكمل الشاب قائلا  

 من المخطئ اليوم ؟ -

واحدة لا يعرف إياه على دفعة  امطلق   اعميق   اأخذ المعلم نفس  

 : الآخر قائلا  هو يمسح دموعه فاستطرد بما يجيب الشاب  و

ح أو الخطأ فينا نحن يا معلم ، نحن لم نستطع أن نسام -

عن المسيحية مرة أخرى  يأنْ نغفر ، إذن لا تحدثن

ه ليس ب فيم تلاميذك الجدد علِّ و  الإيمانالمدرسة أنَّ

والدماء ، لا سلام  افقط يحيا الإنسان بل بالسيف أيض  

 . إسكندرية الدماء فيلا كلام و
 

♣♣♣  
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وصلت و الم يره المعلم مجدد  و" أثناسيوس كوزموس" ىفاخت 

أرسل  الذي الإمبراطوركل تلك الأخبار المزعجة إلى 

منه  ابالخيرات الكثيرة طالب   محملا   الإسكندريةبطريرك 

لأنَّه خاف من أنْ يفقد عرشه  السكندريالعناية بالشعب 

فقد تربص له أعداء كثيرون خارج المملكة ،  الإمبراطوري

تهدئة الأوضاع بشتى  ك الثورة المسيحية الخالصة محاولا  بتل

 يهدوء إمبراطوريته فقام بعزل وال الطرق للحفاظ على

مناصب  يعدم تقلده أمن الحكم و ارجاله تمام  والإسكندرية 

اوال ملكية مرة أخرى مرسلا    الإيمانمن أبناء  ارحيم   ي 

الشعب تهدئة  فيرحمته ليساعد المستقيم المعروف بتقواه و

 . يوالمصر السكندري

ذلك الخراب  كل اإلى كنيسته واجد  " تيموثاؤس"عاد البابا 

حل بكنيسته وأبنائه فقرر فتح خزائن الكنائس  الذيالفقر و

كل ما يلزمه لسد احتياجته  السكندريإعطاء الشعب و

تعويض ما خسره لأن الضربة السابقة كانت موجعة على و

أمره إلى  يكثير والكثير ليعطب الشعب أجمعه فقد دمرت القل

رباء والأرامل والأيتام الأثرياء من المسيحيين باستضافة الغ

ن إلى حين إصلاح ما يمكن إصلاحه أو البناء من والمعوزي

بكل الخبرات والكفاءات  اجديد لما قد تساوى بالأرض مستعين  

الوثنيون لأن وهكذا فعل الآريوسيون واليهود و، اللازمة 

ها لم تكن إبادة  فيت ضربتهم عظم أعينهم شاكرين الله أنَّ

 .مستميتة 
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 فيكل ما يملك ثروته و امن السجن واضع  " روفيوس"خرج 

لم شمل ضحايا المسيحيين  فيمساعدة البابا خدمة الكنيسة و

 . "كيرلس"ابن أخته و" ثاؤفيلس" ذلك الكاهن فييساعدهم 
 

به لمن هو عن منص اعتزل المعلم التدريس بالمدرسة متنازلا  

حاول  الذي، والإذن من البابا بذلك  اكفء من الأساتذة آخذ  

طلابها تحتاجه فرفض يه عن قراره هذا لأنَّ المدرسة وأنْ يثن

المجهود بعد كل ما رآه عدم احتماله بكبر سنه و بأدب متعللا  

إياه على المدة  افنزل البابا عن رأيه شاكر   يمن دماء ومآس

له كل السعادة  امدرسة اللاهوتية متمني  السابقة للاعتناء بال

 .الهناء و

، اعتاد الجلوس  الم يخرج منها حي  اعتكف المعلم داخل داره و

إلى شاطئ البحر  اعلى سطح داره أغلب أوقات الليل متطلع  

 . يحبها يالإسكندرية التبحرقة على  اباكي  

 اعلى الأعناق داخل نعشه مشيع   لم يخرج من داره إلا محمولا  

ساقفة لفيف من الأها وأساتذتها وؤإياه تلاميذ المدرسة وعلما

 يبالمدفن الرسم المدرسة يليدفن بجانب مدير،  والكهنة

 . الخاص بهم
 

إلى ربه " تيمؤثاوس"تقل البابا كسرت الأيام صمتها المؤلم لين

المطرقة بدأت و، ، المطرقة  "ثاؤفيلس"يتم انتخاب البابا و

طاع أنْ يجعل الهراطقة حتى استوتطرق على رأس الوثنيين 

 ة ــللدول يد والرسمـــين الأوحالد ية هـــة المسيحيــانـالدي

 الإمبراطورمن  اإمبراطوري   ابذلك أمر   امستصدر   ، الرومانية
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المسيحية متشتتة  تتتفبينما ت،  يالأرثوذكس "ثيؤدسيوس"

المسيحية على قلب فيها انتهت أيام كانت قطعة قطعة ، و

، لتصبح  الإيمان يحام "أثناسيوس"هو البابا احد ألا ورجل و

 .مدينة ضد العالم أجمعه  الإسكندرية 

 

♣♣♣♣♣  

  
 

 


